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المقدامة 

التَقكيرٌ العلميّ وَصف للانتقال المنهجي المعثّل المدروس بَيْن جزئيات القضية 
العلميّة أو الحياتيّة الواحدة ؛ ذلك أنّه يحول الإحاس بمشكلة علميّة ما إلى عمل 
معرفي علمي يبدأ من تحديد المشكلة ‏ ثمّ تحليل معطياتها وجزثياتها , ثم تفسيرها . وهو 
بهذا التَعميم إدرالك بشري عام يسبق تقنين بيكون 8807 له في عصر النهضة 
الأوروبيّة باسم المنهج العلمي - 

والعلومٌ عامة تستمد قرّتها وترابط مسائلها واستمرار بقائها من تمتّعها بالخصائص 
0 اوالمزقات 


بَعْض العلوم الموروثة كعلم التحو العربي ؛ ذلك 0 يانه ومناهجه 
وتاريخه مغال ناصع دال على التفكير العلمي الذي أدركه علماء العربيّة في بنائهم 
مح التحو عرب 

فالتحو العربي ظهر بعد أن اجتمعت المقلدمات الضروريّة تظهوره » وجعلت من 
ضرورة تقعيد اللغة العربيّة مشكلة تستدعي ال حل العلمي الناجع ؛ لأنْ اللغة العربيّة 
ركنّ من أركان الأمّة العربيّة الإسلاميّة ؛ فحدّد التحاة الأوائل المشكلة ؛ واستخخدموا 
تقنية العينة الأولية ثم العينة الموسّعة في استقراء علمي مدروس للنصوص التي تصلح 
الاستخلاص القواعد منها بأساليب التحليل العلمي في فَرْز المسائل والأبواب , وصياغة 
القواعد والقوانين » وتنظيمها في ظل درجة عالية من الموضوعيّة العلميّة ظهرت في 
نزاهتهم العلميّة . وسعة معرفتهم وتنويعهم لأساليب اختبار الماذة المستقراة حتّى اطماتّوا 
إلى نتائج تحليلهم وأهدوًا للأمّة علم النّحو بشقيه : القاعدة والمُقعيد 

والتّغريق بَبْن القاعدة والتقعيد أمرٌ أساس في دراسة التفكير العلمي في التّحو 
العربي ؛ فالتقعيدُ وسيلة إنتاج القاعدة , ومنهج دراستها وتفسيرها » وهو بهذا المعنى 
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الجزء المتغيّر من التحوء أمَا القاعدة فهي ثابتة ؛ إذ تستند إلى وَضْف الواقع الثابت من 
الاستعمال اللغويّ المتحيح الذي ارتضاء العرب وعلماء الأمّة العربيّة قي عصر 
الاستقراء والاحتجاج . 

وما هذا الكتاب إلا برهان علمي على أن النّحو العربي قد استكمل شروط 
التفكير العلمي » وصفاته في منهج الاستقراء » ومنهج المُطيل » ومنهج التفسير » وليس 
المراد منه الدقاع عن التّحو العربي - وإن كان هذا الهدف قد تمقّق ضمناً - لأنّ التُجربة 
التاريخيّة أثبتت غجاح علم التّحو العربي ومتائته في قواعده أي في الحزء الغابت منه . 
أمَا وسائلُ اتتقعيد فمن الوهم العلمي أن يظن بعض المطّلعين على الحو العربي أن 
التّقعيد جزء من القاعدة . ون تيسير الحو يعني تيسير قواعده ؛ فالقاعدة لا تيسّرء إنّما 

وقد حظيت بعض أفكار هذا الكتاب بمناقشات متعة مفيدة متخالغة حيناً 
ومتوافقة أحياناً مع للزملاء الأعزاء الدكتورة سهى فتحي والاستاذ الذكتور شكري 
الماضي والاستاذ الدكتور سعيد الزبيدي والدكتور أمان أبو صالح فلهم مني الشّكر 
الموصول والثناء الموقور . 

وبعد ؛ فالكتتاب محاولة أولى في فَّهُم التّحو العربي وتاريخه ونظريّاته من وجهة 
نظر الشفكير العلمي ؛ حاولّت قيه أن أحلل مد الحو في إطاره الموررث 
متوسّلاً منظار منهج البّْث العلميّ الحديث في قراءة امنطلقات المنهجيّة النلاث في 
التّحو العربي : الاستقراء ؛ والتحليل والتغسير . والله اموق لواب في القؤل وفي 
لماو + 


د . حسن ميس الملخ 


ععاتن 


م 


1 


التفكير الملمهآ في التحو المربعآ 


خط البداية 


إضاءة على مقهوم التغكير العلمي: 

البحث في التفكير العلمي لي علم من العلوم بحت في منهجيّته العلميّة وفاسفته 
العامّة » فهو ب في عيار العلم » ومعُيارٌ العلم : «غرضّه الأول .تفهيم طرق الفكر 
والنظر» ( بالعبور من قواعد العلم وقوانينه إلى منطلقاته التأسيسيّة وأسسه المنهجيّة من 
غير أنكفاء في تاريخ العلم » أو وقوف عند جدل التنبؤ بمستقيله ؛ إذ يعد تاريخ العلم في 
منظور التقكير العلمي مارسة لطرائق التفكير العلميّ ومناهجه يتفاوت فيها العلماء 
والياحثون . 

وم طلح "التفكير العلمي"" مصطلح إدراكي » نستشعر معناه من غير أن نستطيع 
تجديدة أمديدا قي على تعموما لمث نمطا الفاعل لو الشمزق بكلمات دالة ِل كل. 
واحد منهما ء تنماز أول ما تنماز بأنتها قادرة على قرز مجال كل منهما فرزً دقيقا يمن 
م نه من الخلط بيئهما . 

فقد يستدل المعلّم بتمكّن التلميذ من حل مسألة من مسائل الفيزياء بأنه ذو تفكير 
علمي . كما يُلحق راكبُ السيارة سمة التفكير العلمي بالسائق الذ: تفادى أزمات 
السير عبر طرق فرعيّة مختصرة . وإذا أعجب قارئ مشقف ببح ثٍعلمي' في حقل ماء 
علق قائلاً : إن الباحث اتبع في منهجه التقكير العلمي وإذا أرادت مؤسسة علميّة أن 
تفخر بنفها أعلدت أنها تعلّم طلبتها التفكير العلمي . فما التفكير العلمي؟ 

اير الدكتير_الؤاذ زكرن لير حفهيم الطكير النلس في إظار جد إلى وبظه يجمه 
محادّدة تصلح علامة فارقة له ء وهي (أ يكون منظماً»!'' » فالانتقال المنظم من فكرة 
إلى أخرى ء ومن نقطة إلى أخرى » ومن إلى أخرى ٠‏ يدل على التفكير العلمي ٠‏ 
ينبع من ترابط الخطوات بأن تُسْلم كل خطوة إلى التي تليها اقتضاء أو 
0 فالتفكير قري التفسير -جعنى البرهنة - والتفسير 
نقليّة . أو مُتْرَكات عقليّة أو عليهما معأ . 


وكلمة العلمي منسوبة إلى العلم الذي هو في جوهره قواتين تجريديّة لإنتاج المعرفة 
في حقل من الحقول كقانون الجاذبيّة في الفيزياء الذي بُنيت عليه معارف بشريّة أدت 
إلى تطبيقات عمليّة كثيرة : وما تزال تحمل وعدا بمزيد من العطاء » ومثلها جُلّ قوانين 
التحو العربي . فنحن في تدريس النحو العربي' نعم قراتين تحوئة ؛ نوضحها بشواهد 
وأمثلة » لتكون فيما بعد وسائل لإنتاج جمل صحيحة نحوياً ٠.‏ وضوابط تعصم من الوقوع 
في الخطأ , ومقاييس نقيس بها صواب التركيب اللغوي التحوي من خطه . 
لتفكير بصفة العلميّة » هدم استبعاد أي تفسير لا يرتكز على قوانين العلم 
؛ ذلك أن التفكير العلمي ينبني على التعامل النظّم مع الملاحظات والقوانين 
التي يمكن إثباتها بالاستناد إلى نظريّة عامّة(© ولا يُشترط في التفكير العلمي أن يؤدي 
إلى الصواب الطلق » بل إن كل فكرة علميّة لا تحمل في ثناياها ما يناقض امشاهدة 
والخبرة الؤيّدة بالبرهان المنطقيّ ؛ أو التجريبي فكرة صحيحة نسبيّ"! ؛ لآنّ الُكم 
المعياري ”صواب" في البحث العلمي نتيجة انّحاد مقدمتين معياريتين : 
أولاهما : الانتقال المنظم المبني على الترابط . وإمكائيّة البرهنة بين خطوات البحث ء» 
أي : صحّة العلافات بين خطوات البحث من حيث خطوات البحث العلميّ والتفكير 
السليم . 
وثانيتهما : صحة القانون أو القاعدة التي تضبط كل خطوة على حدة ؛ أي : صحّة 
المعلومة . 
قالتفكير العلمي ينيغي أن يتصف بصواب المنهج وصواب المعلومة معاً . 
ا ا 1 0 
3 فآ لك أن العلميّ مشاع بين 
غي أن يكون غير متناقض ء أو أن يكون 
ا أو قرينة لأشاهدة ء ولا يشترط أن يكون وسيلة 
إلى الاختراع أو الاكتشاف . أمَا البحث العلمي فهو تفكير العلماء والباحثين في مشكلة 
محددة بهدف إيجاد حل علمي لها 90 . 


وما دام التفكير العلمي أعمّ من البحث العلمي وأوسع فهو - في مجال عمل 
الباحثين ولمختصّين - دراسة مجموعة من المسائل البحديّة في إطار علم محده , وليس 
تمحيصاً كألة محادئدة من ذلك العلم ؛ ذلك أنه بحث في الروابط امنهجيّة لمائل ذلك 
العلم لكشف مدى ننظيم تلك الروابط وعلاقتها بعضها ببعض ء ونظريتها العامّة : 
وقوانينها التفسيرية » وقدرتها على التنبؤ بها يمكن أن تؤول إليه ظواهر ذلك العلم » ولهذا 
حملت هذه الدراسة عنوان "التفكير العلمي في النّحو العربي" لتكون دراسة 
استكشافيّة في الجانب النظري المنهجي من النحو العربي بمسائله المقئّئة في الكتب 
النحوية , وبتاريخه الذي يمكن استجماع صورته من دراسة تراجم الئحاة . 

ودائرة مصطاح النحو في هذه الدراسة تمتوي ما عرف بعلم الإعراب : ويعلم 
الصرف ٠‏ فالإعراب هو «التطبيق على القواعد العربيّة . فيشمل جهات ثبوت الإعراب 
(اللعرب) ونفيه (المبني)'" أي أنه تحليل تطبيقي فلقاعدة النحويّة , لأنه يعيد الجملة 
إلى صورة القاعدة المؤسئّسة لها , فإعراب كلمة (زيد) في قولنا : '"جاء زد" فاعل » وهذا. 
الإعراب أممْنَدَ كلمة (زيد) إلى قاعدة الفاعل المجرّدة . والصرف -وإن كانت رائحة 
استقلاله عن النحو تفوح منه- يتداخل مع النحو حد الاتحاد » فعمل المصادر والمشتفات 
في التّحو مبني على تضافر الشكل الصرقي للكلمة مع الشروط النحويّة لعملها عمل 
الفعل » والترجبح بين الحال والتمييز إذا التبسا في بعقس الدمل يمكن أن يكون بِحَمْل 
الحال على الاشتقاق والتمييز على الجمود » ومصطلحا امود والاشتقاق من 
مصطلحات علم الصرف 


بنية التفكير العلمي 

للتفكير العلمي بنية إجرائيّة يجدر بالباحث في أيْ علم أن يلتزم خطوطها العامّة » 
إذلم يكن يطبقها من غير أن يعي أنه يحتذي الأغوذج العلميُ في التفكير ؛ لأتنا 
ستميز معرفة التفكير العلمي من تقنيته . 

ولا ينهض التفكير العلميُ على مستوى البحث إلا يوجود اثنين معأ : مشكلة 
تستأهل البحث . وباحث يبحث لها عن حل وقق منهج من مناهج التفكير العلمي . 


ل 


وبنية التفكير العلميّ هرميّة ؛ قاعدتها تقئيات الاستقراء : وواسطتها أساليب 
التحليل » وقروتها التفسير . والاستقراء : والتحليل ‏ والتفسير مراحلٌ وهلكلٌ مرحلة 
طرقها الخاصة بهاه0© . 

والاستقراء ؛ مهما تعددت أشكاله ووسائله ٠‏ يدور في فلك الوصف » في حين يؤدي 
التحليل إلى التقنين والتقعيد » ثم يأتي التقسير نظريّة تفسر الاستقراء والتحليل أي 
الوصف والقانون , لهذا يصح أن نقوا التفكير العلمي الهرميّة في الدراسات 
اللغويّة امتلفة تنطلق من الوصف ثم تفرز إلى قوانين مجردة » ثم ترتقي إلى مستوى 
النظريّة . والتوصّل إلى النظريّة الهدف الأساس للعلم' لأنّ «النظريّة بتيان من المفاهيم 
الترابطة , والتعريفات والمقولات التي تلم نظرة تظاميّة إلى الحوادث -مع ما يقع نحت 
الاستقراء- بوساطة تحديد العلاقات بين المتحولات بهدف تفسير الحوادث والتنبق 
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ولاهمية النظريّة في التفسير يعد فلاسفة كليم التفسيرٌ أسمى أهداف المشروع 
العلمي"2 إذ الاكتفاء بالوصف والتحليل غيرُ كاف لاكتساب صغة الملمء فإذا نظر 
أحدنا إلى قلم رصاص في قارورة ماء ونهاراً وتسيجد القلم مكسو, 
الظاهرة أن نقول : ينكسم القلم إذا وضع في قارورة ماء نهاراً . والقانون ا متنبط منها أنّ 
النشب ينكسر في لماء ثهاراً ٠‏ 

إن الاكتفاء بهاتين المعلومتين لا يغلق دائرة البحث » فهناك -على الأفل- مسؤالان : 
هل الانكسار حقيقي أم صوري؟ وما تفسيره؟ 

إن تفسير انكسار القلم بانكسار أشعة الشمس ضمان لصحة التجربة التي تثبت أن 


انكسار القلم صوري شكليّ لا حقيقي . 
.وهذا المثال -على بساطته- ذو دلالات خطيرة في التقكير العلمي . منها أن الوصف 
يمتمد الشكل أي للظهر : والمظهر ئيس بالضرورة دالا على الجوهر » ومنها أن القاعدة 


عَبريدٌ للوصف . لأنها تعيد إنتتاج الوصف » فإذا كان الوصف خادعاً كانت القاعدة 
كذلك » ومنها أن التفسير يتجاوز الوصف والقاعدة معاً لأنّ هدفه الجوهر لا المظهر. 

إذن .فهرم التفكير لا يكتمل إلا بثلاث طبقات : الاستقراء , والتحليل » والتفسير . 
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-١‏ الاستقراء 
"الحاجة أمّ الاخمتراع” تختصر هذه الحكمة الموجزة فلسغة الاستقراء ‏ لآن 
الإحساس بوجود مشكاة ما يجعل الناس في حاجة إلى حل لها , ييسّره الله سيحاته 
وتعالى على يد باحث ما ء فيتم التعرّف على اللشكلة وتحديذها”''! مذي ناونه! بتكرار 
ملاحظتها . والملاحظة إلى الحس التجريبي في كل ما يقع في عالم امحسوسات ؟ 
فلو ظهر مرف جديد فجأة ؛ فإنَ الخطوة الأولى نحو الحل التأكدُ من ظهور امرض بمعايئة 
بعض المصابين » لثلا يكون ظاهرة 
والظاعرة قد تكون كبيرة فلا بمكن استقراء عناصرها كلّهاء كاللغة مثلاً؛ من هنا 
جاءت فكرة الميّنة : والعيّنة تلبيق علمي للمبدأ القائل : إن جزء الشيء يحمل صفات 
الشيء في جوهرء » فالطبيب قد يطلب إلى المريض أن يحلل دمه ؛ ولا مكن للإنسان أن 
يتبرع بدمه كاملاً من أجل تحليل طب لأنّه سيموت » لهذا يكتفي فني الختبر بأخعذ 
عيئة من دم المريض على شكل قطرة أو قطرات » ثم يقوم بتحليلها, وكتابة تقرير 
بالنتيجة إلى الطبيب الذي لا يتوانى عن تعميم النتيجة ؛ لآنّ هذا اليزء دال على الكل 

بالضرورة - 

القد كان فنّي تبر مؤلاً لأخذ عينة الدم من الريض ‏ وهذا يعني أن الذي يجمع 
عينات الشكلة ينبغي له أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا الجمع , كما ينبغي ملل العينات 
أن يكون مؤهلا لا سيقوم به . 

وعند نقل التفكير الاستقرائيٌ إلى النُحو» غيد أن النحو لا يمكن أن يولد اعتباطاً ٠»‏ 
فثمّة أسباب يقبلها العقل وتؤيدها أحداث التاريخ ؛ تشير إلى بروز مشكلة ما 
جاء تقنين النحو حلاً لهاء وقد انبنى هذا الل في مرحلة الاستقراء على أخذ عيئة 
لغوية متنوعة من لسات العرب وَْقَ منهج مؤطر بمكان وزمان : فلا يمكن أخمذ العينة 
اللغويّة اعتياطاً من أي قبيلة عرب. النظر عن المكان الذي تسكن فيه من جزيرة 
العرب » تماماً كما كان مُحالاً على فنّي امختبر أن يأخذ الدم من أي مكان من جسم 
المريض ؛ لأن اختيار المكان له شروطه ومحدّداته . 


متواترة . 


وجاممٌ اللغة الذي يقلدم المعطيات الأولية لتقنين النحو مِؤْهّل تلقيام بهذه للهمة ؛ 
لهذا يغدو البحث في صفاته البحثيّة مطلياً من مطالب هده الدراسة . 
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إن هذا الضرب من الاستقراء بحت العلم من حيث أسباب وضعه ء 
وعينته التي يني عليها » وصفات قريق البحث الذي قام ب 
اة . وهذا الضرب المؤْسسّس من الاستقراء لا ينقطع بعد بناءالعلم لان لعل 


لاختبار أحكامه 0 أنه أو : ليست مطلقة » وثانيا : قابلة للتطوير والتعديل . 


ومن الاستقراء استقراء النتائج لا اللقائمات . فمما ينبغي للباحث في النحو العربي 
أن يأخذ به نفسّه استقراء عينة من التراث النحويّ تضم بالضرورة أمهات الكتب 
النحويّة . 


؟- التحليل 

إن الهدف من دراسة المشكلة أهمٌ محدد لأساليب التحليل ؛ ذلك أن للتحليل 
العلميّ أساليب ووسائل متنوعة كثيرة » تغدو دقيقة متشابكة معقدة كلما كان الهدف 
من تخليل عينة الظاهرة تجاوزها الدائم لا مجرّد حلّها المؤقت » فامزارع الذي يقطف القطفة 
رز هذه القطفة وفق الحجم أو درجة النضوج أو ما شابه .أي 
أنه يقوم بتصئيف العيّدة التي قطفها با يظهر دقة تجانسها الداخلي ؛ وإن كان ا. 0 
الحجم أو درجة النضوج لا يلغي انتماء الحبة الكبيرة أو غير الناضجة إلى ظاهرة انبات 
التين . 

وفي الدراسات اللغويّة تكون الماذّة المستقرلة -الجزئيات- أشبه بجيش ضخم العدد 
الكنه مبعشر ومتفرّق !1" ؛ لهذا يأتي التصنيف في مقدمة الإجراءات التحليليّة تلمادة 
المستقراة 

وبنية التصنيف هرميّة تبدأ من العام الكبير لتنتهي بالخاص الصغير , وهذا ما يفسر 
جعل النحاة أقسام الكلمة المدخل الأول للنحو العري يبدو واضصاً أن نحاة العربيّة 
انتقلوا بشكل هرمي من تصنيف الكلمة إلى تصنيف الاسم والفعل » حتى إذا ما 
اطمأتوا إلى التصنيفات الأوثى للكلمة انتقلوا إلى تصنيف الحملة وهلم جر . 


زف 


والتصنيف لا يكون عشوائياً بل يتبع مبدأ علميًاً ؛ وهو ضرورة الاشتراك في صفة ما 
تبمع ما ائتلف . وتُفرّق ما اختلف ء فإذا أردنا أن نحلل المجموعات الأتية : 
أدواا7, مالع 


ات اوه 


اجدو, مع ون 


دحو 1و 


هدو 414 فه 


امجموعة أ + ب + د تشترك في صغة العدد 419 

المجموعة | + ج تشترك في صغة العددين 79 : + 

المجموعة ج + ه تشترك في صفة العددين 81١48‏ 

وئمة وجوه أخرى يمكن أن تشترك فيها هذه امجموعات ؛ فالتصنيف يجب أن يكون 
فرزا قائمأ على الاتفاق لا الافتراق , فلا يمكن أن تبمع صفة إلا. الكلمات 
دزيد . جاء ‏ إنّ* . لكنها بالفسرورة تجمع بين الكلمات 9زيد : كتاب ء ورقة » 
النجو ...8. 

والصفة التي تجمع بين جزئيات مؤتلفة من المادة المستقراة تحتاج إلى تعريف يوضح 
مفهرمها أو ماهيّتها أو وجه افتراقها عن غيرها من الصفات , فتنشأ الحاجة إلى تعريف. 
الصقة المشتركة التي قد تصبح حداً عازلاً لكل ما ينضوي ‏ 

ويرتبط باكنشاف الصفات المشتركة (مبادئ الفرز والتصنيف) ضرورة تعميم النتان 
على المادة كاملة لا العيّنة المستقراة فقط ١‏ لأنّ التعميم #ال3ذ|ة6©061 تعويض منهجي 
عن عدم القدرة على الاستقراء ‏ فإذا اكتشفنا مثلا أن الأعداد الأوليّة و هء لغ لا 
تقبل القسمة بغير كسور إلا على نفسها أمكن أن نعمّم هذه فتقول : الأعداد 
الأولية لا تسم رياضيا من غير كسور إلا على نفسها ء ولا نحتاج في هذه الحالة إلى 
اسرد قائمة الأعداد الأوليّة كاملة . 


يفا 


إن التعميم مدخخل ؛ القاعدة ‏ والقاعدة هي الطور الثاني من القرضيّة » إذ إن 
القاعدة تكون أول الأمر فرضيّة عامّة كافتراض أن كل فعل مضارع يبتدئ بأحد أحرف 
كلمة (نأني) زائداً على الجذرء وهذا الافتراض يتحول إلى قاعدة بعد اختباره . 

واختبار الفرضيّة ضرورة في التحليل العلمي لإثباتها أو نفيها ء فليس هناك خطأ في 
أن تثبت أن فرضية ما خط ء كما أن إثبات صواب الفرضية يرفعها إلى مستوى القاعدة » 
وبناء القاعدة على اختبار أنّها تتصف بالتعميم ‏ وقد لا يضبط هذا التعميم 
المادّة كاملة ‏ لأنه «ليس مكنا في جميع الحالات»!*') لكنه مع هذا يبقى أقصى أهداف 
العلم!99 ر 

إن وجود ما لا تضبطه القاعدة نتيجة مقبولة في التحليل العلمي بشرط أن تخضع 
للتفسير على نحوما . 

وتستفي القاعدة قرّتها ومصداقيتها من ثلاثة مصادر تشكل روافد أساسيّة لإمداد 
القاعدة بطاقتها الإنتاجيّة . وهذه المصادر الثلاثة هي : 


أ- الصياغة العلميّة 

الصياغة القاعدة صياغة دقيقة فنّ يقوم على التجريد ‏ والتمثيل الرياضي الرمزي » 
واستعمال لغة المصطلحات المحددة الدلالة » وفّز الفواعد في مسنويات وطبقات » 
فالقاعدة العامّة غير القاعدة الخاصّة , فإذا أعلن النحاة أن اللأصل في الفاعل أن يكون. 
اسماً . فإ صورة هذا الاصل في القاعدة العا : الفاعل : اسم . . . إلخ ء أما 
إذا قيل : الفاعل : اسم أو ما في تأويله . . .إلخ » فإن القيد الثاني "ما في تأويله" ليس 
من القاعدة العامة بل هو من القاعدة الخاصّة التي تظهر عند شرح الاسم ومدّلاته في 
باب الفاعل . ذلك أن الجمع بينهما جمع بين قاعدة عامّة وأخمرى خخاصة في نسق 
واحد ؛ وهذا أنحراف عن متطلبات الصياغة العلميّة للقاعدة . 


ب- الموضوعيّة 
وهي !نعكاس لمدى صدق الْلّل في تحليل الظاهرة » ذلك أن الظاهرة محور الدراسة 
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قد تكون ذات صلة ,ما مع الملل . أو تكون للمحلّل رغبة في الوصول إلى نتيجة معينة » 
يستفيد هو نفسه من ورائها » لهذا يُستحب أن يقوم بالتحليل العلمي فريق » فالعمل 
المماعي أذعى للموضوعيّة » والصدق . 

ويظهر أثر الموضوعيّة عند اختبار النتائج » فلو أن تحويًا من المتقدمين أجاز - من غير 
رط- بناء اسم المفعول من الفعل الشلائي الأجوف بالإتمام من غير حذف » 
نحو : "مَدْيُونَ” من الفعل "دان" وقيس عليها "مبيوع" من "باع" , فإن كلمة "مبيوع" 
قد تكون على خلاف ما ورد في الاستقراء , وهو ”مبيع" فيأتي من يعيد النظر في 
أساس بناء القاعدة!” ء وهذا من أسرار المحافظة الشديدة على الشواهد التي بُني عليها 
النحو العربي' . 

وتقتضي الموضوعيّة (اذ1ان»زانا5 إقصاء الخبرة الذاتية الشخصية للمحلّل 
والباحث9" . فلا يظهر أثر الخيرة بأن يجعل من نفه شاهداً على صدق نتيجة 
التحليل ؛ وإنْ كان موضوع البحث ينطبق عليه ؛ ذلك أن الفرق بين الأعرابي والنحويخ - 
إن كان في عصر الاحتجاج كأبي الأسود الدؤلي وبعض تلامذته- أن الأعرابي يتكلم 
وفق الطبع والسليقة بعيداً عن التفكير بالقاعدة النحويّة أو الخطأ والصواب في اللغة 
على حين يسبق التفكيرٌ النحوي الممياريّ كلام النحوي» لآنه يعلم أن عمله ضصبط 
المباني اللغويّة »مما يجعل منه رقيبا لغوياً على نفسه ٠‏ 

وليس من الموضوعيّة أن يُدْخل الملل العلميّ هواه السياسي ‏ أو مذهبه الفكري إلى 
مادّة البحث العلمي ؛ لأنْ الأصل في القواعد أنّها تمنيل تجريدي للوصف » فيكون قوام 
القاعدة وصف الأشياء وتقرير حالتها بصورة مجرّدة'' ما أمكن . 

ولا يستغني المْحلل العلمي الموضوعي عن ثقافة معرفيّة واسعة تصلح عونا له في 
عمله . 


اج التنظيم المنهجي 
سبقت الإضارة إلى أن التنظيم سمة التفكير العلمي السليم » فد نقائج التحليل 
العلميّ ينبغي لها أن تساق على نحو منظّم متّسق » وهذا التنظيم لا يكون إلا بافتراض 


0 


قيد أواث 


1 هنة على صحمّتها عند التفسير» قتنظيم قواعد النحو 
العربي يعني خضوع هذا التنظيم كيفما كان إلى مبدأ «السببيّة العامة»!''! افدرع»اتدنا 
ظيم لم يتم اعتباطاً بل تم وفق رؤية سببيّة عامة تربط اللاحق 

بالسابق » وتبرز الانّساق بين القواعد . 

إن تنظيم ائج التطيل يففتح باب الأسئلة اللماذيّة!” » لأث المرء إذا تفاجأً بما لم 
يتوقعه سأل غالباً عن السبب . ومع كلمة "لماذا" ندعل دائرة العلم الصحيح ؛ للبحث 
تحمي نتائج التحليل » وتغسّرها » وتتوقع أو تتنبأ بما يمكن أن يطرأ على الظاهرة 
العلميّة من تغيير ‏ 

إن وضع النظريّة الافتراضي أثناء التنظيم قد يحتاج إلى شيء آخر غير الاستقراء 
والتحليل . وهو الموهية 9" _ 


ياناددست لأن 


- التفسير 
التفسير فرع الإخراك » فإذا كان الإدراك نقليَاً فسيكون التفسير نقليًا 
المنقول ومشتقاً من نتائج تحليله . وإذا كان الإدراك عقليًا متولدا بالاستنتاج العقلي الام 
على تجاوز الوصف النقلي للظواهر التي يستقصيها فإّه سيكون عقلياً 3 
ولا تعني البنية الهرميّة للتفكير العلمي أن التفسير لا يبدأ بالضرورة إلأعقب 
الانتهاء من الاستقراء والتحليل » لأنْ التفكير بالتفسير يصاحب استقراء الظاهرة 
تعد صورتها الأول 0 


5 بن لق 


ويأخذ التفسير صورة دائرة تتّسع شيا ف 
الجزئيات بعد تعميمها واحتبارها و 
النظريّة » ويمكن أن تُسمّى ات التفسيريّة انظريات » على مقصد القول بالنظرية 
الصغرى الجرئيّة ‏ والنظرية الكيرى الكلية . 


بف 


ولا يعني الاخذ بالنظريّة إتقان تطبيقها , كما لا يعني الاختلاف فيها ؛ أو في بعض 
جوانبها اختلاقاً ذي ماثّة الاستقراء » أو نتائج التحليل : فلو نظرنا إلى تناول نحاة العربيّة 
زء من نظريّة النّحو العربي- لوجدنا اختلاقاً في التطبيق ؟ 
إذ ذهب جمهور الكوفي إلى أنّ العامل في المفعول النصب الغعل والغاعل جميعاً : 
نحو : اضرب زيدٌ عمرأ» . وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعل . . وذهب خلف 

فين إلى أنّ العامل في المفعول معنى المفعوليّة!”* . 

هذا الاختلاف شكلي إذ يصدر عن اتّفاق على الأخذ بنظريّة العامل » وإن حدث 
اختلاف في التطبيق ومرد هذ السمة في التفسير عدم الاثفاق على البناء النظري 
اللنظريّة » أو الخطأ في التطبيق ٠‏ أو عد كل تعليل جزءاً من التفسير النظري ٠‏ ٠مع‏ أن 
التعليل قد يكون جزثياً لمسألة أو كلمة » وقد يكون كليا لظاهرة بكاملها ء فهو في الأولى 
اجتهاد من الباحث » لكنه في الثانية جزء من التقسير » وعلى هدي هذا التوضيح نفهم 
قول أبي منصور الأزهري : «وكان أبو عشمان المازني : وأبو عمر الجَرْمِيَ يحتذيان حذو 
سيبويه في النحو. وريّما خخالفوه في العلل98" . فسيبوبه وا مازني' امي تجمع بينهم - 
وهم بصريُون- نظريّة في دراسة النحو . 

ويشترط الياحثون في فلسفة العلوم ثلاثة شروط للنظريّة الملائمة للظاهرة المراد 
تفسيرهاء وهي*؟ : 

أ- يتعيّن أن تكون النظريّة في مقولاتها كلّها نتيجة منطقيّة لتحليل الظاهرة المراد 
تفسيرها ؛ فيجب أن تكون مشتقة من المعلومة المتضمّنة في الظاهرة » كاشتقاق 
نظريّة العامل من ملاحظة ظاهرة التغيّر الإعرابي في العربيّة . 

ب- ينبغي أن تشتمل النظريّة على قوانين عامة مشتقة من الظاهرة المراد تقيرها . 
يناط بها إخنضاع الظاهرة كلها للضبط من جهة . والتفسير من جهة أخرى ٠‏ 
كقول جمهور النحاة : إن الأصل في الاسم الإعواب»76' إذ ينتج عن الأخذ به 
إخضاع الأسماء غير المعربة إلى تفسير يقبت انضباطها في القانون النظري 
العام للاسم . 

ج- على النظريّة بكل مقولاتها أن تكون قابلةً من حيث المبدأ للاختبار التجريبي' أو 

يذ 


الملاحظيّ ء فقول جمهور التحا: : إن الفعل المضارع المتّصل اتّصالاً مباشراً بنون 
التوكيد الخقيفة أو الثقيلة في محل رفع أو نصب أو جزم قول يمكن احتباره 
عبريبياإذ حَذْفُ حرف التوكيد يُظْهِرٌ علامة الإعراب المناسبة . 
وسيغدو هذا الهرم الثلائي للتفكير العلميّ اته الشلاث مفاصل هذه الدراسة 
وفصولها . فسيكون القصل الأول للاستقراء , والثاني للتحليل ٠‏ والثالث للتفسير» وذلك 
بتناول مومع حسب الطاقة للتفكير العلمي في النحو العربي ٠‏ 
علميّة التحوالعريي 
ثمة صفات علميّة تحقق ميزة العلم في أي معرفة » ذلك أُنّه لا يخضع للميل والهوى 
واختلاف الأذواق والخرافة » وإن جاز أن يكون شيء من الاخعتلاف في نتائجه » فقد 
يكون راجعاً إلى الخطأ في تطبيق قوانينه ومعابير ‏ أو إلى ما يسمّى بضوابط التوجيه 
التي تعني أن الخروج من القاعدة لا يكون إلا بقاعدة . 
وقد رأى الدكتور مام حسّان أن خصائص العلم الضبوط أربعة : أولها : الموضوميّة 
الذي صحقق بالاستقراء ان الناقص » ثم ضبط نتائجه . وثانيها :نبول بالانكاء عل 
تنتج المتغيرات . 
وثالنها الدماسك بأن يكون بين عناصر الموضوع المدروس ترابط عضوي يتمثل بعدم 
التناقض فلا تطعن نتيجة بأخرى ٠‏ وبالتصنيف للسيطرة على مفردات العلم . ورابعها : 
الاقتصاد بأن نستغني بالأصناف عن المفردات , وبأن تقتصد القاعدة كل الجزئيات التي 
تنطبق عليها'؟! . 
وقد تبيّن الدكتور عام حسّان أن خصائص العلم المضبوط تنطبق على النحوء فعد 
النحوّ علماً "1 ؛ وقد قيل في تعريفه إنه «صناعة علميّة»""" , 
إن اقشراب الدكتور تام حمّان الشديد من بنية التفكير العلميّ بالخصائص التي 
خلعها على النحو العربي لا يلغي أنّه أهمل خصيصتين نحسب أنّهما على قدر كبير من 
الأهميّة » وهما : 
-١ ١‏ اليرهنة : قالعلم يت أن يكون قادراً على تقدم البرهان أو البراهين التي تجلتد 
مصداقيته دائماً » لا البرهنة تبعد الشك عن نتائج العلم . 


ل 


؟- تكوين إطار نظريّ مرجمي للعلم '"نظريّة" تفل الثاليّة المنظّمة للعلم في التفسير 
والتنبؤ والضبط . 
وقد فسّر الدكتور عر الدين مجدوب هذا النقص في التصوّر عند عالم جليل في 
مثل نباعة الد. نتور قَام حسان . وصدق حماسه للسانيات والبحث العلمي المنهجي بأنّه 
من تأثير تسلّل آراء بعض دعاة "التيسير" إلى مشروعه العلمي؛ ولا سيّما إبراهيم 
مصطفى في كتابه المشهور "إحياء النحو"7” إذ خلط بين القاعدة والتقعيد . 


التفكير العلمي ومناهج البحث 

لا تعارض بين بنية التفكير العلمي ومناهج البحث على تباينها وتمايزها » ذلك أن 
خطوات الأسلوب العلمي في التفكير تكاد تكون هي نفسها خطوات أي منهج بحثي 
مع وجود بعض الت فاصيل التي قد تختاف باخعتلاف مناهج البحث0”" يسبب 
مقتضيان المنهج أو طبيعة الزمان ومستوى التقلدم » لهذا سنكتفي بالرقوف على 
أنغوذجين من الدراسات النحويّة : أحدهما قدي , والآخر حديث . 


من روايات تقعيد النحو العريئ.. مث من القديم الموروث: 

ما يُساق من روآيات التفعيد الأول للنحو العربي -على ما قد يكون فيها من عدم 
الدقة- أنّ علي بن أبي طالب - كرّم الله وجهه ورضي عنه - خطا الخطوة الأولى في 
تقعيد النحو العربي ؛ فأملى على أبي الأسود الدؤلي - وهو من المتحققين بصحبته 
ومحبّته - جوامعه وأصوله . من جملتها أن الكلام كله ثلاثة أشياء : اسم وفعل 
وحرف"" . وقد علق ابن أبي الحديد على هذه الرواية قائلاً: اوهذا يكاد يلحق 
با معجزات » لأنّ القوّة البشرية بهذا الحصر. ولا تنهض بهذا الاستنباط»9؟ . 

وذكر عن أبي الأسود الدؤلي أنه قال : «فجمعت منه -أي النحو- أشياء , وعرضتّها 
عليه -أي على الإمام عل رضي الله عنه- فكان من ذلك حروف النصب » فذكرت 
منها : إن وأن. وليت ء ولعل » وكأن . ولم أذكر (نكن) » فقال لي : لم تركتها؟ فقلت : 
لم أحسيها منها : فقال : بلى هي منها ء فزِدَها فيهاء59 . 
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إنّ استنباط الإمام علي - رضي الله عنه - لأقسام الكلمة تصنيف قنائم على 
الاستقراء على نحو ماء قد يكون بالتفكر في شيء من العربيّة في القرآن وبعض كلام 
العرب ‏ دليل على ذلك أنّ ابن فلاح اليمني - وهو من أسند وضع التحو للإمام علي - 
رضي الله عته - استدل على انحصار قسمة الكلمة في العربيّة بشلاثة أقسام بأربعة 
لبي 


وجوه : أولها : الاستقراء' 

وأنغودج باب إن المروي عاد أبي الأسود الدؤلي مبني على الاستقراء على تحوماء 
ثم التصنيف وفق مبداً الصفة المشتركة : إذ لاحظ أبو الأسود الدؤلي سمتاً واحداً 
عامة التراكيب التي تتصدرها "إن 
وعندما عرضها على الإمام عل رضي الله عنه -إن صحّت الرواية. 
السمت بالملاحظة ثم زاد عليها (لكن) بعد أنْ ثبت عنده اتصافها بذلك السمت . 

فالإمام علي -رضي الله عنه- وأبو الأسود الدؤلي طبّعَا بعض تقنيات الاستقراء 
والتحليل . 


من تواسيف الدكتور نهاد الموسى.. مثّلٌ من الجديد ا مستحدّث 


لأستاذي العزيز الاستاذ الدتكتور نهاد الموسى دراسة عميزة ؛ نحا فيها نَحْوَ توصيفاٍ 
جديد للعربيّة في ضوء اللسانيات الحاسوبيّة » جاء فيها مَثْلٍ دالَ على حضور التفكير 


العلميّ في منهج اللسانيات الحاسوبيّة . وذلك عند توصيفه "الولو" في العربيّة ؛ 
استقرى مواقعها على صورة قاعدة ومثال . فقال عن وفوع الكلمة يسار الواو: 

عن اليسار 

-١‏ تقع قبل قد صدر القرار وقد ورّعت الصحيفة 

1- تقع قبل لكن الاقتصاد مزدهر ولكن المديونية عالية 

؟- شع فى قي الدترات: 

(في سياق النص) وأضاف الوزير 22111 
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أنت حر في أن تكون إمَا قنّانً وإمًا طبيباً . 
ه- تقع قبل لا لافي الصحيفة خبر ولا تعليق . 
وفي المثّل : فلان لا في العير ولا في النفير 
-١‏ يكثر مجيئها بعد (بين) هل تنفرج العلاقات بين الشرق والغرب»!9 
من الواضح أن أستاذي الدكتور نهاد الموسى قد صدر عن استقراء لمواقع الواو في 


العربيّة . آية ذلك الاحكام التي أبتدأها بقوله "تقع" و"تكثر" . ثم جاء مئال 
يوضح المُكم القن » فيكون قد تباوز الاستقراء إلى التصنيف والنقنين والتعمميم 
والتنظيم » أي إلى التحليل . 
ثم استشمر أستاذي توصيفه ليكون عياراً ودليلاً يمير الصواب من اللخطأ . فقال : 
«ويكون من هذا أن يستوعب "العيار" المواقع التالية يدل بها على أن الواو تكون 
مقحمة ء ويكون ورودها فيها من "الأخطاء الشائعة" : 


* بين الفعل الماضي و"أن" ء كما في : سيق وأن ذكرتا . .. . 

5 بين "كما" والفعل . كما في : تشكر المؤسسة وزارة الإعلام على عنايتها بنشر 
الحقائق كما وتشكر وزارة امخطوطات لدعمها المشروع . 

» بعد "بل" , كما في : لم يكتف المسؤول بتنبيه الموظف بل وطلب إليه الاعتذار 
علا" 


لف 


إن من نتائج تحليل الخادّة المستقراة الوصول إلى القانون لو القاعدة ؛ ومن وظائف 
القاعدة أنها عيار في مَيْرْ الصواب من الخطأ ؛ فيكون أستاذي قد احتذى حذو البئية 
العامة للتفكير العلميّ مع أنه بقي ملتزماً ببتطلبات منهج علم اللغة الحاسوبي ؛ ما يعني 
أن التفكير العلمي أعم من المناهج , كأنّه استخلاص كل منها ء أو كأنّها توليد منه ؛ 
ققد قيل في تعريف المنهج الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة"" . 
وفيل : إنّه طريقة تنظيم اكتساب العرفة العلميّة"" . والتنظيم علامة التفكير العلمي 


الغارقة , 


التفكير العلمي بين المعرفة والتنظير 

لم يكن من وَكْد البحث أن يفسح شيئا من مساحته للحديث عن جَدَل التفكير 
العلمي بين المعرفة والتنظيم لولا صرورة الاحتراس من أمرين منهجيين » يمكن أن يسبق 
أحدهما أو كلاهما معا إلى ذهن بعض القرّاء ‏ فلا يقع كلامنا منه الموقع الذي نرجوه » 
ونصبو إليه . وهذان الأمرين هما : 

الأمر الأوّل : كيف يُدرس التفكير العلميّ في النحو العربي مع أن منهج البحث 
العلميّ الحديث الذي تعارفه بعض الباحثين منهج غربي » تُسب ظهوره إلى الفيلسوف. 
الإتجليزي فرنسيس بيكون 5.88607 (1117-1671) المتوقّى في المرن السابع عشر 
الميلادي بعد أن كان النحو العربي' قد قطع فروناً من تاريخه ينمو ويتطور ويترسّخ؟ 

الأمر الثاني :ئيس من الفطنة والإنصاف الاستعانة بتنظير فلاسفة العلم في الغرب 
للتغكير العلمي ومنهج البحث العلميّ الحديث ء لأنْ للسلمين سبقوا الغرب إلى 
اكتشافه قبل عصر بيكون بقرون عديدة . 

فالأول يخغي تهمة الإسقاط , والثا: يخفي تهمة جهل الذات الحضاريّة ؛ ولأجل 
ليس من قبيل الاختراع بل هو أقرب إلى منطق إعادة الاكنشاف ؛ ذلك 
أن لمعرفة قد تكون متحققة بالفعل على سبيل الإدراك من غير أن يصرّح بإطارها 
التنظيري النظري . ثم يأتي من يصوغها على شكل منهج أو نظريّة » فتنسب إليه نسبة 
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هذين الأمرين لابد من شيء من التنويه وا 


لا تنفي أنها كانت متحققة بالفعل قبله , ولكن فضل المكتشف يكون بتسليط الضوء 
على الجانب النظري الذي لم يكن بعض الناس يعيروته الاهتمام وهم يطبقونه خطوة 
خطوة . ف (بيكون) حول مألوف المعرفة إلى منهج في بيثته ومحيطه في إغجلترا نتيجة 
تفكره بمنطق أرسطو ونقده » وتحليله لبنية العلم"؟؟ . 

أمَا في العالم الإسلامي فقد كان التفكير العلميّ معروفاً بالفعل عند الفلاسفة 
الذين أضاف بعضهم للمنطق الأرسطي الحدٌ الرابع في القياس » واشترطوا التجربة 
والبرهان'؟) , وتيّر أسلوبهم العلمي بالانتقال من اللاحظة إلى الوصف ثم التحطيل ثم 
القياس ثم الاستخملاص وفق رؤية إسلامية تجاه العلم والمعرفة » فجمعوا إلى الدقّة في 
التفكير , والوضوح في العرض ء السلامة في الاستنتاج”؟" . 

وقدأشار بعض المفسرين إلى منهج التفكير العلمي عند تفسيرهم قوله تعالى : وز ولا 
تقفٌ ما ليس لك به علم إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولتك كان عنه مسؤولاً 4 
[سورة الإسراء » الآية 77 ء قذكر أبو حيان الغرناطي أن في قوله تعالى : إن السمع 
والبصر والفؤاد ) دليلاً على أن العلوم مُستفادة من الحواس ومن العقول , وجاء على 
هذا الترتيب القراني في البداءة بالسمع ثم يليه اليصر » ثم يليه الغؤاد . وأولئك إشارة 
إلى السمع والبصر والفؤاد ء وهو اسم للجمع المذكر وامؤنّث العاقل وغيره .. . وعبّر عن 
السمع والبصر والفؤاد ب (أولتك) لأنها حواس' لها إدراك , وجعلها في هذه الآية مؤولة 
فهي في حالة من يعقل47 . 

وفال سيِّد قطب في ظلال هذه الآية : «وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجاً كاملاً 
اللقلب والعقل . يشمل المنهج العلميّ الذي عرفته البشريّة 
استقامة القلب ومراقبة الله » ميزة الإسلام على المناهج العقليّة الحاقة . فالتثيّت من كل 
خبره ومن كل ظاهرة . ومن كل حركة قبل الحُكم عليها هو دعوة القرآن الكرم ؛ ومنهج 
الإسلام الدقيق . ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجالٌ للموهم 
والخرافة في عالم العقيدة .. . ولم يبق مجال للأحكام السطحيّة والفروض الوهميّة في 
عالم البحوث والتجارب والعلوموا؛* . 

وليس من وكّد البحث الاق خار ين الإسلام قد وضع أسس المنهج العلمي 


إدقا 


جداً؛ ويضيف إليه 


الحديث » وإنّما تأكيد أنّ امنهجية العلمية في التفكير يمكن أن تكون إدراكاً سابقأ على 
التنظير له ؛ ما يعتي أتنا سندرس التفكير العلمي في النحو للعربي بوصفه ممارسة مدركة 
عند علماء العربيّة على العموم , وهذا ما استشعره الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح في 
رده على الذين زعموا أن علماء العربيّة وقفوا 
يقال بأنهم -علماء العربيّة- وقفوا من اللغة موققاً غير علمي فلا ؛ لأنْ العلم لا يتحدّد 
بالغاية التي يرمي إليها أصحابه انتفاعيّة كانت أم غير انتفاعيّة ؛ بل بمقياسين النين » 
هما : المشاهدة والاستقراء . والاختبار من جهة , والصياغة العقليّة من جهة أخرى ٠‏ 
فكلما دقّت مناهج المشاهدة والصياغة وأفادت معلومات 


العقل العلمي.. هل كان الإناء فارغاً؟ 

مادام للتفكير العلمي تثْل قدج في عالم الإدراك ؛ فإلى أي مدى يمكن الذهاب في 
نسبة نشأة النحو العربيٌ إلى العقليّة العربيّة للسلمة بعيداً عن التأثر بالمناهج السابقة 
والتجارب الناجزة كتجربة النحو اليوناني؟ 

قد كان هذا السؤال المصوغ بسؤال استقهامي صارخ : هل كان الإناء قارغاً؟ محور 
احديث شا تبادلته مع صديقي العزيز الأستاذ الدكتور شكري الماضي قبل سننين » 
فاد إليه أننا نفاجا في القرن الثاني الهجري بكتاب ناضج في النحو فما سرّ هذا 
النضوج؟ وهل كان مفاجداً؟ هل كان عقل العرب وللسلمين في سبات أيفظهم منه 
الإسلام فإذا هم يبدعون في شنّى مجالات المعرفة حضارةٌ عظيمة وارفة الظلال على 
الإنسانيّة كلّها؟ 


لقد اتفقت مع صديقي آنذاك أن هذا الإنجازلم يكن مغاجثا فهناك محاولات في 
التأليف النحوي لعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت10اه/ د”الام) » ولعيسى بن 
عمر إت44 (ه/ 15لام) + ولأبي عمرو بن العلاء (ت4ه(ه/ ٠/الام)‏ , وهذه الحاولات 
تقل فيما يبدو بدايات التأليف : أو لتقل إنّها الطريق اللموصلة إلى الإغجاز الناضج في 
كتاب سيبويه (ت ١18ه/‏ 1هلام) . 


فا 


لا يد أن الإسلام هوالحافز الأوّل لإبداع العرب السلمين في العلوم كلها » والحافز 
مشجّع قوي على إبراز القدرات والمواهب » لآنّ العقليّة العلميّة تبدو قدمة ؛ تظهر في 
إبداعات العرب قبل الجاهليّة في الجزيرة العربيّة والهلال الخصيب ٠‏ فهناك أخبار عن 
حضارات اليمن والعراق وبلاد الشام » وهي حضارات ذات فضل على البشريّة جمعاء ٠‏ 
ولا علاقة وجوبيّة استلزاميّة بين التفكير العلميّ ودرجة التطور التقني » فالذي اكتشف 
الخبز أو الدار فر بطريقة علميّة » لأنْ الأم قد تر بطور كله اختراع واجتهاد وإبداع » ثم 
يستقرٌ نشاطها الخلآق بل يتوقّف لعدة قرون ؛ ويتقهقر ؛ وقد يكتشف العالّم أشياء ؛ ثم 
تختفي » ثم يعود شعب آخر إلى اكتشافه من جديدل؟ ‏ فأهل اليونان وروما قدموا 
للبشريّة إبداعات كثيرة توقفت في العصور الوسطى إبّان ازدهار الإبداع العربي المسلم ٠‏ 
ثم استأنقوا في العصر الحديث إبداعهم , فالعقل الحديث لديهم في هذا العصر ما هو 
إل إعادة تشغيل واكتشاف للذات 

إذن » فببداهة العقل لم يكن الإناء فارغاً» لآن العقليّة العلميّة موجودة » لكن السؤال 
الخطير : لماذا يبدع الإنسان هنا ولا يبدع هناك؟ وماذا أبدع في الأمس ولم يبدع اليوم؟ 

من الأخبار المرويّة أنّ الاكديّين عندما هاجروا من الجزيرة العربيّة إلى بلاد العراق » 
وزاحموا السومريّين فيها اشتبكوا معهم في صراع لغوي ؛ بين اللغة الأكديّة , واللغة 
السومريّة نتج عنه إخضاع الطلبة آنذاك إلى حفظ قواعد التحو والمصطلحات اللغويّة 
والأدبيّة بالاعنماد على ما تم إنجازه من معجمات لغويّة . منها معجم مقارن يثبت 
العلامة المسماريّة وفي إزائها ما يقابلها في اللغة الأكعديةا ي 

إن هذه الأخمبار عن عقليّة علميّة لغويّة على نحو ما في العراق -والعراق مهد 
الدراسات اللغويّة الأوّل- تشير إلى أن التفكير العلمي كان أمرأً مدركاً في العراق ١‏ 
والحضارةٌ السومرية والأكدية من الحضارات الشرقيّة التي سبقت بالظهور الحضارة 
البونانية . من هذا نفهم عشاشة جعل النحو نشأته ومصطلحاته الأولى ظلاً 
للنحو اليوناني والمنطق اليوناني”*؟؟ » ولا سيّما أن بحث مسألة استغادة الحضارة اليونانيّة 
من حضارات الشرق القديم في العراق والشام ومصر من المسائل التي يندر أن يتناولها 
الباحثون » كأن الإناء قبل اليونانيين كات فارغا ‏ 


إن للإبداع شرطين : العقليّة العلميّة في التفكير » والحاقز للؤدّي للإبداع . أمَا الأول 
فد كان موجوداً . وأما الثاني فقد كان هو الإسلام . 


أصول التحو والبحث عن نظريّة علميّة للنحو العريبي 
العلوم عدد المسلمين مستقادة من المواس ومن العقول!'؟) وهو ما عرف في تاريخنا 
لشقافي باسم "السماع والقياس" ؛ فد كان علم أصول الدين -ف 
التي اتخذت من السماع والقياس وما حُمل عليهما منطلقات منهجيّة في البحث 
والتنظيرء ثمّ حاول النحاة تقليد علماء أصول الدين فاستعار بعضهم هيكل علم أصول 
الدين ليكون مرجميّة لهيكل نظري في النحو العربي””, ولا سيّما القياس1”7؛ والنحو 
كله قياس كما قيل "© . 
والسماع والقياس منهج عام في الملوم الإسلاميّة العربيّة كلها تقريباً؛ وهو في هذه 
العموميّة غير قادر على التعبير عن خخصوصية أي علم في الجائب التنظيري باستثناء 
علم أصول الفقه الذي تطوّر فيه منهج السماع والفياس ؛ فوضعت له أسس وضوابط 
وقواعد أصوليّة توضّحه وتضبط شروطه ء بل إِنّ الفقهاء الاصوليين كتبوا فيه دراسات 
مختلفة بحئت جوانبه بحثاً مرضياً عنه , أما النحوء فكتب علم أصوله قليلة ككتاب 
"الخصائص" لابن جني (ت 547ها/ 1١٠٠م)‏ » وكرسالتي : "لمع الأدلة" و"الإغراب 
في جدل الإعراب" لأبي البركات الأنباري (تلالاده/ 1181م) ؛ وككماب 
"الاقتراح" للسيوطيّ (ت١51ه/‏ ١16م)‏ وغيرها القليل7' . ولم يتجاوز جمهور 
لنحاة السماع والقياس إلى وضع نظريّة عامة واضحة للعالم للنحو العربي » وان كانث 
اليه ستركة ايا ني أثعانهم ؛ لكتها لم سول من لعزلا طرفي قضارقة المشتغلون 
النحو إلى صياغة متكاملة يتجاذب أهل العربيّة الحديث فيها : للتطوير والتعديل » بل 
إن في تاريخ النحو العربي ؛ اتحاداً بين صورقين : الأوئن صورة انحوي محلم + وان 3 
باك التسنو شل كستوى ها إن 2 التْحوء وكم كان التعليم مشوّهاً 
أو مجم فالرّمَاني (ت744ه/ 494م) قبل في ثلبه إن 
طلبته في النحو لا يفهمون منه شيئا على حين قيل في مدح السيرافي (ت 770ه/ 
8اهم) إن طلبته يفهمون منه كل كلمة في النحوا""! . وكلاهما غير مدقوع عن ميّز 
واقتدار وفطنة وذكاء . 


لها 


ن يكون معلّماء لأنْ التعليم فن 
يناج إلى رمب اضر » بل إن المعلم المتميّز إنسانٌ موهوب بالتعليم ‏ لكنْ من شروط 
المعلم أن يكون قابلاٌ لآراء عالم اللغة العلميّة وشدركاً لها" . 

إن السؤالَ البسيطً في شكله الجوهري في أبعاده وخطورته هو : ما نظريّة النحو العربي؟ 


قد يتبادر إلى ذهن بعض العارفين بالنحو أن نظريّة النحو العربي هي نظريّة العامل » 
ولكن ٠‏ أبن للنهج النظري القابع خلف تقسيم النحو إلى أبواب ؛ أو بنية الجملة »أو 
الحروف غير العاملة . أو التعليل » أو جدّل السماع والقاعدة؟ 
إن نظريّة النحو أوسع من حدود نظرية العامل , ولكن سحر نظريّة العامل غعلَى 
العيون عن الجوانب النظرية الأخرى في نظرية النحو العربي , وكم نسمع في المناقشات 
من يقول : «هذا يتعارص مع نظريّة النحو» من غير أن نقع على تحديد دقيق جداً لمقصده 
بمصطلح «نظريّة النحوه ؛ لهذا يترجّح في الذهن أنّ نظريّة النحو مغهوم عُرفي ما يزال في 
حاجة إلى من يقدمه مكتوباً بلغة علميّة ؛ ليكون محور نقاش بين الباحثين الذين 
سيرفدون تلك الصياغة لنظريّة النحو العربي بأرائهم المفيدة وصولاً إلى انفاق أو شبه 
اتفاق على مفهوم نظريّة النحو لكي لا تبقى بعض الدراسات أسيرة الخلط بين النحو 
ونظريته » أي بين القاعدة والتقعيد . 

وقد كان التعليم السبب الرئيسي في عدم انفصال نظريّة النحو عن النحوء ؛أوعدم 


نظريّته » فإذا كان في اللجبائب 2 212111« 
على النحو كله , كما في انتقاد شروح الألفيّة والكافية والحواشيّ والتعاليق . 

إن السكّمة التعليميّة لمعظم كتب النحو العربي مجعل من نجميع الخطوط النظريّة 
المتشابكة مع القا. النحويّة أمرأ عسيراً ٠‏ لكنّ محاولة التجميع هذه أمرٌ لا مفر منه إذا 
ما كانت هناك إرادة لاستثناف حيويّة البحث النحوئ بشرط أن تعيد القراءة الجديدة 


صياغة ضوابط الماع وفق تصوّر واضح لشروط صياغة 


أمّا القياس فمشكلته أكثر صعوبة : لأنّه متغلغل في كاقة أتحاء النحو العربي عدا 
علائق واسعة مع علوم أخرى كالمنطق ٠‏ وأصول الفقه , وعلم الكلام » لان علا لتزبية 
آمنوا -إلى حد كبير- بن قواعد القياس قابلة للتطبيق في كل العلوم ما دامت 
بصورة الفكر لا مضمونه7”” إلى حدّ كبير » وقد وُصف تفكير العرب في اللغة العربيّة 
أنه بصورة أساسيّة قياسي7" , 

وثمة سؤال تدعو إلى طرحه آفاق التعائّق العلمي بين ترائنا التحوي وعلم اللغة 
الحديث الذي طورته الحضارة الغربيّة » وهو : لماذا استطاعت الحضارة بناء علم 
غة يؤطر جوانبها النظريّة من غير أن يكون جزءأ من الدرس الصرفيّ أو النحو في أقل 
من أربعة قرون من نهضتها الأخيرة . ولم تستطع الحضارة العربيّة الإسلاميّة طوال ما 
يقرب من الني عشر قرنا أن تقلام تأطيراً واضحا للنظريّة اللغويّة بجواتبها كلها؟ 

عندما ظهر كتابُ سيبويه قبيل أفول القرن الثاني الهجريّ تجربة عملاقة في التفكير 
النحوي والصرفي والصوتي أدرك النحاة آنذاك أنه كتاب في تعليم التفكير العلمي' في 
أراد أذ يعمل كناب 


عليه : هل ركبت البحر؟! 
نّ جممّ سيبويه بين النحو ونظريته أمرٌ طبيعي لأنه التجربة الناضجة الأولى » ولكن 
النحاة بعلدّه استشمروه لأهدافهم التعليميّة9”* : فنمت جوانب كتاب سيبويه التعليميّة 
في الؤلفات اللاحقة به بعده في حين بقيت الخطوط النظريّة تتضاءل شيئاً فشيئاً » فلم 
ينتجح التحا: في استخخلاص نظريْة للنحو بعد كتاب سيبويه . وإن حاول ابن جني في 
الخصائص أن يسير في هذا الطريق ؛ لكن النحاة وقغوا عند محاولته أيضاً موقفهم من 
كتاب سيبويه » وهو موقف الائيهار. 
ومألوف أن زمن الانبهار هيّن يسيرء ولكنه في تاريخ النحو العربي متا طويل » وقد 
منع هذا الانبهار النحاة من أداء واجب كانت الضرورة العلميّة تدعو إليه » فبقيت كتب. 
النحو على وجه الإجمال تجارب تعليميّة ؛ ولو تجاوز بعض النحاة الغاية التعليميّة وحالة 
الانبهار لكانوا قد قدموا للبشريّة هيكلاً نظرياً لعلم اللغة من أمة أفرغت جل طاقتها في 
خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى » ثم لغته الخالدة بخلوده 
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ولكن . ما برع شجرة الآمل » ويبعد طيف التمني والألم أن نشهد توافر عدد من 
الباحئين على دراسة التراث النحوي . ومُدارسته » والاتشغال به ؛ والاشتغال به 
لاستدناف مسيرة النحو العربي بعيون مفتوحة على الماضي والحاضر » ومتطلعة إلى 
المستقبل » ولكنْ بعضى الباحثين خلطوا بين القواعد والتقعيد » كما أشار إلى ذلك 
الدكتور كمال بشرلة , 


جناحا الموروث النحوي 

لعل الاتفاق قد انعقد على أن الموروث من النحو العربي يتكؤن من قسمين : أولهما 
قواعد النحو العربي التي تنمّل أحكامه الضابطة للصواب في التعبير اللغوي . وثانيهما 
الخيوط المنهجيّة التي تدمثل في مقولات الأصل والفرع والتعليل والباب والاختصاص 
والعامل والإعر ب والشكل والمضمون و . . . . إلخ . وهذان القسمان جناحا النحو العربي 
في شكله الوروك ٠‏ 


القاعدة .. النحو 

القاعدة وسيلة تو اله واب في التعبير ومقياسه فأحكامها تعليميّة . مثل القواعد 
التفصيليّة لباب "الحال مثلاً التي توضّح مغهومه ء وحكمه الإعرابي , وأشكاله 
التعبيريّة » وشروطه , وحكمد في التقد والتأخير . . . إلخ من الأحكام الخاصة بالحال 
في العربيّة » وهذه الأحكام تعبير مدبرّد رمزي عمًا ثبت بالماع أي أنّها نستند إلى 
اللغة باعتبارها نقلاً يحافظ على استمرار اللغة حيّة متداولة بين أبنائها . 

والقاعدة جزء لا يتجزأ من نسيج اللغة . وهو الجزء الضابط لخواصّها , والمرشد إلى 
كيفيات توظيفها » وهي بهذا المفهوم "لا تيسّر ولا تُسهّل" بالحذف ء أو الإهمال»ء أو 
الاستغناء عن بعض جوانبها ؛ ذلك أنْها تسري في جسم اللغة ,ولا تنفكٌ عنها شئنا أم 
لم ََا*)؛ ومجموعة القواعد هي التي تستحق اسم "النحو" . 


التقعيد .. نظريًّة النحو ومناهجه 
وسائل إنتاج القاعدة وتفسيرها منقكّة عن القاعدة , فالفاعل مرفوع » وكل بحث 


لها 


يتجاوز هذه القاعدة بالتعليل أو التغسير يعد من التمعيد لا من القاعدة » ومن هذا 
التقعيد بحث شروط السماع وأبعاده وتأويله . أي أن التقعيد هو الجانبْ النظري -في 
اللوروث النحوي- من السّماع والقياس ء وهو الذي ينتمي إلى نظريّة النحو ومناهجه 
فيكون مناط الاجتهاد . ومدخل التيسيرء إِذ قال الدكتور كمال بشر «إِنّما التيسير 
العلمي الدقيق يكون في نظرنا بتيسير التقعيد»© 

إن توكيد الغرق بين القاعدة والتقعيد توكيد لإمكانية وجود صنفين من ااشتغلين 
بالعربيّة أحدهما ينتمي إلى القاعدة النحويّة : والآخر ينتمي إلى التقعيد النحوي ٠‏ 
والفرق بينهما هو الفرق وامهندس . 


البتاء والمهتدس .. المعرب والنحوي 

قد يستطيع البنّاء بخبرته أن يبني غرفة صغيرة » أو أن يقيم ببتأ صغيرأء ولكنه لا 
يستطيع بخحبرته مهما طالت أن يبني بنابة ضخمة في عشرين طابقا » لهذا تراه ب: 
تعليمات المهندس بدقة . إن الفرق بين اللمهندس والبنّاء أن المهندس يعرف علة كل شيه 
في البناية . يعرف علة الطول والمساحات والمقاسات وعلاقتها بالزمن وغيره . أمَا البنّاء 
فهو لا يستطيع أن يُجري حسابات دقيقة يحدد بنتائجها توزيع المساحات 
والمقاسات ؛ ذلك أن المهندس يصدر في عمله عن تصوّر نظري علميّ لتأسيس اليناية ٠‏ 
أمَا البناء فلا بملك سوى الخبرة مع شيء من المعرفة القليلة غير المؤسئسة على نظرية 


.قيقة 


إن التفرقة بين البناء والمهندس حاصلة على وجه لمقاربة بين النحوي والمغْرب ١‏ فقد 
كان ابن هشام (ت١ث/اها‏ 04 1م) ينزل معلمي النحو منزلة المشربين الذين يتقنون 
صنعة الإعراب ‏ لأنّها العلم الذي يعرفون » ولذلك كان من المألوف أن يقعوا من غير 
قصد في اللنطأ والخلط , لأنّهم قل إن على صوابية قواعدهم التي يعلمونها . فهم 
يحفظون القواعد ويطيقونها على أمثلة مقدودة على قد القاعدة . فإن قال أحدهم : إن 
النعت يتيع المنعوت في أربعة من عشرة”” ‏ لم يتقكر في أمر الأعشار الأربعة في تحو: 
«في النحو كتابات كثيرة ٠‏ أو «جاءت رجال كثيرة» , لأنّ عمله تعليم القاعدة النحويّة » 
أمَا النحوي فهو يدمّق في القاعدة كأنّه يجري اختباراً لمعرفة صوابيتها في الصياغة 
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والتطبيق ء لهذا فالمشتغلون بالعربيّة صتقان : معربون ونحويوت أي مختصون في النحو 
ومختصون في نظريّة التحوء وبالضرة يجيد الثاني صنعة الأول لكنّ الأول لا يشترط 
فيه أن يتجاوز المعرفة العامة بأسرار صنعة الثاني . 


ولعل المدقق في آراء "بعض النحاة" في المطولات النحوية : أو القارين في كتب. 
تراجم النحاة لن يجد صعوبة كبيرة في التقاط أمثلة تل على أنّ "بعض النحاة" 
ينتمون إلى طبقة "للمربين" لا طبقة "التحاة" » لأن النحوي' مهندس لغة لكي امغر 
بناء لغوي » وشنّان بين المهندس والبنّاء على فضل الاثنين معأ وهذا الذي يفسئر 
تناقض آراء "بع اة'" مثل أبي العبّاس ثعلب!" : وهو الذي كان يقول : قال 
الفراء » وقال الكسائي : فإذا ستل عن الحجة والحقيقة في ذلك لم يغرق في النظر ؛ إذ 
الم يكن مستخرجاً قياس ولا مطالبا له59 . 


التّحو والتطور 

لا مراء في أن اللغة كائنٌ حي ؛ تسري عليها سن التطوّر والتغير ء ولا مراء في أن 
القاعدة النحويّة ظل للغة . فإذا تغيّرت اللغة أو طرأ عليها تطور تاريخي ما فإنه ينبغي - 
من الناحية النظريّة- للقاعدة النحويّة أن تساير هذا التطوّر. لكي تبقى حيّة في 
الاستعمال ء لا يشعر الذين يتقيدون بها بنوع من العزلة اللغويّة عمًا يسمعون في 
محيطهم اللغوي ‏ وهذا الكلام صحيح إذا كانت اللغةٌ زاوية النظر والتحليل » لكين لو 
نظرنا إلى التطوّر من زاوية القاعدة النحويّة فسنجد أن القاعدة بوصفها معيارا تمثل كابحاً 
من كوابح التطور اللغوي ؛ لهذ فالتطوّر -ولا سمّما في النظام النحوي- بطيء 
عارسة القاعدة سلطة ما يجب أن يكون لا ما هو كائن بالفعل أحيانا مع أنّ التطور 
حاصل كيف دار الأمر لهذا تبدو أنظمة النْحو على شكلين : 


-١‏ النحو المتغير: 
وهو النظام النحوي الذي تستجيب قواعده لما يطرأ من تخمّر في استعمال اللغة من 
الناحية النحويّة . فتخضع القاعدة فيه إلى التطوّر والتعديل والزيادة والإلغاء وغيرها من 
انتائج إعادة النظر في مصداقية ما تنتجه القاعدة النحوية , ولعل من الأمثلة الدالة على 
كا 


هذا الشكل من الأنظمة النحويّة نَحْوَّ اللغة الإ: 5 
آيامنا هذه تختلف نوعاً ما عن اللغة الإنجليزيّة التي كانت سائدة قبل ستة فرون في 
الدلالة والتحو وربّما في شيء من الأصوات » نستدل عليه بما يسمى بالأحرف المهملة 
صوتيًاً في اللغة الإتجليزيَة مثل حرف التاء (1) في كلمة (115]©0) فهو لا يلفظ » لكنّ 
الذي يغلب على الظن أنه كان في الأصل ملفوظاً مكتوباً . فحصل تطرّر في اللفظ من 
غير أن يوازيه تطور في الكتابة . 

ولا يعني هذا أنّ اللغة الإنجليزيّة اليوم تخستاف جذريَاً عن اللغة الإ! 
الشكسبيريّة مثلاً » ولكن قراءة لغة شكسبير كما كتبها فيها صعوبات كثيرة 
صعوبة معاني الكلمات . 

إن سر تقبّل القاعدة للتغيّر البطيء في مثل هذا الشكل من النحو أن لغته غير 
مرتبطة بثوابت تمنع إجراء أي تغيير جذري على القاعدة . 


"- النحو الثابت 

وهو النظام النحوي الذي يكون الأصل في قواعده للبنية على الوصف والاستقراء 
عدم الاستجابة لما يطرأ من تغيّر في استعمال اللغة من الناحية النحويّة ؛ فتخضع 
القاعدة فيه إلى إعادة النظر في أساليب تقعيدها لا في ذاتها » كما في قواعد النحو 
العربي » ذلك أنها مرتيطة بثابت يقوم عليه كيان الأمة . وهو القرآن الكري*"2 لهذا ما 
تزال القواعد النحويّة تؤدي وظيفتها في إنتاج كلمات وجمل صحيحة لا تختلف عمّا 
يألفه المرء في القرآن الكرم أو الكتنابات المعاصرة في الشعر والنشر » فما يزال الفاعل 
مرفوعاً والمفعول منصوبً» لضاف إليه مجروراً . 

والشبهة التي تثار في هذا النحوء الاختلاف -إلى حد غير كبير- بين اللهجات. 
الدارجة واللغة الفصيحة ء فيقال إِنّ اللهجات العربيّة تتخفف من قواعد الإعراب : وهذا 
خلط تخطير بين اللغة التي تعبّر عن وجدان الآمة في ميادين الحياة واللغة 
الإيصاليّة التي تستخدم أداة فلتواصل السريع بين المتخاطبين في نطاق محدود من 
الموضوعات ؛ لأنْ اللهجات الدارجة قاصرة عن الارتقاء الخضاري في التعبير ء آية ذلك 


بق 


أن المواطن العربي إذا تعرّض إلى سؤال من صحفي فإنه يحاول بصورة 
باللغة الفصيحة وإن كان لم يدخل مدرسة أو جامعة في حياته » وتزداد هذه 
عندما يتحدث مع أجنبي أعجمي يتقن شيئا من اللغة العربيّة » عدا يفهم القصحى 
الفصيحة من غير الحاجة إلى "مترجم" , وأخطر ما في اللهجات أنّها تفرّق » ومن 
أحسن ما في النحو الموروث أنه يوحّد , وشمّان بين التفرق والتوحّد . 

وبسبب تساوق التراث العربي الإسلامي مع قواعد النحو العربي كان التطور فيه 
محدوداً جد : ويدمثل في بروز اهرة » وأذول أخرى » فمشلاً كان من الشائع أن يفع 
المفعول لاجله بعد فعله الذي يعلله فيقال : "درست التحوّ حب فيه" واختلف النحاة في 
تقدم المفعول لأجله لعدم شيوعه في النصوص التي بنيت عليها القواعد النحويّة وإن 
كان موجوداً كقول الكميت : 

طربت وما شوقاً إلى البييض أطرب 

ولا لعا مني وذو الشيب يلعبب؟ 

إذ قلدم المفعول لأجله (شوقا) على الفعل (أطرب) : ويظهر لي من غير إحصاء أن 
بعض الشعراء -ولا سيّما في الشعر الحرّ- يقدّمون للفعول لاأجله"" ما يعني نمو هذه 
الظاهرة . 


ويكلمة أخرى فَإنّ رحمة الآمَة في اختلاف أئمة النحوء فقد ترببّح رأيً بصرياً لو 
كوفياً كتب له الشبوع كتقدم خبر إليس) عليها نحو قولهم : "كاذب ئيس زيئ" ٠‏ فك 
تعر نحوي يستند إلى شيء مسموع مقيول إذْ لم يتعارض مع سنن العربيّة 
باب اللصدر الصناعي في الصرف 
المصدر الصناعيّ مكل "الماهليّة" و"الرهبانيّة" وغيرهما . وقد شاعت شيوعاً جعل 
مججمع اللغة العربيّة في القاهرة يرى أن حاجة العلم ماسة إلى لخصدر الصناعي للتعبير 
عن المفهومات العلميّة الحديثة » فأصدر قراراً بقياسيّة المصدر الصناعي' على ما ورد من 
كلام العرب 7" , 

ويمكن أن يكون التغيير في النحو الثابت في اقتراح مُسميات جديدة كتسمية (نائب 
الفاعل) التي حلت محل اللصطلح القديم (قاعل مالم يسم فاعله) . 


إن الوحدة اللغويّة في التراث العربي الإسلامي هي التي شجعت بعض الأدباء على 
استحضار رموز الماضي كاستحضار الروائي نجيب الكيلاني شخصية عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- في رواية (عمر يظهر في القدس) إذ كانت الألغة اللغوية جامعة بين 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من للقرن الهجري الأول ؛ وشخحصيات الرواية من 
العصر الحديث . 
وكان الشاعر المصري حافظ إبراهيم قد استحضر شخصية جاهليّة وهي شخصية 
(الكاهن سطيح) اي ام أو روايته (ليالي سطيح) وحاوره وناقشه وجعله يتنقل بيننا 
من غير أن يستشعر بوا 
فلولم يكن عمر بن اخملاب -ضي الله عنه- » والكاهن سطيح عِفَلان اللغة العربيّة 
تمثيلا لا يختلف عن اللغة العربيّة في واقعنا المعاصر لا كان لاستحضارها مسوْغ مقبول » 
فلو أراد أديب ما أن يستحضر في رواية خيالية شخصيّة (نبوخذ نصر - يختنصر) لكان 
عليه أن يستحضر دلالة الشخصية لا لختها لآنّ (بختنصر) لم يكن يتكلم العربيّة » وهذا 
يعني أنّ النحو ما يزال يفرضى سلطان قواعده على المتحدثين بالعربيّة والكاتبين بها ؛ وإن 
كنا مع صو ادو بين مده وأخرى هنا وناك 


سؤالات الدراسة 

الحكم على الشيء فرع تصوره + فلا يمكن أن تقع أحكامنا على شيء ما مواقعها من 
الصواب إلا إذا كانت مستندة إلى فهم صحيح نسبيّاً للشيء امحكوم عليه » لهذا ليس 
من الإنصاف لأتفسنا أو لترائدا انَخَاذْ موقف الدفاع أو الانتقاد من غير فهم صحيح 
وتشبّت ورويّة » والفهم لا يكون صحيحاً إذا كان بمثل وجهة نظر الباحث الذي يدرس 
اللوضوع » لآن وجهة النظر حكم ٠‏ والغهم في جوهره صورة الإدراك الصحيح نسبيّاً 
للموضوع قبل الحكم عليه وبيان وجهة النظر فيه , ذلك أن فهم الموضوع - وهو في هذه 
الدراسة جناحا الموروث التَحويّ: القاعدة والتقعيد - هو القاعدة الأساس التي أن 
تكون مرجعيّة الباحثين جميعاً : قدامى ومحدثين في الحكم على الموروث النحوي ٠:‏ 
لهذا تفسح هذه الدراسة صفحاتها لعرض فهم يتاز بالنسييّة لبنية التفكير العلميّ في 
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النحو العربي » وميزة النسبيّة احتراس لازم للقهم ؛ لأنّ الفهم المطلق تجاوزٌ لسمات 
القعسور في الكم والكيف في العقل البشري » وهذه النسبية عي التي تشتح باب 
الاختلاف المستمر الذي يجعل العلم في حركة دائمة من النشاط البحشي . 

والسؤال الرئيس في الدراسة ينظر إلى استع بر عدي على آنها فراشات أو 
خخانات تلؤها الملوم الختلفة بالشروط التي تحافظ التفكير 
وخخصوصية مادّة (علم) التفكير» فكيف تدرّج نحاة العريئّة وهم يعلون صرح التحو 
العربي قي تفكيرهم العلميّ من المواضعات للاستقراء العلمي إلى المشي في 
عقول العرب واستخلاص نظريّة تغسيريّة لبنية لغة العرب الفصحاء مروراً بسلسلة من 
إجراءات التحليل العلمي؟ 

وليست إجابة هذا السؤال إلا انعكاساً لصورة بمكن وصفها ب "الأدبيّة" فلو اجتمع 
نحاة العربيّة في صعيد واحد يتناقشون في المسالك المنهجيّة التي سلكوها في سبيل 
النحو العربي » فهل يمكن أن يكون مُحصلة نقاشهم إجابة عن السؤال للرئيس الأوّل؟ 

لعل كل واحد من الجوابين : النفي أو الإثبات واردٌ محتمل ما يعنني أذنا أمام 
فرضيّة التدحمَق من إثباتها إنجازء وقيامٌ الأدلة على نفيها وللتتحقّق من 
الفرضيةٌ على الاحتمالين عير الدراسة أجزاء نحسب أن فيها تكاملاً » فنفحص كل 
جزء على حدة , حتى إذا ما اكتملت الأجزاء تكاملت الصورة , وانتهت هذه الدراسة 
على وعد معلّق بمشيثة الله سبحانه وتعالى أن يكون الحكم النفصيلي للوسّع ميداناً 
لدراسة أو دراسات لاحقة ء أمّا الحكم الأولي المزئي فسوف تتفلت كلماته في هذه 
الصفحة وتلك من صفحات الدراسة لتكون منارات على طريق الدراسة اللاحقة . 


والسؤالات التي نتحقق فيها من فرضية الدراسة هي : 
- هل ثمّة خطة منهجيّة تهدى بها علماء العربيّة الأوائل وهم يجمعون مادّة نحوه 
الأولى في تحديد لكان والزمان والأشخاص وبناء العينة؟ 


- ما مواصفات جامع اللغة؟ 
- ما مواصفات صاحب اللغة الذي تؤخذ منه اللغة؟ 
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- ما دور مؤسسة الدولة في دعم مشروع بناء النحو؟ 

- كيف فُرر ت ماده اللغويّة التي قام العلماء باستقرائها؟ 

- ما نتائج قرز تلك المادّة؟ 

- ما أسس النظام التفسيري الذي استتبطه التحاة لتفسير نتائج تحليل المادّة اللغويّة 

تحليلاً نحوياً ؟ 

إن هذه السؤالات الفرعيّة وغيرها با سكيدا عنه اقتصاراً لا اختصاراً هَمْ علمي مؤرق 
النا لسبيين : 

أولهما : خخطورة الأحكام التي يمكن أن يقيّم على ضوثها النحو العربي إن بُنيت على 
جهل بالإجابة الصحيحة نسبياً عن هذه السؤالات أوعلى الخطأ في الفهم . 

ثانيهما : عدم إجابة بعض الدراسات التي وقغنا عليها عن هذه السؤالات كلها أو 
بعضها 

وقد قوّى هذين السببين وجود دراسات جادة تطمح أن تكون دراستنا بإذن الله 
استكمالاً لها بقعل الزمن أو بسبب تجاوز تلك الدراسات حور أو أكثر “مسب ما رأى 
كاتبوها (والفضل كل الفضل للمتقتم) 
الداراسات السابقة 

جعل الدكتور فؤاد زكريا "التراكمية” أولى سمات التفكير العلمي”*" : إذ إن المعرفة 
العلميمّة لا تبدأ من فراغ , واهتداء الدراسات بمجموعة من الدراسات اللغويّةُ الحديثة 
ليس علامة تقص فيها ء ولا في دراستنا هذه . لأنّ النقص «إنما يكمن في تلك النظرة 
القشاصرة الني تشصوّر أنّ العلم الصحيح هو العلم الشابت والمكتمل »7 وأنّه ليس 
بالإمكان أبدع ما كان ؛ لهذا فكل دراسة تمت إلى تاريخ النحو العربي بظواهرء وأئمته 
ومصادره رافدٌ من روافد هذه الدراسة » مثلها مثل الدراسات المتعلقة بأصول التّحو 
العربي . أو دعوات تيسير النحر وتجديده . 

واندراسة مّدِينة بشكر مضاعف للدراسات التي كان فيها خلط أو نقص أو سوء فهم 
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-من وجهة نظرنا- لأنّ اكتشاق العيوب طيل على معرفة الصواب ء وقد يكون شيء 
من الصواب من مألوف ما اعتاده المرء » قعندما يرى من يجانبه يدرك ضرورة عله واجباً 
يتحتم ظهوره في الدراسة » بل إن مُجانبة الصواب أحيانا حافز من حوافز الكتابة عند 
الباحئين بشكل عام . 


وقد أفادت هذه الدراسة من عدد من الدراسات الحديئة عدا مصادر النحو العربي 
الأصول التي تظهر في الحواشي وقائمة المصادرء ولكن الاعتراف بالفضل يدعو إلى ذكر 
عدد منها ء من ذلك بعض دراسات الدكتور علي أبو المكارم : مثل : أصول التفكير 
النحوي , وتقوم الفكر النحوي » وتاريخ التحو العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجرية ٠‏ 
وبعض دراسات الدكتور محمّد خخير الحلواتي » مثل : للفصل في تاريخ النحو العربي” 


دراسات أستاذي الاستاذ الدكتور نهاد الوسى , مثل : نظريّة النحو العربي في ضوء 
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الفصل الأول 


الاسئقراء التحوكآ 


ة ما يلا مقمات حافت 


ليس من معقول الأمورء ولا سيّما في العلم : استقراء 
إليها » أو أسباب مهّدت السبيل إلى دراستها , ذلك 
علمي منظّم» تفسيرِ» اللقبول العقول هو القد » إذا غرف السبب بطل العجب ؟ 
نالدخمول إِلّى تاريخ النحو العربي في نشأته الاولى وتكوّنه الأؤلي من غير حراسة, 
مستأتية لروايات نشأته دخول أعزا غير متماش ونواميس التفكير العلمي في البحث 
اللخوي ‏ وهو مر من مظاهر "التحيّز اللغوي' لهذا يقتضي الإنصاف العلمي وعدم 
التحيّز إلى لغتنا العربيّة أن نستضيء جوائب من حالة الصواب النحوي في العصر 
الجاهلي قبل الإسلام ٠‏ وفي زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ثم في زمن الخلفاء 
الراشدين . وخلفاء بني أمية وبعض خلغاء بني العباس في أوّل دولتهم ؛ لكي لا نبدأ 
الدراسة بضوء كثيف على سحن في القرآن الكرم يزداد ‏ ونحو في العراق يُشاد 


الصواب النحوي في العصر الجاهلي 
لم يكن العرب في جزيرتهم في العصر الجاهلي قبيل الإسلام دماً عربياً خخالصاً إذ 
كان بينهم أحباش وفرس وروم -بعضهم من أصل عرب ويهرد » وغيرهم لهذا اكانث 


أي لهجة كانت مع لغة الفرس أو الحبش أو 
الروم من غير أن يحدث شيء من مبادلة التأثير . وإن كان بالضرورة تأثيراً في 
اللغة العربيّة بسبب التفوّق العددي والسيادي لأبنائها على غيرهم من الأقوام غير 
الناطقة بالعربيّة أصلاًء عدا أنّ بعض قبائل العرب كانت تتاخم" الروم أو الفرس في 
الشام والعراق من غير انعزال أو انغلاق » ما يعني التأثر بلغة الفرس أو الروم آنذاك . 

وقد كان العرب يتّجرون في الشام والعراق واليمن7” » فيتحادثون مع أهلها عرباً أو 
غير عرب » ثم يعودون - 

إن رحلة الانّجار باب من أبواب تأئّر نغة العرب بلغات الأقوام امجاورة لهم ؛ وهذا 
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يشير إلى وجود ثابتين منهجيّين لهما دورهما في دراسة الصواب النحوي في العصر 
اببشاهلي : الأول : وجود عتاصر غير عربيّة بين العرب في جزيرتهم » والثاني : مخمالطة 
العره التجارة لأ ناطقة بغير عوبيتهم على حدود الجزيرة العربيّة . ويضاف إلى 
هلدين الشابتين أن الجزيرة العربيّة بالمفهوم الجغرافي الذي يضم اليمن لم تكن لساناً 
واحداً . فعربيّة حمير جنوبي الجزيرة لم تكن كعربيّة قبائل الوسط أو الشمال مثل 
فريش ؛ قال أبو عمرو بن العلاء (ت 64١ها/‏ «لالام) دما لسان حمير وأقاصي اليمن 


اليمن بلسانتا ولا عربيّتهم بعري 
ينبثق من هذه الئوايت الثلاثة أسئلة أحسب أنّها على جانب كبير من الموضوميّة 
في البحث . هي : 
- كيف كان غيِرُ العربي يتعلّم العربيّة في الجزيرة . ولا سيّما إذا كان من استرقه 
العرب؟ 


- ما تأثير وجود غير العرب في أبناء العرب الناشئة؟ 

- كيف تأنى لأهل الشام والعراق وفارس فَهُمْ كلام العرب أثناء تبادل التجارة؟ 

لعل الذي يسبق إلى الذهن أن العبيد من غير العرب يتعلّمون العربة 
بسبب انخالطة » كما قد يتعلم العربي اللغة الإنجليزيّة إذا أقام في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة -مثلاً- مدة طويلة بياً؛ ويبدو هذا الاحتمال مقبولاً » لكن ذلك الأعجميّ 
لن يصل إلى درجة عالية من الدقة في التعبير اللغوي دفعة واحدة ؛ لهذا سيخطئ هرة 
بل هرات ؛ وسيجد من يقيم كلامه ويصححه بنا على السليقة والطبع , فالعربي غير 
الصغير يحمي لسانه بالسليقة , بل ويصحح من يخطئ » لكن الطفل الصغير من أبناء 
العرب إذا شب بين الجحواري غير العربيّات أنَى له أن يصحح إذا أخطأن , بل أنّى له أن 
يحمي لسانه من التأثر بلكنة الجواري؟ لهذا كان معظم القرشيين يرسلون أبناءهم إلى 
البادية من أجل الرّضاعة في بية أكثر نظافة يمكن أن ينمو فيها الطفل غزا لخوياً 
وجسديا؛ إذ يتعلم العربيّة من الأعراب البعيدين عن بيشة الحواضر » وما فيها من 
تداخل اللهجات واللغات , كما في تربيّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بني 
سعد عند حليمة السعديّة”' . وليس بلازم من التربيّة في البادية أن يعود العربي 
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فصيحاً كامل الفصاحة ‏ إذ الفصاحة درجات » «وليس العرب متساوين»7! فيها » حتى 
ذهب أبو حيّان إلى أَنْ الفصاحة من مواهب ائله تعالى"؟ . 

فإرسالُ الأبناء إلى البادية ليس حَلاً جقرياً لشكلة عدم نقاء اللغة في الحواضر : 
ولكنه ضرب من ضروب تسكين الألم يفي إلى حد ما بحاجة الرء إلى الشعور بقوّة 
لغته وسلامتها . 


لافتة في العصر الجاهليٌ قبيل الإسلام ؛ وهي وجود المعلّمين 
والكتابة*) » فالمعلمون بحُكم مهنتهم يصوبون الخطأ في المعلومة ولغة المعلومة . أمّا 
الكتابة فتعلّمها يحتاج إلى شيء من الإدراك النحوي للتفرقة في العلامة الإملائية بين 
(عمرو وعمر) ‏ أو (مؤمنو ولم يؤمنوا) أو (يرجو ولم يرخ) .. . إلخ من الظواهر الإملائية 
التي لها علاقة بالمنظومة النحويّة على نحوما . 

«وكانت الكثابةٌ في الجاهليّة تدرّس وتعلّم في الكْتَابِ»!"» وقد يُوي «أن بعض 
اليهود قد علم كتاب العربية : وكان يعلّمه الصبيان بالمدينة في الزمن الأول » فجاء 
الإسلام وفي الأوس والمخزرج عددة يكتبون»1'/ ومن أمثال العرب المشهورة التي تشبير إلى 
معرفتهم الكتابة في زمن بعيد قولهم : 9إا خدش الخدوش أنوش6 901 , 

وئمّة مدارس (مراكز) تعلّم العربيّة على نحوما في الحيرة وعين الدمر في 
العراق!"" ٠‏ وقد ذكر الطبري أنه دحين تَرَلَّ خالد بن الوليد الأنبار رآهم -أي أهلها- 


وثئمة ظاهرة 


يكتبون العربيّة ويتعلّمونها»!؟" . 
ووجود المعلمين والكتابة وتعليم العربيّة لا يعني بالضرورة وجود مرجعيّة نحويّة 
واحدة لهم جميعاً » لها مصطلحاتها وتقسيماتها : هذه الجهود كانت فردية أو 


شبه فردية لا تدعمها دولة » بل إنّ التعليم قد يكون قائمأً على الخبرة بلغة العرب لا 
على الاتكاء على رؤية منهجيّة لعلم النحو: فالنحو بالعنى الاصطلاحي لم يكن 
موجوداً قبل الإسلام » لأنْ الدواعي إلى ظهوره لم تتكامل » كن إرهاصات المشكلة 
النحويّة كانت موجودةً في العصر الخاهل . 

وهذا الكلام لا يقدحٌ في تيّز العرب بالقصاحة والبلاغة ء إذ قال أبو حيان الغرناطي 
(ه4لاهم/ 1744م) : #وليس العرب متساوين في الفصاحة : ولا في إدراك المعاني » ولا 


3 


في نظم الشعر؛ بل قبهم من يكسر الوزن » ومن لا ينظم ء ولا بيتاً واحداًء ومن هو مقل 
في النظم » وطباعهم كطباع سائر الام في ذلك , حتى فحول شعرائهم يتغاوتون في 
الفصاحة . وينقح الشاعرٌ منهم القصيدة حوا يسمي قصائده الحوليات ؛ قهم مختلقون 
في ذلك7" ؛ يدل على هذا أنّ قريشأً لا رأتْ أصحاب رسول الله -صلَى الله عليه 
وسلم- يزيدون ويكثرون » نظرت أعلّمها في السحر والكهانة والشعر وهو عتبة بن ربيعة 
فأرسلَهُ إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- يكلمه ؛ فقرأ عليه من سورة "قُصّلت" ما 
علم منه أن القرآن في أعلى درجات الفصاحة . وليس بشعر ولا كهانة ولا سحرا"9 . 

ووصف الوليد بن المغيرة تقريش القرآنٌ ء ققال : وإنّله لحلارة , ون عليه لطلاوة » 
وإن أعلاء لمشمر : وإن أسقله لمغدق . . . فخخالفوه ‏ وقالوا : هو شعر. فتال : والله ما هو 
يشعرء قد عرفنا الشعر هزجه وبسيطه قالوا: فهو كاهن » قال : والله ماهو 
بكاهن . ...080 


فقريش ميّزت عتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة في معرفة الشعر والفصاحة : وهذه 
المعرفة لها أصولها عندهما » كما أن قريشاً لم تصل كلّها إلى هذا المستوى من إدراك 
الفصاحة . وإن كان بعضها غير مدقوع عن مَك من البلاغة والفصاحة فإذا كان من 
شهدن له قريش بعلم الشعر والكهانة والسحر قد عجز عن النيل من القرآن ‏ وأفرٌ 
يتميّزه » فكيف سائر العرب بل سائر الأم؟ 
وأمر اللهجات (اللغات) في اللماهليّة يدعو للتفكرا", فشبوت النون في الأفعال 
الخمسة رفعاً ونصبا وجزما لغة , واللطابقة العددية بين الفعل المقدُم والفاعل الؤخظر 
: في الأسماء الخمسة والاسماء امثناة لغة . وذو 
ا ا 
...إل من اللغات (الشافَة النحو العربي » فلو استعمل شاعر لغة (أكلوني 
رايم أيكون قد ارتكب لحناً في عُرْف اللغة الاخرى ولا سيّما إذا سمعه من لا 
يعرف لهجته (لغته)؟ 
إن اختلاف اللغات العربيّة في العصر الجاهلي في يعض الظواهر النحوية يدل على 
وجود مشكلة نحويّة على مستوى اللسان » أحسب أن العرب عالجتها بشكل عملي غير 


مه 


مقصود ء وهو اللجوء إلى معابير اللغة المسيطرة”'' عند الحاجة إلى التواصل مع القبائل » 
وهو العلاج الذي أبقى المشكلة النحويّة تحت السطح ‏ لأنّْ القبائل العربيّة في معاجنتها 
لهذه امشكلة لم تصل إلى درجة الإحساس بضرورة وجود علم يركن إليه العربٌ كافة 
في ضبط لغتهم . 1 

وببدو أنّ الشعراء كانوا أكثر فتات امجتمع اللماهلي حرصاً على سلامة اللغة ‏ وتخوقاً 
من اللنطأ فيها , لهذا كانوا ينفّحون كلامهم كما في تنقبح زهير شعره في حول كّريت . 
وكانوا يرجعون إلى الصواب إذا ما عيب عليهم شيء من شعرهم كما في ظاهرة 
الإقواء » فلما سمع النابغة جارية تغتيه من شعره -بقصد التنبيه- قوله :90 


أمن آل ميية رائح أو مغقتدي عجسلا ذا زاد وغيرٌ مزوّد 


زْعَمَ السوارح أن رحلتنا فد ويذاك حدئنا الغراب الأسودٌ 


فطن إليه » وعافَهُ ولم يرجع إليه1"؟؟ . 

والإقواء في البيت الثاني ليس لححنا نحوياً لأنّه من مقتضيات المطابقة بين الصفة 
والموصوف » ولكنه خطأ عروضي في فن القافية يدل على عدم توازن الشاعر بين 
متطلبات الفاعدة النحويّة من جهة . والقاعدة العروضيّة من جهة أخرى . 

وتراجمٌ الشعر عن الإفواء بسرعة أحدٌ الأسباب التي أبقتْ صغة السلامة اللغويّة في 
الشعر؛ ومن لم صلاحيته ليكونّ مادّة من موادٌ الاستقراء فيما بعد ء إذ لو تساهل 
الشعراءً كلهم لانفلتت موازينٌ الكلام » بل لشاع اللحنٌ بكثرة قبل الإسلام ؛ ذمن 
طبيعة الشاعر أن يسعى إلى التميّز في الآداء اللغويّ عدا الصورة الشعريّة » لكي لا 
يكون كلامٌه مضاهياً كلام عوامٌ الناس من لا يتعاطون صنعة الكلام المنظوم : من هنا 
كان الشعر المشكل الأول للغة الأدبيّة"'' الفصحى الواحدة ‏ وإن تخلّل بعضّه فلنات 

من اللهجة الأصليّة للشاعر مثل إجراء الاسم الموصول (الذين) مجرى جمع للذكر 
السالم في لهجة : بيل7” وابجر ب #"متى "77 وغيرهما من مياسم لهجة هذيل مشلا - 

إذنء فهناك شاط نحوي غير علميّ في العصر الجاهليّ نشأ يسبب الاختلاط » 


4ه 


وتغاوت الغصاحة » وتعدّد اللهجات (اللغات) . والحرص على السلامة اللغويّة للناشتة 
في الحواضر , وللشعراء في نظم الكلام » ولم تظهر حاجة ملمّة إلى تحوّل هذا النشاط 
إلى علم مقن -وإن قال ابن فارس بذلك!"- فيقي غير علمي ٠‏ ويقيت للشكلة اللغويّة 


تحت السطح . 


الصواب النحوي في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
القرآن الكرم على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بلسان عربي سُبين 

3-5 تمولان كبيران في المسألة اللغويّة سيكو لهما أثرهما البالمٌ قي توجيهة 

الدراسات اللغويّة للعربيّة » وهما : 

أ- ارتباطً اللغة العربيّة بالإسلام ارتباطاً وثيقاً لا انفصام بعده » ذلك أن اللغة العربّة 

لم تعذ لغة قوم بتواصلون بها تتغير بتغيّرهم ٠‏ وتنمو بنموهم ٠‏ ويمكن أن موت وتندرس 

بموتهم » بل أصبحت أعالمي » لا يفرّق بين العربي والاعجمي إلا بالتقوى . وزاد 


من قوّة هذا الارتباط العجزة القرآنية التي تمت الله سبحانه وتعالى بها البشر 
أجمعين عرباً وعجماً تعجلّى في نسي التعبير القرآني المعجز حقًا » قال تعالى : ط( وإن 
كنعم في ريب ما نزا على عبدنا فأتوا بسورة من مغله يه [ سورة البقرة » آية 78 ] ٠‏ 
وقال  :‏ فل فأتو! بسورة مغله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادفين » 
[سورة يونس . آية 74] . 


ل ا 


بعد ء وهما في قوله تعالى : «[ فتتازعوا أمرهم بينهم وأسروا 
النجوى > قالوا إن هذان لساحران 4 [ سورة طه . الأيتان 35-309 ] 
الفعل مجرى لغة "أكلوتي البراغيث" في قرله "أسروا" » وفيه لغة القصر في قوله 
تعالى : ظإِنْ هذان نساحرات 4 . 


إن سكوت قريش عن أي مز صريح في لغة القرآن الكرم اعترافةٌ منها بأنّه فصيح 


صحيحٌ في نسقه اللغوي جار وق اللسان العربي الألوف » وإن كان فيه شيء ما عاتم 
النحاة شاذا ء بل إن اللافت أن قريشاً في افتراءاتها على الرسول -صلى الله عليه 
وسلّم- » لم تقدح في قصاحته ولا في فصاحة القرآن الكرم الذي أنزله الله تعالى عليه 
هداية لها وللناس . 


ب- لم تكن اللغة العربيّة قبل الإسلام تتبع كياناً سياسيّاً موحداً» يداقع عنها 
ويرتقي بها ء ويحافاً عليها ء لانّها إذ ذاك كانت لغة قبائل متفرقة في جزيرة العرب ؛ 
لكنها بجيء الإسلام أصبحت لغة الدولة الإسلاميّة الآولى في المدينة المنورة » وأصبح 
أمرُ حمايتها والحفاظ عليها واجباً من واجبات تلك الدولة . ولا سيّما أن أساسس الدولة 
القرآ الكرع الذي لا تجوز ترجمته كما هوء ولا يجوز تحريقه أو تغييرٌ سَمْته لمراعاة أي 
تطور يطرأ على اللغة العربيّة لاحقا . 

إن عذين التحولين هما اللذان سيؤتيان أَكُلّهما فيما بعد عندما تنهيأ الظروف 
والأسباب للتعبير العمل عن ارتباط اللغة العربيّة بالإسلام ٠‏ وأهمية وجود الدولة في 
الحفاظ على اللغة والدفاع عنها ؛ وحيتئذ ستظهر الجهودٌ اللغويّة في مستويات اللغة كلّها . 

على أن من عاجل نتائج هذين التحوظين مسألة الكتابة إذ أَذْنْ رسولٌ الله صلّى الله 
عليه وسلّم لمن كان كائباً من أسرى بدرأن يفدي نفسّه بتعليم عشرة من صبيان 
المسلمين الكتابة والقراءة 0" : وهذا الإذن له دلالات عدة , متها : 

» أن إتقان كتابة العربيّة أمرّ مهم في الإسلام » تحرص عليه الدولة الإسلاميّة‎ -١ 
فالوسول -صلَى الله عليه وسلم- وهو رأس الدولة آنذاك- حثُ عمليّاً على‎ 
الكتابة والقراءة عندما جمل تعليمهما من وسائل فداء أسرى بدر رغبة في نشر‎ 
الكتتابة والقراءة بين المسلمين , لأنْ من وسائل حغظ اللغة وحمايتها إمكانية‎ 
وعي‎ ٠ اكتابتها وقراءتها . عدا وجود دعوة صريحة إلى الكما: في القرآن الكرم‎ 
آية الين””" التي لم أستطع أن أحائد على وجه الدقة‎ 
. مقتضاها يفتضي معرفة الكتاية‎ 

؟- أن الذين قاموا بالتعليم لم يكونوا بالضرورة معلّمين 
الهم . لهذا إن قيامهم بمهمة التعليم سيكون اجتهاداً 


مع اعتماد الخبرة الشخصية في تفسير بعض القضايا الإملائية في الكتابة 
والقراعة . 

*- أن تعليم الكتا: يستدعي ملحوظات نحويّة كعدم تنوين الممنوع من الصرفاء» 
بل إن نظام الكتابة العربية يطرح أسكلة تفتح باب التفكير النحوي كالواو او الزائدة 
في عمرو , وكالألف ٠ ٠‏ الغارة جمع للذكر السالم عند الإضافة في حالة الرقع 
والأفعال المجزومة والمنصوبة عند اتصال وأو الجماعة بها » وكألف الوصل والقطع ٠‏ 
وكإثبات أحرف العلة وحذفها لأسباب مختلفة ء عدا الظواهر الصوتية كالإدغام 
والإبدال . ولا نعلم كيف كان من يقوم بالتعليم يواجه هذه الاسعلة إلا أن الؤكد 
أنه كان يقد إجابة على نحوما ٠‏ 


وبنسب إلى الرسول -صلَى الله عليه وسلّم- مجموعة من الأحاديث في فضل 
العربية والإعراب وال حش على إصلاح اللسان » وهي في جملتها تدعو إلى إعراب القرآن. 
عند قراءته ‏ وهب اللحن» وتعّم العربيّة ؛ وسناشها النحوء فاللسانُ زينة الإنسان ء 
وإقامته من المروءة ‏ وهو من الجمال في الرجل » » كما في الأحاديث والأخبار التي مهد 
بها أبو بكر الأنباري (ن78؟ه/ 45م) لكتابة "إيضاج الوقف والابتداء قي كتاب الله 
الينكا إذ عد من تمام معرفة إعراب القرآن , ومعانيه وغرييه معرفة الوقف 
والابتداء فيد" فقد «جاء عن النبيّ -صلّى الله عليه [ وسلْم ] وعن أصحابه 
وتبعيهم رضي الله عنهم من تفضيل إعراب ظقرآن ؛ وا حض على تعلي »و للحن 
وكراهيته ما وجب به على قرَّاء اقرآن أن يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه»!” كنا 

وقد أفرد العلوفي (ت ااهل 1905م) في كتابه "الصعقة الغضبيّة في الرد على 
مُدكري العريٌ نصلاً في الدلالة على فضل علم العربيّة من الكتاب والسئنُة والآثار 
وصريح لذالها جمع فيه عدداً من الآيات والأحاديث والآثار والأخبار؛ٍ ؛ ليصل إلى 
العلاقة علم العربيّة بعلم الفقه فقال : «وإذا ثبت أن من شروط الفقيه 
الحقيقيٌ معرفة أصول الفقه , فقد أجمع الأصوليّون والفقهاء اء على استمداد أصول الفقه 
ا 0 الله وسئة رسوله 
ا 


والممقيقة أن الاحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في فَضمْل 
الإعراب والحدثة على جنب اللحن لم تصيح ٠‏ قهي موضوعة أو منكرة أو ضعيفة!17. 
وهي مظهر من مظاهر التحيّز اللغوي”" ؛ والسؤال الذي يلح علينا : ما الهدف من 
وضعها؟ وهل وضعت من غير تحثّق مضمونها في عهد الرسول صلَى الله عليه وسلّم؟ 

لعل الهدف من وَضْع هذه الأحاديث هو التشنيعٌ على المتساهلين بمقاييس الصواب 
اللغوي الذين لا يتحرّجون من كسر قوانين اللغة في النحو والصرف بربط إتقان الإعراب 
بمعنى إيفائه حقّه التحوي والصرفيّ بالشواب الديني؛ وتدلٌ هذه الأحاديث - عدا 
الأخخبار والآثار- على وجود اللحن وجوداً لا يجعل منه ظاهرة سلبيّة فرأى 
الدكتور حمزة بن قبلان الزيني : أن هذه الأخبار واآثار بمجموعها ندل على أن اللحنّ 
لم يفظهر بتأثير الأعاجم » بل إِنّ العرب أنفسّهم » وقبل أن يختلطوا بهم . كان في أداء 
بعضهم للقرآن خروج عن قوانين لغته ما أصبح يعد خنا فيما بعد" . 

وإخال أن عدم تقعيد النحو يام الرسول صلّى الله عليه وسلّم راجمٌ إلى أن حدود 
الدولة الإسلاميّة آنذاك لم تصل إلى الاختلاط بغير العرب اختلاطا كبيرً في العراق 
والشام وفارس يستدعي تقعيد العربيّة . ما يعني تأجيل مشروع تقنين العربيّة وتقعيدها 
نتيجة عدم الحاجة الماحّة لذلك آتذلك 


الصواب النحوي في عهد الخلفاء الراشدين والأمويئين 

ابتداء من عهد الخلفاء الراشدين برزت حقائق تاريخيّة وضعت المشكلة اللغويّة 
بمستوياتها كلها أمام الخليغة .من هذه الحقائق أن الإسلام قد بسط سلطائه على بلاد 
الشام والعراق ومصر وفارس وغيرها , وهذه البلاد لم يكن أهلها كافة فصحاء يتقنون 
العر, نَ أعراب الجزيرة العربيّة لها ؛ ومن الحقائق أنّ الدولة الإسلاميّة قد يدأت 
3 لتنطلق في بناء حضارتها بعد انّساع رقعتها » ودخول الناس عرباً وعجماً في 
الإسلام أفواجاً 

ومن الحقائق بروز التصور الديني للعلاقة بين الإسلام والعربيّة ‏ قال الطوفي : «الله 
تعالى كلف عباده با من كتابه من الأحكام : وشرّع لهم فيه من بيان الالال والحرام » 


3 


وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم ببيانه ‏ فييّنه بان » وهما -أعني الكتاب 
والسّنة- عربيّات . وهما أصلُ الشريعة ومعتمائها ومصدرها وموردها وعمادها ومتندها , 
إذ الإجماع والقياس -عتد القائلين بكونهما دليلاً- ثابتان يهما ‏ فهما فرعٌ عليهما : 
انازعان فى الحقيقة إليهما . ولا يمكن امتثال مأمور الله تعالى في كتابه » ورسوله عليه 
السلام في سنت إلا بعد معرفة مقتضاهما .ولا يمكن فهمٌ مقتضاهما إل بعرفة اللفة 
التي وردا بها : وهي العربيّة , وحينشذ : امتثال التكاليف الواجبة متَوففْ على معرفة 
العربية ٠‏ وما توقّف عليه الواجب ولم يتم إلا به وكان مقدوراً فهو واجسبٌ . كالوضوء في 
الصلاة . . . وأقرب من هذا أن الاعاجمَ من أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم يجب 
عليهم معرفةٌ القدر الذي يفهمون به ما يجب عليهم من أحكام الشريعة من اللغة » 
لكونه شرطاً في إمكان الامتثال للأوامر» 501 . 

فمشروع الدراسات اللغويّة المتنوّعة مُسندُ إلى هذه الحقائق إضافة إلى التحولين 
اللذين طرا على العربيّة بظهور الإسلام ؛ ولكن المصادر التاريخيّة للتنؤعة تربط 
الدراسات اللفويّة ‏ ولاسيّما النحوء بقضية اللحن , وهو ربط غير علمي ؛ قد يكون 
اسببه رغبة المؤرّخين في إضغاء الثقاء المطلق على العربيّة قبل اللحن ؛ إذ كان نشو 
النحو ضرورة من مسرورات تدعيم بناء الدولة الإسلاميّة بعد استقرارها وانساعها ودخول 
غير العرب في دين الله أفواجا(”" بدليل أن روايات نشأة النحو العربي بمجملها ترتبط 
بشخصيّة خليفة أو أمير أو وال يرجع إليه أبو الأسود الدؤلي ٠‏ 

فشمّة رواية تشير إلى أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر أن لا يقرئ القرآن إلا 
عالمٌ باللغة ؛ وأمر أبا الأسود ؛ فوضع التحوا”" . 

وثمّة روايات تشير إلى أنّ علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- رسم لأبي الأسود 
الدؤلي منهاج التحوء وأمره بانتحائه:؟! . 

وثمة رواية يكلف فيها زياد بن أبيه أميرٌ البصرة أبا الأسود يوضع النحوا”*! وأخرى 
تبعل التكليف صادراً من عبيد الله بن زياد والي البصرة إلى أبي الأسود الدؤلي!9؟ . 

وليس من وكد هذه الدراسة تحقيق واضع النحو العربي ؛ إذ يظهر أن الرواة تلاعبوا 
في الخبر » فنسيه كل واحد منهم إلى عهد ! اية أرادهاة؟* , 
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ولم تكن نشأة النحو معزولة عن نشأة سائر الدراسات اللغويّة » فكمة شخصيتان 
متعاصرتان سارتا بشكل عملي وعلمي في مسار التقنين العلمي للدراسات اللغويّة » 
وهما : عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- المتوفى سئة (78ها/ 1417م) وأبو الأسود 
الدؤلي المتومى سنة 4١ه/‏ مهام , أمَا الأول قاتبه إلى المعاني والدلالات فكان «أوّل 
من اتبه إلى "التفسير اللغوي" للقرآن الكرم » يساعده في ذلك إحاطثه بالآثار الأدبيّة 
التي هلها الشعر وروايته6”*) . وأما الناني فامجه إلى المباني والتراكيب . 

ويبدو أن أبا الأسود الدؤلي كوّن فريق عمل لغوياً تحت إشرافه من تلاميذه؟© الذين 
حفظت لنا الكتب أسماء بعضهم » مثل : عن الفيل ‏ وميمون الأقرة » وقصر ين 
عاصم ؛ وعبدالرحمن بن هرمز ٠»‏ ويحيى بن يعمرا"؟ » عدا عطاء وأبي حرب ابني أبي 
الأسود الدؤلي””*) وهم من أوائل النحاة » وبعضهم قلّد أستاذه فكان له تلا يتعلمون 
منه ويتابعون مسيرته جيلاً بعد جيل حتى بزوغ نهم الخليل بن أحمد الفراهيديّ في 
النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . 

ويه لي أن البصرة منذ أ. ام أبي الأسود الدؤلي كانت أشبه بمركز بحث علميّ » فيه 
فرق بحث علميّة , تعمل بج على بناء صرح النحو العربي » حفظت لنا كتب التاريع 
والتراجم أسماء بعضهم ضهم ‏ لأن المؤكد أن ثمة ثمة مشتغلين بالنحو غاب عن التاريخ النحوي" 
ذكرّهم لتطاول الأمد , وعدم وجود مؤلفات نحويّة لهم . وأحسب أنّ جهود هؤلاء 
الباحثين لمدة قرن من الزمان تقريباً كانت بتمويل من الدولة الأموية التي كانت 


النحو العربي الضامن لكسب العربيّة على قواعد سليمة»1"© , 
ثم أكملت الدولة العباسيّة رعاية المشروع وتويا 


رعاية العيّاسيين نحاة العربيّة 

عُرف عن العبّاسيّين عامّة حيّهم للعلم وأهله » وتشجيعهم العلماء بالهبات والعطايا 
والصلات . وحرصهم على تقريب صفرة العلماء منهم حتى كانت قصورهم منتديات 
علم تجمع العلماء من شتى المناطق في مجالس علميّة رقيعة المستوى يتباحث فيها 
العلماء بعض مسائل العلم بحضور الخليفة ومشاركته كالرشيد والمأمون . 


وعامة علماء قصور العباسيين صنغان : علماء الدين الإسلامي : كالمفسْرين 
وامحدثين والقراء والأصوفيين والفقهاء . وعلماء اللغة : كاللغويّين والنحاة والصرفيين 
عدا الآدباء والشعراء . 

إن حرص معظم خلفاء العباسيين على تقريب هؤلاء العلماء والأدباء والشعراء 
منهم : وعقد مجالس علميّة لهم في قصورهم يحمل دلالة واضحة على رعاية الدولة 
العباسيّة لهم , ومباركتها لمشاريعهم العلميّة . وإدراكها أن إبراز رعايتها وعنايتها بعلماء 
الدين الإسلامي ولغته ضرورة من ضصرورات المحافظة على أسس الدولة ‏ وأهمّها 
الإسلام ء ثم لغته ؛ لهذا استحضر الخلفاء العباسيّون الكسائي ؛ والغراء ؛ والأصمعي ٠‏ 
والمزيدي وابنه » وامازني” ٠‏ وابنّ السكليت ء والمبرّد : وثعلباً » وشيرهم , ولهم معهم 
مجالس مذكورةاك عدا أن بعضهم عمل في تأديب أبناء الخلفاء وتعليمهم ٠‏ 
فالكسائي علّم الرشيد والآمين من بعده''". وكان أبو محمد يحبى بن المغيرة اليزيدي 
مؤْدّب المأمون1"* . 

ويلغ من أهمية إدراك الأمون للمسالة النحويّة أنه أمر الفرّاء أن يؤلّف ما يجمع به 
أصول النحوء وما سمع من العرب : وأَْرَ أن يُفرَدَ في حجرة من حجر الدارء ووكل به 
جواري وخدماً يقن ما حتى لا يتعّق قله » ولا تتشرّف نفسه إلى شيء 1 
حتى إِنّهِمٍ كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة ؛ وصيّر له الوراقين : وألزمه الأمناء والمنفقين » 
وكان يُملي والوراقون يكتبون ؛ حتى صف "الحدود" في سنتين ٠‏ وأمر المأمون بكثيه في 
الخزائن!"*., 

فاللأمون هيّا للغراء كل أسباب البحث العلمي : وكفاه كل ما ب 
مع أن الفراء كان شديد طلب المعاش فلا يستويح في ببيتها؟ . 

لعل من دلالات تيف الفراء كتاب "الحدود'" حرص الدولة العباسيّة على وجود 
كتاب تعليمي في النحو؛ فيه منهجيّة واضحة في تمييز أبواب النحو بعضها من بعض 
مع عناية بضبط حدود الأبواب » ويربط هذه الححدود بأمثلة (شواهد) دالّة ما مشمع عن 
العرب ؛ لهذا قال ثعلب غير مرّة : هلولا الفرّاء ما كانت عربيّة , لأنّه خلصها وضبطهاء 
ولولا الغرَاءُ لسقطت العربية . لأنها كانت تُتتارّعٌ ويدعيها كل من راد" . 


له 


إليه مدة سنتين 


وهكذا فإن نايج اننا الغوية بين الغصر الجناغلي إلى القرن المجترية الثالث في 


على الاستقراء » ثم التحليل التفسير في الغالب الاعمٌ؛ لأنها لم تكن جهرد أفراد 
انذروا أنفسهم لخدمة العربيّة بقدر ما كانت توجّهات أمّة جعل الله اللغة العربيّة لغة 
قرآنها المعجز بالميل تشجيع الخلفاء الموصول لجهود البحث اللغوي في مختلف مستوياته 
تشجيعاً جعل اللغوبين والنحاة يتفرّغون لعملهم العلمي من غير أن ينشغلوا أي هم آخر 
امن هموم الدنيا؛ بل إن كتب التراجم لا تذكر لكثير من النحاة واللغويّين عملا 
يعتاشون منه سوى العمل اللغوي - 


الاستقراء النحوي 
من استقريت الشيء إذا تتبعته واصطلاحا هو الحكم على 
عو تصفّح اللمزئيات لإثيات كم كل لا يخلو 


الاستقراء لغة 
كلَي لوجوده في أكشر جزئياته . 
0 إن الاستقراء 7 
ويسمى بالاستقراء الكامل ٠‏ أو جزئيًا ويسمى ّى بالاستقواء الناقص . والأوّل منهما عزيز 
نادر صعب تمققه في الدرلسات النحوة توصل إلى قوانين ملودة أوشبه ممأودة 
اللظواهر اللغة عامّة لا استقصاء الشراهد والأمثلة ؛ فالنحوُ علمٌ بقوانين وقواعد 
توضتّحها الشواهد وتثبت صحتها لا العكس . 

والاستقراء وه سيلة ‏ والاصل في الوسائل أن يستعملها سُسْتعمِل مؤهّل في شيم ما 
لغرض ما استعمالاً مناسباً: فيصبح من شرط النجاح ف ن 
المستعمل ناجحاً في استعمالها ء وأن يكون الشيء |! فيه الوسيلة قابلاً للتاّر 
بتلك الوسيلة . وأن يكون الغرض في النهاية ما يمكن تحقيقه بتلك الوسيلة . 


هدف الاستقراء النحوي في العربيّة 
الم يصبح النحرٌ مشكلة حقيقيّة تستازم العقنين والتقعيد إلا بعد ظهور الإسلام 
ونزول القرآن الكر باللغة العربيّة ؛ إذ حصل ارتباط استازامي » أصبحت العربيّة بموجيه 
من لوازم الإسلام , وكات الهم الأول للمعنيّين بالعربيّة سلامة القرآن الكرم في بنيانه 
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اللغوي نحوأ وصرفاً وصوتاً ودلالة » ولتحقيق هذه السلامة كان الصوابُ المنهجي في 
الاستقراء أن ينطلق من النص القرآني لا من لغات العرب أو لغة قبيلة بعيتها » فيكو 
الهدف من الاستقراء تقنين نحو للعربيّة يتوافق مع عربيّة القرآن الكرم التتي 
اللغوون الأوائل آتها تمثّل العربيّة الفصحى الجامعة للعرب على اختلاف قب 
وتباعد أماكن سكناهم داخل اللمزيرة العربيّة بدليل فهم العرب العام لنص القرآن 
الكرم . 
وقيل إلى أن القرآن الكر لا فل لغة قبيلة بعينها » ففيه ظواهر صونيّة وصرفيّة 
ونحويّة ودلاليّة وأسلوبيّة!””! من عدة لهجات عربيّة كلها شاف كاف » نحو "ما" 
الحجازية و "ما" التميميّة ؛ لهذا توافق الدكتور أحمد محمد قذور في قرا 
يبدو خطأ من يطالب التحاة واللغوبّين بتسجيل كل لهجة على 
الدراسات النحويّة انطلقت من نص واحد واضح مقهوم لتقنين نحو واحدواذ 
بتاز يواحدة من ميزات النعص الغرآني وهو أنه جامعٌ موحد » فلو قمّد | 
كل لهجة على حدة لكان لدينا بدل النحو الواحد أتحاء عذة ء فَوقْق أي' نحو سيكون 
تعليم العربيّة بغاية فهم النص القرآني؟ 
قد قاد غضئ البصر عن انطلاق الدراسات النحوية من النص' القرآني الذي تتمثل 
فيه عدة لهجات قاد بعض الباحثين إلى انتقاد الاستقراء النحوي؛ فقال الدكتور حلمي 
خليل : «ولكن , ئمّة خطأ أساسي وقع فيه هؤلاء العلماء عندما حَكّموا هذه اباد 
الثلاثة -اججنس (العروبة) والمكان والزمان- في المدّة اللغويّة المسموعة , وهو خلطهم بين 
المستويات اللغويّة |. الي كانوا ياجلون عنها إذ اعتبروا كل ما يسمعونه ينتعي 
إلى مستوى واحد هو العربيّة الفصحى . ولم يفطنوا إلى أن ما يسمعونه ينمي إلى 
غي التغرقة الحاسمة بينها . فهنلك مستوى اللغة الفصيحة أو 
المشتركة ؛ وهناك مستوى اللهجات » وهناك مستوى الاستعمال اللغوئ في بيشات 
. وهكذا أصبحنا تقرأ في كتب النحو عن "ما" الحسجازية عو "ما" 


معيتة . 
التميمية الما 


وقد أخذ الدكتور محمد يوسف حبلص على محاولة سيبويه امبكّرة في الكتاب 


م 


عيبين منهجيّين . منهما دأنّ هذه المادّة تنتمي إلى أكثر من عصر بحيث تتوزع تاريخيًاً 
قرون ٠‏ وهو حيّز زماني يجعل المادّة غير متجانسة ء تارة لاختلاف 
اختلاف الزمان أو العصر الذي قيلت فيهو0 


إن حديث النحاة عن "ما" الحجازيّة و"ما" التميميّة اتعكاسٌ لتمثّل هذين 
الشكلين من عمل "ما" في القن لكرم »فلو كانت "م" في قرا الكرم على شكل. 


واحد منهما , ولا سيّما أن التجانس المطلق خخواقة قال حون لبون كحت عنوان عوافة 
التجانس 9إا01غع0000[ 06 موذاءةط : دوهي التليم أو الافتراض بأنّ أعضاء جماعة 


لخويّة معيّدة يتكلمون جميعهم اللغة نفسّها . . . فمن امعروف أنّ هناك قوارقّ واضحة 
إلى درجة ما في طريقة نة النطق 0004 » وفي اللهجة 1601 ذل في كل الججماعات اللغوية 

في العالم ذلك إذا استثنينا الجماعات الصغيرة جذاً منهاء!؟”) ولذلك عندما نصف 
المادّة التحويّة بالتجانس فإ انقصد التجانس النسبيّ لا المطلق!:1 - ولا يبعد أن يكون 
التجانس التاريث يخي كاخرافة ؛ لأنّ اللغة لا تتطور دفعة واحدة في وقت واحد في كل 
أماكن وجودها . 


نواة الاستقراء: العيّنة الأوليّة 

من المألوف في الاستفراء قبل تحديد حجم العينّة تحليلٌ نوا تحليلا لوليا يم على إثره 
الإعداد لدراسة العيّئة الموسّعة الممثلة للظاهرة » ويمكن تسمية هذه التواة بالعيّنة الأولية » 
ولا شك أنّها في الدراسات التحويّة القرآنُ الكرم ؛ لهذا كان اللغويُون الأوائل في جلّهم 
من فراء القرآن الكرم » مثل أبي الأسود الدؤلي ‏ وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج » 
وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي ؛ وعيسى بن عمر ‏ وأبي عمرو بن العلاء » 
والكسائي , وبعيد عن الظن أن يتخيّر هؤلاء القراء النحاة من لغات العرب ما يخالف 
فياههم لراك الك بنية وري 210 

من أهم النتائج الأولية لتحليل التواة - النص القرآني - ما يأتي : 

-١‏ القرآن الكرع نص عربي في لغته » فكلماته عربيّة وضعاً أو استعمالا أو وضعاً 
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واستعمالاً » ولغته ليست هجينة مولّدة من لغتين أو أكثر لبعدها عن التأثر 
بلغات الحوار المغرافي للجزيرة كالفارسيّة والحبشيّة والنبطيّة والسرياتيّة 
وغيرهاا” 
*- القرآن الكريم نص مُهْربَِ إعراباًمطرداً ٠‏ قيطرد فيه رفم الفا عل ونصب المفعول » 
وجرٌ المضاف إليه ؛ وما شابه من ظواهر العربيّة في الإعراب ٠‏ 
؟- ثمة ظواهر تركيبيّة غير مطّردة في القرآن الكرم , مثل : لغة أكلوني البراغيث . 
4- القرآن نابت بالنقل الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- تلقّاه وحياً 
عن طريق جبريل عليه السلام . 
القد حدد اللغويّون الأوائل والنحاةٌ مادّة الاحتجاج وَْقَ النتائج السابقة . فعلى هدي 
النتيجة الأولى استبعد اللغويون الآوائل والنحاة لغات القبائل امجاورة لغير العرب » قال 
ابن فلاح اليمني (ت ٠18ه/‏ 1181م) : «ففساد لغة هُمْدَانَ ‏ وحمُيّرء والأزدء 
وتمُؤلات من عرب اليمن مجاورتهم لبني حام . وفساد لغة لَّهْمِ » وجُذام ؛ وغسمان 
مجاورتهم القبط بمصر والنصارى بالشّام . وفساد لغة تَقْلب » والتّمر بن قاسط مجاورتهم 
للروم . وفساد لغة تيم ؛ وعبد قيس مجاورتهم فارس . وفساد لغة بكر بن وائل ؛ وبني 
حنيفة مجاورتهم للتُبط . وفساد لغة طيء مجاورتهم للروم بالشّامه!'" وهذا الاستبعاد 
مشروط بمجاورة غير العرب » فبعض هذه القبائل كبني تيم كانت تنتشر على مساحة. 
كبيرة من الجزيرة العربيّة ‏ لهذا تكون المجاورة شرط الاستبعاد لا التميميّة مثلاً . 
وعلى هدي النتيجة الثانية استبعد اللغويون والنحاة اللهجات العربيّة التي تساهلث 
بالإعراب وأخلَتْ به كلهجات أهل الحضر عامّة : قال ابن جني : دكلام أُعل الحضر 
مُضاء لكلام فصحاء العرب في حروفهم , وتأليفهم إلا أنْهم أخلوا بأشياء من إعراب 
الكلام الفصيح:9"! والحظر على لغة أهل الحضر معلول بفساد الإعراب »قال ابن 
ني" : «ولو علم أن أهلَ مدينة باقون على فصاحتهم » ولم يعترض شيء من الفساد 
للغتهم » لوجب الأخدٌ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوير»!*؟ . 
وعلى هذى النتيجة الثالئة حرص اللغويّون والنحاة على البحث عن شواهد تؤيّد 
الظواهر التركيبيّة غير الأردة في القرآن الكرم وعزو هذه الشواهد إلى قبائلها . 
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وعلى هدي النتيجة الرابعة اهتم اللغوتون والنحاة بصحّة الشواهد النحويّة . قالشاهد 
الموضوع ليس حُجّة ؛ لأن هذه الشواهد شواهدٌ على صحّة الظواهر اللغويّة عامة في 
القرآن الكرم . ولهذا لم يكن -إن صحت الرواية- أبوعمرو بن العلاء -أحد القرّاء- 


مادة الاستقراء: العيّنة الموسعة 
يمكن أن تعدٌ النتائج الأرليّة لتحليل العيّنة الأرليّة -القرآن الكرع- أسسأ منهجيّة 
تهدى بها جامعو العربيّة » ولا سيّما العروبة والإعراب » في تحليل ماثة ضخمة من 
الشعر » والأمثال والمدكم والأقوال السيّارة وغيرها من أشكال التعبير الشعري والنثري ٠‏ 
مع أنّ الشّعر .ستأئر باهتمام جامعيّ اللغة أُوَل والتحاة ثانياً» لأله محم بقوانين 
العروض ‏ ول لنشاط الأدبي الأوسع انتشاراً بين العرب - 
وثمّة قولة خطيرة تناقلتها الكتبٌ قدأ وحديثاً في تبيان القبائل التي شملها 
الاستقراء الموسئع ماده العريّة » وهي قولة أبي نصر الغارابي : «والذين نُقَلتْ عنهم 
اللغة , وبهم اقغدي » وعديم أَخذٌ اللسان العربي من بين قبائل العرب » هم قيس م 
وقيم » وأسد ء فإ هؤلاء هم الذين عنهم أكشر ما أخبذ ومعظمه ؛ وعلبهم انكل في 
الغريب . وفي الإعراب والتصريف ء ثم ميل وبعض كنانة . وبعض الطا: 
ؤْنحدٌ عن غيرهم من سائر قبائلهم » وبالجملة , فإنه لم يؤخذ عن حضري 
إن خطورة هذا النص أنه يصدر عن شيخ الفلسفة الحكيم أبي نصر محمّد بن محمّد 
بن طرخحان بن أَوْرَِعْ التركي الغارابي امنطقي”*" المتوفى سنة 9ه 0 ؛ زهو علي 
علمه وجلالة قدره ليس نحويًاً : وإن كان له اشتغال بالعربيّة . وقولته لا تمثل إلا اجتهاداً 
منه في تحديد القبائل التي احتجّ اللغويون والنحاة بكلامها , والاجتهاد قد يصيب وقد 
يخطى » لهذا نيس من الإنصاف في التفكير العلميّ انحَادُ هذا النص مقياساً قاس به 
الأعمال النحوّة السابقة عليه ككتاب سيبويه » ولا سيّما أن أبا نصر الفارابي' في كتابه 
"كتاب الحروف" -والتص قيه!9- لم يوضّح متهجه في الوصول إلى هذه النتيجة 
الخطيرة ؛ لهذا من الخري بالبحث أن يفرغ باحث ما لدراسة الخغرافية النحويّة في كتاب 
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سيبويه أو كتاب معاتي القرآن للغراء . أو المقتضب للميرّد ؛ ققولة أبي نصر الفارابي غير 
دقيقة0© , 

فسيبويه تقيّد بالنتائج الأوليّة التي أمحنا إليها سابقاً» ولم يتقيّد بالقيد الذي اجتهد 
في صوغه أبو نصر الغارابي بعده بقرن وتصف . فالضابط العام المنبتق من تلك || 
ل سي :اناسل من عقا ا نينت للرياء ور ب ءا لو 8 
استشهد بلغة الحجازث”" ورصّفها بأنها «اللغة العربيّة القدمة الججيّدة7”" في عدم 
الإدغام في نحو : اردذ» ولا ترود ؛ واستشهد بلغة أهل المدينة » وبني تيم : والعالية » 
وبني سعد . وبني سيم » ومُّذيل ؛ وقيس ٠‏ وطي » ومذحج » وأسد » وبكر ين وائل ٠‏ 
وخشعم , وباهلة » وبني ضبّة , وأزد السراة , وبني طهية . وأهل عُمان » ويشكر » وفزارة ٠:‏ 
وبني مازن0"! . 

ولا يعني استشهاد سيبويه بلغات هذه القبائل أنْها سواء . بل يعم أنها تمائل ني 
بنيتها التركيبيّة والصرفيّة والدلاليّة والصوتيّة اللغة العربيّة كما بمثلها القرآن الكرم » 
وعليه تصلح أن تكون عينة موسّعة للتقعيد النحوي , ولا سيّما إذ أشحنا النظر عن قولة 


أبي نصر القارابي”© 
الاستقراء النحوي في ضوء الاستقراء العلمي 
درجة الدقة 


ترى الدكتورة رجاء وحيد دويدري أن مستوى درجة الدقة والثقة بالنتائج التي يسعى 

الباحث إلى تحقيقها يتناسب تناسباً طرديّاً مع رغبة الباحث أو الباحثين في الحصول 
غبين في درجة عالية من الدقة 

والئقة كان عليهم زيادة حجم العينة ارة للبحث . لكي تكون نتائجٌ العيّنة مقاربة أو 

مطابقة لنتائج عيّنة أخرى من الظاهرة » وغير محتملة في الوقت نفسه للانحراف عن 

التممّل الفعلي للظاهرة 9 . 

ومن الواضح أن درجة الدقة قد تحققت عندما كانت النصوصٌ المنتجة بالقواعد 
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والقوانين التي اكتشفها النحاة ماثلة في بنيتها التركيبيّة والصرفيّة لنصوص عيّنة 
الاستقراء بسبب حرص النحاة على تحقيق أعلى قدر من التجانس بين نواة العيّنة - 
القرآن الكرع- وتماذج العيّنة الموسّعة ء ولا يعني هذا أنّ النحاة صاغوا النتيجة قبل 
المقدمة عندما استبعدوا شيئاً من كلام العرب » أن اللغات التي شملها الاستقراء 
اليست قليلة » فلم يكن من الممكن أن يتتجح اللغويون والنحاة في صياغة غوذج نحوي 
يضم لهجة حمير ولهجة تيم مثلاً للبون الواضح بينهما في النظام النحوي ؛ ولم يكن 
ل عدة لهجات في القرآن الكرم ٠‏ 
مثل : "ما" الحجازية و'"ما" التميميّة 
في ضوء عدم إمكانية تقبّل هذين الاحتمالين يبدو اجتهاد النحاة مقبولاً وسليماً 
من وجهة نظر البحث العلمي؛ بل هو زيادة على ذلك منسجم تام الانسجام مع هدقهم 
من تقنين العربيّة . 


درجة التعميم 

الدرجة التعميم علاقة طرديّة مع حجم العيّنة(" : فلا يمكن الوثوق بنتيجة مبتيّة 
على شواهد قليلة , لآن تعميم تلك النتيجة سوف يتعارض مع ما هو ثابت من الظاهرة 
المدروسة . لهذا يصبح التعميم قرياً وعلمياً عندما يتكيئ على توزيع منتظم في الظاهرة » 
يفول هاريس : طالا أنه لا يوجد توزيع منتظم لصوت معيّن ؛ إذن مكُن أن نتبعد ذلك 
الصوت باعتبار أنه ليس بصوت لغوي!*9 

إن رغبة اللغويّين والنحاة في تعميم نتائج استقرائهم جعلت بعضهم يرتحل إلى 
مواطن قبائل العرب في الجزيرة العربيّة لكي يعاين الظاهرة اللغية في بيئتها الطبيعية » 
فيسجلها تسجيلاً علمياً ينفي عن عمله فيما بعد صفة صنع القاعدة النحوي: كما أن 
تلك الرغبة هي التي جعلت بعض النحاة بمتحنون الأعراب » والرواة للتوة من إتقانهم 
اللعربيّة التي ينشدون إقامة نظام نحوي وصرفي لها . 


درجة التباين 


تتحقق درجة التباين عندما ينص جامعو اللغة على وصغها كما هي . فإِن التباين 
ذا 


ظاهرة طبيعيّة » لهذا يجب عزو بعض الظواهر التركيبيّة اللهجيّة إلى أصحابها ؛ إذ من 
محال عدم وجود تباين مقبول في تلات الظاهرة » كما في النصّ على وجود (ذي) 
الطائية , وإجراء (الذين) مجرى جمع الذكر السالم في لهجة هذيل » وغيرهما . 


وقد تراها ظاهرة الخلاف ؛ آلا ترى إلى المنلاف في (ما) الحجازيّة , والتميميّة ‏ والى 
الحكاية في الاستفهام عن الأعلام في الحجازيّة . وترك ذلك في التميميّة » إلى غير 
ذلك » قيل : هذا القدر من الخلاف لقلّته وتزارته محتقر غير محتفل به ولا معيج 
عليه , وإنّما هو في شيء من الفروع يسير . فأمًا الأصول وما عليه العامة والجمهور؛ فلا 
خلاف فيه , ولا مذعب للطاعن به . . . ومع هذا فليس شيء ما يخنتلفون فيه -على 
قأته وخقته- إلأله من القياس وجه يؤخف به . ولو كانت هذه اللغة حشواً قليلاً وحشواً 
مهيلا لكثر خلاقها وتعادت أوصافها . فجاء عنهم جر القاعل : ورفع المضاف إليه 
والمفعول به والحزم بحروف النصب ء والنصب بحروف الجزم » بل جاء عنهم الكلام 
3 محصل وَعُفْلا من الإعراب » ولا مستغنى بإرساله وإهماله عن إقامة إعرابه 
والكلف الظاهرة بامحاماة على طرد أحكامه«0© . 

فابن جني أدرك أن درجتي التعميم والتباين متكاملتان » فالتعميم يعكس الاطراد » 
والتباين يعكس الشذوذ غالبا : وهو ما لا بمكن استبعاده من أي نظام لغوي : فالاستقرا. 
يحتوي التنوع ويتقبله . 

وتصبح درجة التباين سلبيّة عندما ينتج عن تحليل العينة 
فاعدة قاتلة تقاعدة أخرى كتقعيد أن الغاعل منصوب ومرفوع في 


متناقضة . أي وجود 


ت واحد . 


النجاح في الاختبار 


من شروط استحقاق عيّنة البحث لأيّ ظاهرة صفة "العلميّة" أن تكون النتائج الني 
نحصل عليها من تخليل العيّئة عائلة لنتائج تحليل عيّنة أخخرى من الظاهرة نفسها 
وبالشروط نفسها , وهذا بعدة طرق : منها اختبار النتائج على نصوص لم تدخل 
العيّنة » لكنها تدّل الظاهرة تفسها ء يقول هاريس : ديصبح تحليل عبيّنة لغويّة للذين 
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يهتسون بالنتائج اللخويّة 5لانا5 501 انايهن] مسألة تدعو إلى الاهتمام عندما يكون 
متمائلاً عملياً مع التحليل الذي يمكن الحصول عليه بطريقة مشابهة من أي عيّنة كبيرة 
للمادة اللغويّة المأخوذة من اللهجة نقها . . . عندما تكون هذه هي الحالة » إذن يمكن أن 
تعد العيّنة التي تم تحليلها أموذجاً وصفيّاً كاملاً للغة . . . عندما يجد عالم اللغة بآنّ 
بيدة على عيّنته اللغويّة لا ينتج عنها شيء غير موجود في تليله الأول : 
عندها يمكن أن تعد عينة ملائمة ومناسبة :"ا . 


العلنا لا جاوز الصواب إذ ذهبنا إلى أن نحاة العربيّة حققوا هذا المعيار من معايبر 
الاستقراء العلميّ غير مرّة » فهم لم يذهبوا إلى الجزيرة العربيّة دفعة واحدة » ما يعني أن 
كل من كان يذهب كان يستطلع عيّنة ما ويأتي بها ليقوم هو أو زملاؤه بتحليلها , وتتكوّر 
الرحلات إلى البيئات اللغويّة وتتكور النتائج من تسجيل اختلاف جذري 
أو جوهري حتى بدأت محاولات التأليف النحوي التي أنت أكلها في كتاب سيبويه . 

وكتاب سيبويه لا يمثل نهاية الاستقراء ؛ لأنّ جهود الكوفيّين بدأت مع ظهوره ‏ إذ 
ذهب الكسائي إلى البادية يشافه الأعراب ؛ وعندما رجع لم يخرج بنتائج تق 
جدوى علميّة تؤدي إلى تغيير النتائج التي توصّل إليها البصريون » والمقصود بالنتائج 
النتائج الوصفيّة لا المعياريّة » فتصنيف جملة : ازيدٌ حَضَر» عند البصريين ضمن الجمل 
الاسميّة . على حين أنها عند الكوفيين من الجمل الفعليّة . ولكن هذا الاختلاف في 
التصنيف اختلاف معياري لا وصفيّ فالجملة هي هي لم تتغير في ضبطها أو نطقها 
ولعلّ من أسباب انزواء النحو الكوفي أنه لم يقدم أدلة كافية على وجود أخطاء علميّة 
تتجاوز سمة التباين في العيّنة التي اعتمدها البصرون للتقنين والتقعيد . 


كفاية الاستقراء الناقص 
كتب باروخ برودي في مقدمة كتاب "قراءات في فلفة العلوم" : ويا 
الناس أن ما يشغل العلماء أساساً هو جمع للعلومات حول أشياء ووقائع 


يتوقعه ذلك الظان ‏ هكذا يستبان أن مهمة العلم الأساسيّة إما تكمن في صياغة 
القوانين , وفي طرح شواهد تشد من أزرهاء!”*! . 

إن الاستقراء الام الكامل للظاهرة اللغويّة أمر متعذر عدا أنه غير مطلوب لإقامة 
تموذج مقمّد مفسّر للظاهرة ؛ ذلك أن الع اللغوية يمكن أن تكون من راو واحد فقط ”© 
لأنّ أي راو يحمل قيما يرويه سمات النظام اللغوي للجماعة اللغويّة كاملة , وإن وُجد 
تباين فهو في حدود الوصف الإيجابيّ الذي لا يُميت بعض القواعد . لكن الأمر في 
تقنين النحو العربي جرى على درجة أعلى من الدقّة : فسمع اللغويُون والنحاة من جم 
غفير من أعضاء الجماعة التي تُرتضى عربيتها . وهذا الحم ما يحال عليه الكذب 
أو الوضع ؛ ولا مسيّما آنا نستطيع أن نعد المدة الزمنيّة بين أبي الأسود الدؤلي المتوفى 
سنة 14ه والخليل بن أحمد الفراهيدي المنوقّى في حدود سنة 18١ه‏ مدة طويلة تسبياً 
اللتوتق من دقة المادة التي شملها الاستقراء »ما يجعل القرن الهجري الأول من تاريخ 
النحو العربي قرن الاستقراء , وهذا الاستقراء ينبغي له أن يتوقف عند حد ما لكي تبدأ 
مرحلة صياغة القوانين التفصيليّة للظاهرة وما يصاحبها من ظهور النماذج التفسيريّة 
المتمثلة بالنظريّة النحويّة ؛ لأنّ الاستقراء نفسه ليس هدفاً بل هو وسيلة لتحقيق الهدف 
الاسمى وهو الصياغة العلميّة للظاهرة أي تحويل الوصف إلى معيار , لأنْ طول مرحلة 
الوصف أو عدم تجباوزها يُبقي النشاط النحوي في أوّل درجاته بل قد يتضاءل حل 
الانقراض ٠‏ كما في انزواء النحو الكوني 

وفي كتب النحو إشارات إلى الاستقراء كما في قول الكيشي 
بالاستقراء 79”* و«العدل والوزن لا يجتمعان بالاستقراءو!99 , 


«المعارف ختمس 


الشاهد النحوي 

ما من شك أن مات الاحتجاج هي الشاهد على صحة نتائج تحليل عينة الاحتجاج ٠‏ 
ولكن هذا لا يعني أن يحمل النحوي معه بصفة دائمة أحمالاً كبيرة من الشواهد يثقل 
بها كتابه أو درسّه ء فالهدف من الشاهد النحوي في العربيّة الاستشهاد به على صحّة 
القاعدة النحويّة » والقواعد النحويّة تجاه هذا الهدف على نوعين : 


لف 


النوع الأول : القواعد النحويّة العامة مثل قاعدة رفع الفاعل أو نصب المفعول أو جزم 
الفعل المضارع . وهي القواعد التي تُسمّى بأصل الباب ‏ 

النوع الثاني : القواعد النحويّة التفصيليّة التي تبحث في تفصيلات دقيقة للظاهرة 
النحويّة قد لا تكون شائعة في الاستعمال . مثل حدذف صاحب الحال أو حركة المقعول 
به بين التقدم والتأخير أو امبتدأ بين الحذف والتأخير جوازاً ووجوباً أو . . . إلخ . 

إن الأصل أن النو. وم الأول مُستغن عن الشاهد لأنْه ثابت بالضرورة لكثرة تواتره في 
النصوص . أمَا النوع الثاني فقد يكون مثلاً لشيء نادر أوشلاً فيفتغر حينئذ لشاهد 
تتكئ عليه القاعدة ؛ لهذا لا يشترط في الكتب التعليميّة أن تكون معتمدة اعتمادأ تاماً 
على الشواهد . لأنْ القاعدة العامة ليست ممّهمة حتى يأتي الشاهد عليها ليبرئها » ويرفع 
ما الحق بها من تهمة ؛ لهذا ندعو بصدق إلى عدم تحول مادة النحو العربي إلى مادّة في 
دراسة الشواهد تُشرح وتحلل ويُمتحن الطلبة فيها كأ النحو العربي' منظومة من 
الشواهد وحسب ء إذ يمكن أن تكون مادّة النحو العربي مادّة حيّة بنصوص حيّة ممثل 
القواعد العامة مع الاحتفاظ بالشواهد شواهد على ما شد أو ندر من أساليب | أو 
التنويع في عرض الشواهدا*” . لآنّ الذي يبدو لنا أن النحاة عندما اختبروا القواعد التي 
توصّلوا إليها بالاستقراء وجدوا قواعد يمكن أن تولد عقليًاً بطريقة رياضيّة فبحثوا عن 
شواهد تؤيدها أو تنفيها . ووجدوا نماذج شاذّة مفتقرة إلى الشاهد ء أو توصلوا إلى قواعد 
ذات توزيع منتظم قليل فدلّلوا على وجوده بالشواهدا”*) أي أن الشاهد كان وسيلة لا 


غاية"" . 


العصمة اللغوية 

تتكوّن أي جماعة لغويّة من مجموعة من الناس تتداول فيما بينها لغة مشتركة في 
المستوى الدلالي والصوتي والصرفي والنحوي » وهذه المسماعة اللغويّة قد تُمَد بالأفراد 
القليلين ؛ وقد تكون معدودة بملايين الأقراد » فليس العددٌ أساس اشتراك أي جماعة 
لغويّة في لغة ماء لكنٌ العدد يحمل بالضرورة دلالات متبايتة , منها أن الجماعة اللغويّة 
كلما زاد عد أفرادها المتكلمين بلغتها اد احتمال ظهور التباين اللغوي بينهم , وقد 


نذا 


يأخحذ هذا التباين شكل لهجات ضمن إطار اللغة الجامعة ؛ كما في لهجات اللغة 
العربية . وقد يؤدي هذا التباين لأسبابي مختلفة إلى تكوّن لغة جديدة أولغات جديدة ٠»‏ 
كما في القول المتداول عن انيتاق اللغات الاأ5-يّة والبا, فنيقيّة والكنعاتيّة وحتى 
العربيّة من أصل سامي واحد هو اللغة الساميّة الأم . 

ومن دلالات العدد أنه كلما رَادَ عدد أفراد الجماعة اللغوية زاد احتمالُ ظهور عيوب 
النطق بينهم لأسباب مخختلفة ٠‏ فسيكون بينهم "القصح" الذي تُوضح عمًا يريد بلغة 
يا وصوتيا وصرفيا ونحوياً ٠‏ وسيكون بينهم "العوق لغرب" الذي يعاني 
بأ نطقي ماء مثل الخبْسة . وقد ذكر العوتبي من القرن انامس الهجري' مجموعة من 
علل النطق وعيوبه مثل الزن والتتمتمة والتأة والفأفأة والمّقلة والحُبّسة واللّققف 
والغمغمة والطمطمة وغيرهائ") وهذه عيوب ينبغي على جامع اللغة أن يكون 
على وعي بها ليتجئب عدها شكلاً من أشكال النطق الصحيح . 

ومن دلالات العدد الكبير تفاوت الناطقين في الصفات المقليّة والخُلقية والخلقية ٠»‏ 
فمنهم الذكيّ المبيب ء والعبيّ الغريب . والكبير والصغير » والذكر والانثى » والخجول 
والحبي والجريء ٠‏ ومنهم الذي يل إلى العزلة والانطواء على نفسه . ومنهم الذي يصل 
الناس ويشاركهم في شؤونهم : ومنهم المريض السقيم » والصحيح الليم ؛ ومنهم 
وسوع 3 

ومن دلالات العدد الكبير صعوبة الاستقراء الكامل التام للغة إن لم نقل استحالة 
الاستقراء . 


دلالات العدد الكبير للمتكلمين باللغة الواحدة أنّهم غير معصومين من 
الأنطأ الذي قد يقع فيه واحد منهم أو أكثر في المستوى الدلالي أو الصوني أو الصرفي أو 
النحوي ؛ لكن من امحال أن يجمعوا على خطأ واحد ‏ لهذا هناك عصمة عامّة تعمّ 
المتكلمين باللغة تعصمهم من الإجماع على خطأ ما ؛ قال ابن ج 
اللغات على ضعف ونقص؟7!*) وهذا يعني أنه يمكن أن يخطن عربية أو أعرابي 
_ 'ط العربي"!') وقبله الغراء عد من 
يقول في "ربا" "ارب" من غير أن يقصد الربيثة غلطا » واعتذر من العرب فبه بقوله 
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«فهو من غلط قد تغلطه العرب76'" : وقبلهما قال سيبويه : دواعلم أنّ ناسأً من العرب 
يغلطون . . .900 , 

وقد وافق علمٌ اللغة الحديث جامعي العربيّة ونحائتها في الإقرار بإمكانية "غلط" 
المتكلم على المستوى المزئيّ أو الفردي من الجماعة اللغويّة » فقد عدّ ماريو باي من 
الخطأ الأيدولوجي ما يقال عن لمتكلم الوطني والاعتقاد بأنّه لا يخطى". فالخطا 
الفردي أمر واقع مقبول يعالجه النحاة بفرز الجماعة اللغويّة » وباختبار أفرادها بهدف 
الوصول إلى أقصى ما يمكن من الثقة بالمانّة وقد علّل أبو علي الفارسيّ 
(تلالاده/ اههم) الخطأ الفردي الجزئي بقوله : «إنّما دخل هذا النحوفي كلامهم ٠‏ 
موسا ا اي وس ل ب لماكت 
على ما ينطقون به » فربّما استهواهم الشيء فزاغوا به عن القصّده؟؟" لهذا لم يستفصح 
ن فتح الحرف الحلقي في نحو (يعدو) من أبي عبدالله الشجري الأعرابي ٠‏ 
فحدث قائلاً: «وسمعت الشجري أبا عبدالله غير دذعة يفتح الحرف الحلقي في حو 
(يعدو) , وهو محموم » ولم أسمعها من غيره من ع + لقداكاذ بر ينا عل انس 
به » ولا يبعد عن الاخذ بلفته . وما أن الشجري إلا استهواه كثرة ما جاء عنهم من 
تمريك الحرف الحلقيّ بالفتح إذا انفتح ما قبله في الاسم على مذهب البغداديّين»!*" . 

ولا يعني اختبارٌ النحاة بهدف التوتّق والاطمئنان الاعراب ولغنهم أنّهم يجعلون من 
مقاييسهم أصلاً يفرّعون عليه كلام العرب » فالأصل بخلافه تماماًء فجمهور النحاة 
يقرّون أن الأصل في الحرف امختص بالاسم أن يعمل الجر ء وقد وجدوا العرب أطبقت 
على النصب "بذ وأخواتها" مع أنّها مختصة بالا ء فما دعاهم 8 ان تسو 
العرب » بل جل ما فعاوه أن التمسوا للعرب وجها لأن كلام العرب أصلء غيرٌه لاحق 


به ومستمداً منه 


وجامع اللغة ومن بعده النحوي إِنْ وثق بكلام يتبغي أن يبني عليه » لا يراوح مكانه 
لا يفعل شيا سوى التشكك . وقد استهل ريتشارد جفري مقاله عن "تقوم الفروض 
العلميّة وقبولها" بقولة أن العلماء يُصدرون أحكاماً معياريّة . ذلك أنه 
ليس هناك فرضن يتم التحقق منه كليّة » ولأذا فإنّ العالم حين يقبل فرضاً نما يقوم 


174 


بائّخاة قرار» مفاده آنّ الشواهد على درجة كافية من القّة » أو أن احتماك الفرضٍ عائ 
الدرجة تسو قبول »1 "). وقد أدرك هذا المغزى ابن جِنّىَ ‏ فقال : «فإن قلت : فما يؤمنك” 
أن تكون كما وجدت في لغته -الأعرا فساداً بعد أن لم يكن فيها فيما علمت أن 
يكون فيها فسادٌ آخر فيما لم تعلمه؟ ذا 
فيها من الفساد فيما علمت 


أخذت به كنت آخذاً بفاسد عروض ما حدث 
هذا يوحشك من كل لغة صحيحة , لأنّه يتوه 


(يلزم) منه أن ت تتوقّف عن الأخذ بها مخخافة أن يكون فيها زيعٌ حادث لا تعلمه الآن » 
ويجوز أن تعلمه بعد زمان » كما علمت من حال غيرها فساداً حادثاً لم يكن فيما قبل 


: إن كان أخدّك بهذا مؤدياً إلى هذا رفضته ولم تأخذ به ؛ وعملت على 
تلفي كل لغة قويّة مُْرَبة بقبولها واعتقاد صحّتها , وألاّ توججه ظلَة إليهاء؟ , 

المد كان التّحاءً الأوائل على وعي با يمكن أن يوجّه إلى قوانينهم المبنشّة على 
الاستقراء من انتقاد , فنصُوا على وثاقة المسموع , وفصاحته » وسلامته وعربيّته وقبولهم 
لها . ورضائهم عنها ء قفي كتاب سيبويه : «وسمعنا من العرب من يقول من يوثق ب»ء 
و«سمعناه عن يوثق بعربيّته » » ودأن ناسأ من العرب يوثق بعربيّتهم » واقال قوم من 
العرب تُرضى عربيّتهم؛ وهسمعنا العرب الفصحاء» ووسُمع من العرب الموثوق بهم» 
و«سمع هذا البيت من أفواه العرب» و«هذا قول جسيع من نثق بعلمه وروايته عن 
العرب»9؟) فالنص على معايير السلامة حماية للقاعدة النحويّة حنَّى إذا ما اطمأن 
العرب والنحاة إلى سلامة معاييرهم تخمَّفُوا من النص على معايير سلامة المنقول ؛ إذ لا 
نقع على هذه التعبيرات في كتب التأخرين كشراح الآلفيّة . 

وعلماء اللغة عامة ليسوا بمعصومين من الخطأ ٠‏ لكن يجب أن نوضّح أمرين اثنين : 


أولهما : علماء اللغة الذين جمعوا اللغة ووصفوها معصومون في عامّتهم من الخطأء 
فليس من الإنصاف العلمي أ: أن الفاعل كان مختوما يفتحة لكنّ علماء اللغة هم 
الذين أخطأوا وذهبوا إلى أنه مخختوم بالضمة لآنّ في هذا اثهاماً أخلاقياً لهم قبل أن 
يكون علميّاً . ولا نصيب له من الصحّة ٠‏ فقد أقرد ابن جني بابا في خصائصه عنوانه 
«باب في صدق التّقلة وثقة الرواة والَمّلة» أثبت فيه صذقهم في النقل عن 
العرب!:© , 


ممم 


ولا يُشترط في ناقل اللغة أن يصبح نحويّاً متميزأ في الغوص على أنحاء كلام 
العرب , فقد كان أبو عبيدة (ت/ اهار 07م) من أحفظ الناس للغة والأخبار لكنه 
كان مُعمَمّاً قي النحو والصرف» قال أبو عئمان لفازني . قال لي أبوعبيدة : ما أكذب 
النحويّين! يقوئون : إلاهاء التأتيث ل ندخل على ألف التأنيث » وسمعت : 00 

فَكَرٌ في علقى وفي دُكور 

فقلت له : ما واحد العلقى؟ فقال : علقاة . قال أبوعثمان: فلم أفستره له : لانّه كان 
أغلظ من أن يغهم مثل هذا(”'! ؛ لهذا قيل : اللغة اتباع والنحو ابتداع : فاللغوي يقد 
العرب في كلامها » ويقول : قالت العرب » والنحوي يقول : هذا على القياس وهذا وفق 
القاعدة . سمعه من العرب أم لم يسمعه . 

ثانيهما : يمكن أن يقع الخطأ بقلة في تحليل اللغة وتفسيرها »لهذا كان من قُرق له 
عن علة #محيحة وطريق نهجة على مذهب صحيح سليم ٠,‏ فقد حُكي أن الفرّاء على 
جلالة قدره فس "اجر" بِأئّه "أصل الحبل" . وهو تصحيف منه وسهوء فالصواب أن 
"راصن" هو الجيل909 . 

وهكذا يكون من مام إيفاء الاستقراء النحوئ حقّه في ضوء الاستقراء العلمي 
سحت في صفات العلماء الذين قاموا بالاستقراء والتحليل , وردف هذا البحث 
باستضاءة أشكال الاختبارات اللغويّة التي اتخذها أولئك العلماء وسيلة للوصول إلى 
أقصمى درجة ممكنة من التوئق العلمي . 


الشخصيًة العلميّة لعلماء اللغة والنحو 


اليس من السهل تمريدُ مجموعة من الصفات 


وأفراح وميول وأمزجة ؛ لهذا نتجاوز 
في دراسة الشخصيّة العلميّة لهم الصفات غير العلميّة كالبخل أو الكرم ؛ لأنّه من 
المألوف أن يكون ببن ال حصيّة العلميّة والشخصيّة الاعتياديّة الحياتيّة للمشتغلين في 
البحل الغو شيء من "نتباين » وإن كان العلم يؤثْر في أهله على تحوما . 
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ونوافق الدكتور فؤاد زكريا في إقراره بأمرين يتبغي الاعتراف بهما في دراسة 
شخصيّة العالم » أّلهما : أنّ هناك دائماً استثناءات ٠‏ وثانيهما أن هذه الصفات هي الحلا 
الأدنى المشعرك , ولا يعني تمقّقها أن يصبح الرء عالماً بحق” فإذا استطعنا -وهو 
ممكن- أن نتعرّن موسعة لغويّة على قرص مدعج يشغله الحاسوب فلا يعني هذا أنّ 
الحاسوب أصبح عالاً . 

ويُّهيأ لي أن صفات المشتغلين بالبحث اللغوي -ولا أجاوز القرن الرابع- تتحدد على 
صوء التفطن لأ بعاد الأسثلة الآتية : 

- هل نلق با ينسيه الشتغل بالبحث اللغوي إلى العرب والعلماء من أقوال وآراء؟ 

- هل نقر بالمعرفة اللغويّة التي حصلها ذلك للشتغل بالبحث اللغوي؟ 

- هل كان المشتغلون بالبحث اللقوي أبرياء من تهمة التحيّز العلمي بأشكاله 

الختلفة؟ 

وعلى هدي الأسئلة السابقة نبحث في الموثوقيّة » والمعرقيّة ؛ والموضوعيّة بوصفها - 

فيما نرجّح- أبرز خصائص الباحث العلمي . 


الموثوقيّة 

الموثوقية أو الث مصطلحٌ يُستعمل للدلالة على براءة المشتغل بالبحث اللغوي من 
الكذب في النقل أو الخلط أو الوضع أو ما شابه »مما يقع في دائرة الريبة والشك » وعادة 
لا يُصْدرُه العلماء إلأعن تحر وتق ص لسيرة للشتغل بالبحث من الناحية العلميّة 
بالدرجة الأولى ؛ لهذا لا يؤخمذ على محمل الشاث إلا إذا وقع اخخشلاف في توثيق 
شخص ماء أمَا الاتفاق على نوثيق شخص ما فهو دليل يمكن الاطمئنان إليه والبناء 
عليه مالم يظهر في سيرة الشخص شيء لم يطّلع عليه أولتك العلماء الونّقون لهء 
ويندرأن يحدث ء ولهذا ستستعرض موقف العلماء من توثيق علماء اللغة والنحو. 

كان أبو الأسود الدؤلي (ت74ه/ 86لام) بصريًا ثقة في الحديث واللغة 
والنحوا؟*'؟ . وهو شاعر فصيح عن يحتج بشعره في اللغة والنحواة”" . 


لم 


وكان نصر بن عاصم الليثي (ت4هه/ ٠لام)‏ قارئاً فقيهاً عالاً بالعربيّة قصيحاً غير 
متهم , 

وكان عبدائله بن أبي إسحاق الحضرميّ (ت/19 ١ه‏ و+/ام) إماماً ملم بالعربيّة 
والقراءة عالاً بكلام العرب ولغاتها شديد التجريد للقيائي 99 . 

أمّا عيسى بن عمر الشقفي (ت149ه/ 57/ام) فقد كان ثقة فصيحاً عالماً بالعربيّة 
والتحو والقراءة . شافه الاعراب وأخذ عنهم , ولم يكن يَدَمْ الإعراب لشيء ء وله كتابان 
قن النحو: أحدهما الإكمال » والآخر الخامع!*' » وهما فيما يبدو محاولة أوليّة لتحليل 
كلام العرب بعد جمعه ‏ إذ بنى قوانينه النحوّة في كتابيه على الاكثر المطّرواة"' , قال 
«فجعل أهل علم العرب ما استمرٌ من الكلام في الإعراب وغيره من مواضع 
الصناعة مطرداً ؛ وجعلوا ما قارق عليه بقية بايه » واتفرد عن ذلك إلى غيره شاؤًل24'0 
وهو ما كان يسميه عيسى بن عمر "اللغات1905" . 


وأما أبو عمرو بن العلاء (ت64١ه/‏ ٠٠الام)‏ فكان من جلّة القراء والموثوق بهم واسع 
العلم بكلام العرب ولغاتها وغريبهاا'' , قال فيه يونس : «لو كان أحد ينبغي أن يؤخذ 
بقوله كله في شيء واحد لكان ينبغي لقول أبي عمرو أن يؤخذ كلّهه19" , 

أمًا الخليل بن أحمد الفراهيدي (نه/ا١ه/‏ ١الام)‏ فإمام العربيّة الثقة الذي يضرب 
به امثل7٠٠1‏ قال أبو حيّان الغرناطي في مدحه!*1© : 
إمام الورى ذاك الخليل بن أحمد أقرّله بالسبق في العلم حاسلاهء 
وبالبصرة الغراء قد لاح فجسرٌه فنسارت أدانيه وضاءت أياعلاء 
ذكي الورى ذهناً وأصدقُ نهجة إذاظن أمرأقت ماهوشاهلهء 
هو الواضعٌ الثاني الذي فاق أُوَلَا ‏ ولاثالث في الناس تُصمى مقاصلاه 
فقد كان رياني أهل زمانه صيوم قيوم راكع الليسل ساجسلاه 

وكان تلميذٌ الخليل بن أحمد عمرّو بن عثمان للعروف بسييويه (ت ٠4اه/‏ 47لام) 


2 


وأبي الخطاب الأخفش ء ويونس بن حبيب . وأبي زيد الأنصاري , والخليل9037 , 

وكان يونس بن حبيب البصري (ت185ها/ 44/م) آميتاً في النقل صادقاً في القول 
مخلصاً للعلم؟''" دسمع من العرب كما ممع من قبلدوا؟9 , 

وكان المفضّل بن محمّد الضبَي من أكابر الكوفيّين علأمة راوية للآداب والأخبار 
وأيام العرب موثقاً في روايته عند الكوفيّين والبصريين!599 

وكان علي بن حمزة الكسائيّ (ت184ها/ 4 ٠هم)‏ من القراء السبعة » لقي الخليل 
ابن أحمد , وجلس في حلقته » فقال رجل من الاعراب : تركت أسداً وتميماً وعندهما 
الفصاحة ء وجثت إلى البصرة؟ وقال للخطيل بن أحمد 
من بوادي الحجاز ونجد وتهامة . فخرج الكسائي , وأنفذٌ خمس عشرة قنيئة حبر في 
الكتابة عن العرب سوى ما حفظه””" , وقد وصقه تلميذه الفراء : فقال : دوكان والله 
ما علمئه إلا صدوقا!"9 . 


وكان أبو محمّد يحبى بن المغيرة اليزيدي (ت 37 ٠اه/‏ 9إ1م) صحيمٌ الرواية ثقة 
صدوقاً: ومع ما يشاع عنه من تميّز للبصريّين إلا أله قصيدةً في رثاء محمد بن الحسن 
صاحب أبي حتيفة ٠‏ والكسائي » منها قوله8؟"1© : 
أسيت على قاضي القضاة محمد فأذريت دمعي والفؤاد عميلا 
وأتلقني موت الكسائسي بعده وكادت بي الأرض الف الفضاء تيد 
همساعال مان أودياوتخرما وما لهماقي الما ميسن ا ومسفة” 


وكان محمّد بن المستنير المعروف بقطرب (ت5 :اهار 871م) موقا فيما يُمليه عن 


الأعراب والعلماء””9 . 

وكات الغراء (ت/٠٠؟ه/‏ 137مم) إماماً ثقة ‏ وَنقَهُ الكوفيّون والبصرئون وله سماع عند 
العرب ويعض العلماء؟"' . وكان يشترط الوثاقة فيمن ينقل عنه من العلماء ؛ فغفي 
تحديد معنى كلمة "فضحكت" من قوله تعالى  :‏ وامرأته قائمة فضحكت 4 [ سورة 
عم 


هود ء الآية ١/ا]‏ ذكر أنه يقال : «فضحكت» : حاضَت . فعقّب قائلاً #قلم نمعه من 


ا 


وأا الأصمعيّ عبدلللك ب (ت 6١5ه/‏ +87م) فقد وصقه الذ: 
«الإمام العلآمة الحافظ . حجّة الأدب ولسان العرب»7"”') وكان صدوقاً؟"”" ثق 


وكان أبو زيد الانصاري سعيد بن أوس (ت6١؟ه/‏ ١+هم)‏ ثقة ٠‏ وهو المقصود بقول 
سيبويه «سمعت الثقة16'”' ؛ وقد نص في أُوّل توادره على سماعه عن فصحاء العرب ٠‏ 
فقال: «لست أقول : قالت العرب إلا إذا سمعته من هؤلاء : بكر بن عولزن » وبني 
كلاب ٠‏ وبني هلال : أو من عالية السافلة أو من سافلة العالية»7؟ 9‏ 


وقد تحول اللغوبون والنحاة في القرن الثالث الهجري إلى ملاقاة أعراب أقحاح في 
البصرة والكوفة وبغداد . فكانوا إذا اطمأنوا إلى فصاحتهم أخذوا عنهم اللغة . مثل ابن 
السلكْبت (ت146ه/ لا6هم) وابن جني (ت 747ه/ ١١٠1م)‏ وقد عمل الدكتور 
محمد حسين آل ياسين مسرا بأسماء الأعراب الذين تقلت عنهم اللغة حنى نهاية 
القرن الثالث الهجري , م ستة وتسعين أعرابياً ٠‏ يينهم خمس أعرابيات : وعامة هؤلاء 


الأعراب من قيس وتميم وأسد0"؟ , 


فعامّة علماء اللغة ولخو الا وائل من الثقات . ارتحل بعضهم إلى البوادي ؛ وسمعوا 
من قصحاء العرب » ولقي ب بعضهم الأعراب الرواة في حواضر العراق الثلاث » ما يعني 
أنهم قد تزوّدوا بها يسمّى بالراوي اللغوي؟"" )القنددمه؟10 بالارتحال إليه أو الالتقاء به 
في الحواضر ء وبهذا أبعدوا عن أنفسهم وعن الفواعد التي بنوها على سماعهم شبهة 
الوضع أو التّحل أو تقويل العرب ما لم تقل . 
المعرفيّة 

تزخمر كتب التراجم والأخبار بروايات كشيرة عن سعة حفظ اللغويين والنحاة 
ومعرفتهم باللغة وغريبها . وبفصيحها وعليلها , وبالشعر والشعراء ٠‏ وبتواريخ العرب 
وقبائلها ومنازلها ‏ من ذلك ما يقال من أن «الأصمعي كان يحفظ ثلث اللغة , وكان أبو 
زيد يحفظ ثلتى اللغة . وكان الخليل يحفظ نصف اللغة ؛ وكان أبو مالك عمرو بن كركرة 
يحفظ اللغة ين 


وروي عن الأصمعي أنه قال : «أحفظ عشرة آلاف أرجوزة»!1'"9 رفي رواية ثانية 
«أربعة عشرة ألف أرجوزةو 5*1 


وفي ثالثة : هستة عشرة ألف أرجوزة»951 . 
اني (ت5١اه/‏ 01هم) حاقظاً للعة عالاً بأشعار القبائل ٠‏ جمع 
. أمَا علي بن المبارك الأحمر (ت١7ه/‏ ١0هم)‏ مؤدذب 
الأمين فقند كان يحفظ أربعين ألف بيت شاهداً في النحو سوى ما كان يحفظه من 
القصائد وأبيات الغريب!"9 , 

وكان الرياشي العباس بن الفرج (ت/اه1اه/ /40م) يقول : «تحفظت كتب أبي زيد 
ودرسكي إلآّأني لم أجالمله مجالستي للأصمعي وأمًا كتب الأصمعي فإني 

ك0 

وكان أبوًا العبّاسين : المبرّد وثعلب موصوفين بسعة المعرفة وغزارة العلم . 

أمَا المبرّد فقد «كان من العلم وغزارة الادب وكثرة الحفظ وحن الإشارة وفصاحة 
اللسان وبراعة البيان ومُلوكيّة امجالسة وكرّم العشرة وبلاغة المكاتبة وحلاوة الخاطبة 
وجودة الخط وصحّة القريحة وقرب الإفهام ووضوح الشرح وعذوبة المنطق على ماليس 


عليه أحد كن تقلدمه أو تأشر عنه»91:3 .. 


فامبرّد لغوي أخخباري عائم بالفرق الإسلاميّة وأيّام العرب وشعرها وأدبها وبلاغتها 
وتاريخها في الجاهلية والإسلام كما يظهر في كتابه المعروف باسم "الكامل" وهو إلى 
جانب هذا نحوي من أبرز أئمة النحاة البصريّين : وله الكتاب المعروف باسم 
"اللقتضب" ؛ وقد بلغ من #مكنه نالك التنمو واليعل تلاعَبّ بالزججّاج وابن الخائك 
عندما أرسلهما ا 


تجويد أبي العبّاس للجواب 0 
فقال : نعم ٠‏ قال : فإن قال لك قائل في وا هن كنم نبج بوعل 
أبو العبّاس يوهن جواب المسألة ويفسده وي 
لم قال إنْ رأى الشيخ -أعرّه الله- أن يقول في ذلك؟ 
كم 


انحو كذاء قصحّح الجواب الأول , وأوهن ما كان أفسده به » فبقي الزجاج مبهرتاً ؛ ثم 
قال في نفسه : قد يجوز أن يتقلئم له حفظ هذه السألة واتفاق القول قيها بنحو كي 
المسأئة الأولى حتى والى بين أربع عشرة مسألة ٠‏ يجيب عن كل واحدة منها بما يُقنع ٠‏ 
ثم فيد المواب» ثم بعود إلى تصحيح القول الأول قلمًا رأى ذلك إبراهيم بن المري 
قال لأصحابه : عودوا إلى الشيخ قلست مفارقاً هذا الرجل » ولابدّ لي من ملازمته ٠‏ 
فعاتبه أصحابه : . . . فقال لهم : . . . ولكثي أقول بالعلم والنظرء9!0" , 

أما أبو العبّاس ثعلب فقد كان «من الحفظ والعلم وصدق اللهجة والمعرقة بالغريب 
ورواية الشعر القديم ومعرفة النحو على مذهب الكوفيّين على ما ليس عليه أحد»"؟9 . 
وكان ثعلب يقول : «وبلغتُ خمساً وعشرين سنة وما بقي علي مسألة للفراء إل وأنا 
أحفظها وأحفظ موضعها من الكتاب . ولم ببق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت إلا 
وقد حفظته:999 , 


وفي وصف سعة معرفة أبي عمر محمّد بن عبدالواحد المعروف بغلام تعلب 
(ته4ه/ /امةم) أنه أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة . وجميع كتبه التي بين 
أيدي الناس إِنْما أملاها من حفظه بغير تصنيف , ولعة حفظه انهم بالكنب ء وكان 
الذي يقائر السائل أنه قد وضعُه فيجيب عنه ء لم يسأله غيره بعد 
سنة على مواطأة » فيجيب بذلك الجواب بعينهل:"!9 

واللافت في معارف اللغويّين والتحاة أنها محوطة بعرفة عامّة خارج اللغة رالنحوء 
مثل الفقه والتفسير والحديث والتاريخ والفلسفة -المنطق والرياضيّات- وأخبار الأدياء 
والشعراء ٠‏ ونميرها من المعارف ؛ لأنّ اللغوي أو النحوي غير مستغن عن مثل هذه 
المعارف » ما يعني أن من تمام أدوات البحث العلمي والتفكير فيه قدهاً وحديقاً أخدذ 
الباحث نفسه بثقافة جامعة في هذه العلوم وغيرها حسب الاستطاعة عدا ضرورة تمكنه 
من علوم اللغة . 


الموضوعيّة 
الموضوعيّة كلمة شديدة التعقيد تحتمل جوانب وأوجهاً مُتباينة”*') أهمّها م 
وضو جوانب واو. في 


الم 


الاستقراء إقصاء الخبرة 
حالتهالا؟' ٠‏ فاللغويّون والتّحاة الذين أدركوا عصر الاحتجاج كأبي الأسود الدؤلي وابنيه 
وتلامذته » وعبدالله بن أبي إسحاق الحضرمي : وعيسى بن عمر الثقفي : وأ 
بن العلاء . والخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ وغيرهم وصفوا اللغة العربيّة 
داخل دائرة الوصف ء فلم يجعل أي واحد من نفسه حجّة وشاهداء بل كان يقول : 
تفول العرب : كذا . كأنّه ليس العربي العارف بكلام العرب أصلا ٠‏ 

ومن الموضوعيّة التواضع » فقد قال الأصمعي : دكان أبو عمرو ين العلاء يحسن 
علوم إذا أحسن إنانٌ فنا منها قال : مَنْ مثلي! ولا يعت أبو عمرو بذلك » وما سمعته 
يتملح قط»"*' , وأبو عمرو هو الذي وصف الأصمعي علْمَه بقوله : ٠سألت‏ أبا عمرو 
عن ثمانية آلاف مسألة ما أحصيتٌ عددّها من أشعار العرب ولغاتها غير ما لم أحصي ء 
فكاله في قلوب العرب»!”*" , 

وكان الخليل بن أحمد الفراهيدي . زاهداً متقشفاً متواضعاً تروى عنه الأخبار 
العجيبة في الرّهد والتواضع العلمي مع أنه ما هجم بعقله على علم إلا ضبط0, 

ومن الموضوعيّة الإقرار بعدم المعرفة عندما يجهل المرء الإجابة ؛ ففي حديث الفرّاء 
عن قوله تعالى : طإيوم ندعو كل أناس بإمامهم » 1 سورة الإسراء » الآية ]9/١‏ سأله 
مُشيِمٍ ه فقال : هل يجوز (يوم يُدعَو كل أناس) روه عن الحسن » فأخخبرته ني لا أعرفه ؛ 
فقال : قد سألت أهل العربيّة عن ذلك فلم يعرفوء!*'! ؛ وقد ينسى العالم شيكا من 
علمه » فيكون من الموضوعيّة أن يقر بذلك فقد حكى أ 
أبا زيد لأقرأ عليه كتابه في النبات فقال : لا تقرأه علي ؛ 


وليس أدل على الموضوعيّة من التراجع عن الخطأ . فقد كان أبو العبّاس المبرّد تنيع 
كلام سيبويه في الكتاب » وعمل فيه كتاب مسائل الغلط . ثم اعتذر عمًا سبق قلمه 
إليه فيه » وقال : هذا شيء كنا عملناه في أوان الشبيبة والحداثة*9 . 


ني أنسيئه9*0. 


وقال أبو عمرو بن العلاء -رحمهة الله- : ما ز: 
يعني ما يرويه للأعشى من قوله : 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت20 من الحوادث إلا الشيب والصلعا 


في شعر العرب إلا بيت واحداً 


حم 


فعلق ابن جني : ألا ترى إلى هذا البدر الطالع الباهر والبحر الزاخر الذي هو أبو 
العلماء وكهغهم » وبدء الرواة وسيفهم » كيف تخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجه 
وتراجعه فيه إلى الله وتحوبد!؟*" . 


وقدم الغرّاء في معاني القرآن أموذجاً ميّزاً على موضوعيّة علماء العربيّة » فاحترم 


المسموع . وإنّ كان ما لا يشتهيه » فعقب على قراءة: فإ يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار» [سورة التّور» الآية 47] بصم الياء والباء في الكلام «ولستُ أستحب ذلك 
0000 


وعقب على قراءة "علمت" بالضم من قوله تعالى : 9 قال لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلآ رب السموات والأرض 4 (سورة الإسراء » الآية ]1١١7‏ فقال : «والغتح أحبة 
إلي»(100) - 

وفي قراءة التصب لقوله تعالى : فإوما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » [ سورة 
القمر. الآية 8٠‏ ] قال : «ولا أشتهي نصبها في القراءة؛90 

وما أن نص الاحتجاج مقدّم على القاعدة في الأصل فقد حرص القرّاء على إقرار 
النصّ الشابت . فقال : «وقونه ظ إن هذان لساحران » [ سورة طه ‏ الآية 78] قد 
اختلف فيه القراء , فقال بعضهم : هو لحن » ولكنًا خضي عليه لثلا تخالف الكتاب .. 
ولست أشتهي أن أخالف الكتاب . . . فقراءتنا بتشديد (إن) وبالائف على جهتين : 

إحداهما : على لغة بني الحارث بن كعب . يجعلون الاثنين في رفعهما وخفضهما 
بالألف . وأنشدني رجل من الأسد عنهم ٠‏ يريد بني الحارث : 


فأطرق إطراق الشجاع ولويرى 2 مساغالناباهءالشجاغلصّمَا 
و 


قال : وما رأيت أفصح من هذا الأسدي . 

وعندما لم يعرف وجه قراءة #عسيتم > [سورة محمّد : من الآية ؟7] بكسر 
السين » قال : «ولعلّها لغة تادرة»*9 . 

ولم منعه إقراره وجه الكلام في القرآن الكرم أن يقرّ وجهاً آخر في غيره من كلام 
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العرب . فقال : «و(عاد) مجرى -مصروف- في كل القرآن لم يختلف فيه , وقد يُترك 
إجراؤ» . يُجْمَلٍ اسماً للأمّة التي هو متها » كما قال الشاعر: 


أحقَاً عباد الله جراةً ملق 


ومن الموضوعيّة ما اشر به النحاة من مخالفة بعضهم بعضاً في الرأي أو التعليل أو 
التوجيه ‏ وهو خلاف علميّ يحترم فيه النحاة (غالبا) بعضّهم بعضاً. ويفسحون في 
كتبهم مكانا للري الأخر ؛ وقد تتعدد الآراء » وتصل حذاً بجعل الطالب المبتدئ في 
حيرة من أمره ء لا يستطيع أن يقطع برأي » وما ذا الضعف ف علم النحوء بل لصفة 
أساسيّة في العلم والعلماء . وهي قبول الرأي الآخر : فِنْ لم يكن قبولَ تسليم وإقرار» 
فهو قبولُ معرفة واحترام » كما في متالفة سيبويه لشيخحه الخليل في بعض المسائل . 

والخلاف في مسائل العلم يولّد ظاهرة الاخنتيار والترجيح والتصويب والتخطيء » وقد 
قال أحد الحكماء لتلميذه : لا تقل لي : أخطات؛ بل قل : أصبْت وراك خطاء لان 
التحاة كأبناء العملأت - 

ومن الموضوعيّة الروح النقديّة(””" التي كانت تتٌقد في النحاة قتجعلهم في بحث 
دائم عن الدليل والتعليل » فلا يتحرّج جمهورهم من قدم صار مشهورا » أو دليل أصبح 
مأثورً » فالهادي الموضوعي في العلم هو الصواب لا القدم ولا الشهرة : وليس أضرٌ على 
البحث العلمي من مقولة #ليس بالإمكان أبدع ما كات؛ إذ قال ابن شرف 


لانن “لام 
قل لمن لا يرى المعامسرٌ ثيغلا ويرى للأوائل التقدبم 1 
إن ذاك القديمَ كان جديداً | وسيغدوهذاالجدييد قديها 


وتوصّل عالم الكيمياء الشهير ماكس بيروتز في دراساته في العلم والعلماء إلى 
نصيحة دالة . ققال للعلماء الشياب أخنوا بأيّ نصيحة ينصحكم بها الأكبر سنا 
منكمه(”') وقد وضع هذه النصيحة في إطارها الصحيح من الاحترام والتقدير ؛ إذ لا 


3 


ينقص من احترام التلميذ لأستاذه أن يقترح التلميذ فرضية عبنية على امخالقة ذلك أن 
اختبار الفرضية قد سفر عن اكتشاف جديد يخدم الناس والعلم . 

قالموضوعيّة تبدً بتكرات الذات » لكنها تنتهي بتأكيدها . لكي يبقى العلم ابتداعاً 
جديداً لا يبلى » ولا يصير إلى تقليد جامد . قفي ين والنحاة حتى القرن 
الرابع سيرورة لروح نقديّة علميّة في إطار من الموضوعيّة في البحث وللنهج وتاريخ 
العلم , وليس أدل على ذلك من كثرة المناظرات والخلافات آنذاك , وهي خلافات علميّة 
أت إلى تصقية النحو من شوائب عدم الدقة في الاستقراء أو التحليل أو التفسير . 


التحقق والاختبار 

آن للغويّين والتّحاة وقد اطمأتّوا إلى حد ما إلى استقرائهم أن يتحققوا من صحّة 
الاستقراء ونتائجه بطرق مختلفة تقيس مدى الانسجام بين عيّئة الاستقراء الموسّعة 
وسائر كلام العرب الفصيح التمثّل في الدرجة بالنصوص الأدبيّة : الشعر والتُطب . 
ومن أهمّ مظاهر هذا التحمّق ما يأتي 


-١‏ الشروح اللغويّة للنصوص الأدبيّة 

إن من دواعي التحليل المنطقيّ لأ ظاهرة أن يتولى عبء دراستها وتحليلها من هُم 
معنيّون بها , والآدب بشقيه : الشعر والنثر ماد جماليةُ ٠‏ أصحابُ البحث قيها في 
الأصل لا الواقع اتاد ؛ وهم في تحليلهم للأدب ينيقي أن يتسجاوزا الاكتفاء بالظواهر 
اللغويّة في الأدب ٠‏ لان أي أدب هو في المحصلة نسيج لغوي . لكن المطلع على شروح 
النصوص الأدبيّة سيلحظ بسرعة سيطرة الاتجاه اللغوي في الشرح ؛ وهذه السيطرة فيها 
يبدو استمرار لاكتفال اللغوثين والتحاة صوص الآدب العربي » ولا سيّما في القرون 
الأربعة الأولى » فالاصمعي » والفراء » وابن السككيت . وثعلب ٠‏ والمبرد ء وأبو بكر 
الأنباري » وابن جني . وغيرهم » لهم يد طولى في شرح أشعار العرب وخطبها : وهو 
شرح لغوي » يراعي فيه الشارح شرح غريب الألفاظ , وإعراب الكلمات الليسة » 
والرلوف جل للضي الام البينت + 
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ما يروى أن الأخفش الأكبر شيخ سيبويه كان أوّل مَنّْ فسّر الشّعر تحت كل بيت 
وما كان التاسٌ يعرفون ذلك قبله ء وما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فستروها” ويبدو 
أن منهج الأخفش الأكبر سرى بين اللغوّين والتحاة , وهو منهج تعليميّ في جائب » 
واختباري لنتائج الاستقراء الناقص قي جاتب آخر ؛ لأن المغويّين والنحاة في جمعهم 
أشعار العرب وأمثالها وخطيها كانوا يقومون باختبار موسّع لمقاييسهم ومعابيرهم وقد 
عبّروا عن هذا الهدف بتفسير غريب الألفاظ , وبإعراب ما تدعو الخاجة إليه » فأبو بكر 
الأنباري (ت718ه/ 454م) في كتابه "شرح القصائد السبع الطّوال الجاهليات" قال 
في شرح بيت عنترة : 


الو كان يدري مالنخاورةٌ اشتكى 2 أو كان لوعلم الكلاممُكلّمي 

«اسم كان مضضمر فيها » والخبر ما عاد من يدري ؛ وامحاورة رقع بما وما بها » واشتكى 
جواب لو واسم كان الثانية مضمر فيها ء ومكلّمي خبرها » والنصب لا يتبيّن فيه ؛ لآن 
الياء لا يكون الذي قبلها إلا مكورأً»1"9 فأبو بكر الانباري يكت عن جمال البيت 
بهذا الشرح النحوي . لأنّه فيما لم يكن مَعْنيا بالتحليل الجمالي للبيت قَدْرٌ عنابته 
بإثبات توافق هذا البيت مع ما توصّل إليه اللغويون والنحاة من مقاييس ومعايير ٠‏ 

وقد شجر خلاف بين اللغويين والنحاة من جهة ء والنقاد والأدباء من جهة أخرى 
عمّن يتولى شرح نصوص الأدب العربي ابتداءً من القرن الثالث الهجري انتهى بقولة 
ابن الأثير في أُول الثقرن السابع الهجري : «أسرار الفصاحة لا تؤخحذ من علماء العربيّة ٠»‏ 
وما تؤخذ منهم مسالة نحويّة أو تصريفيّة . أو نقل كلمة لغوّة ‏ وها جرى هذا انجرى ٠‏ 
وأما أسرار البلاغة قلها قوم مخصوصون بها900" , 

ولم يكن هذا الخلاف ناا عن ذهاب اللغوتين والنحوئين إلى أنّهم هم أرباب فهم 
الشعرء وإنّما كان مذهبُ والنحويّين أن سلامة الشعر معيارٌ سلامة قوانينهم في 
اللغة والتصريف والنحو ؛ لهذا بدأ مع أفول القرن الثالث الهجري وبزوغ القرن الرابع يظهر 
نوع من التخصّص في مجالات اللغة والآدب والنقد كاختصاص قدامة بن جعفر وأبي 
هلال العسكري بالتقد والبلاغة » واختتصاص أبي علي الفارسي بالنحو واللغة ؛ ولا 
سيّما أن التصوص التي كان اللغوّون والنحاة معنيّين بها قد مُرست لغوياً بشكل مرضي 
ف 


عنه تسبي : وهي نصوص عصر الاحتجاج عدا شعر الشعراء الموّدين كأبي مام 
والبحتري وغيرهما . 

بيد أن ثمّة نص يقي اللغوون والنحاة متمسكين به يدرسونه ويتدارسوته » ويقيمون 
دراساتهم حوله » ومن أجله وهو القرآن الكرم . 


1- مجالس العلماء 


تبدو مجالسُ علماء العربيّة في قصور الخلفاء وغيرها مؤقرات علميّةٌ رفيعة المستوى » 
يختبر فيها العلماء معارفهم امختلفة . من ذلك أن عيسى بن عمر جاء إلى أبي عمرو بن 
العلاء وعتده أبو محمد اليزيدي » فقال عيسى : ما شيء بلغني أنك تبيزه؟ قال : وما 
هو؟ قال : بلغني أنك تبيز «ليس الطيبٌ إلا المسلك» بالرفع . فقال له : نمت يا أبا عمو - 
عيسى- وأدطج الناس » فيس في الأرض حجتازي إلا وهو ينصب ء ولا في الارض يمي 
إلا وهو يرفع . ثم اختبر اليزيدي كلام أبي عمرو وأرسل من يستوثق من الكلام ؛ فكان 
الرأي موافقاً لقول أبي عمرو حتى إن الأعرابي الحجازي أبى الرفع ٠‏ والتميمي أبى 
النصب . فقال عيسى لأبي عمرو بن العلاء : بهذا والله قُقْتَ النايى 990 .. 


وسأل أبو عبيد الله وزبر المهدي أبا محمد اليزيدي , فقال : ما تقول يا أبا محمد في 
الشراء؟ مقصور أو مدود؟ فقال : منود . ثم سأل أبو عبيدالله الكسائيٌ ؛ وكان حاضراً » 
فقال : مقصور . فقال أبو محمد : أخطأ الكساني . واستدل بجمع (شرى) على (أشرية) 
لأنّ كل عدود جماعه يالهاء مثل كساء وأكسية ء وبتاء وأبنية . فاعترض الكسائي 
بالسماع قردٌ اليزيدي بالاستد لال بالأعراب فوافقوء . فخجل الكسائي 77 . 

ومن المجالس المشهورة الجلس الذي تناظر فيه سيبويه مع الكسائي في المسألة 
الزنبورية المعروفة ٠‏ وهذه ا مناظرة ليست من باب الترف العلمي بلى هي مُسْعى حميد من 
رجالات الدولة العياسيّة البرامكة : يحيى وجعفر والفضل للوقوف ا مستوى التقلدم 
الذي أحرزته الدراسات اللغويّة عامة في اليصرة والكوفة , وقد انشهت هذه المناظرة 
بنصرة بعض الأعراب الكسائيُ ضلٌ سيبويه الذي شعر وكأنه أضاع جهود قرن كامل 
من الدراسات اللغويّة المنتوّعة لعلماء البصرة . وقد حلل السخاوي (ت 4ه 


ابل 


145)) موقف سيبويه فقال أن يكون سيبويه قد بلغته هذه اللغة فلم يقيلها , 
منه -أي الأعرابي- أصلا عنده للقبول منه 
والحمل عليه » ألا ترى أنهم قد حكوا من العرب من ينصب ب "الم" ويجزم ب "ان" 
و"كي" , حكى ذلك اللحياني , وليس ذلك ما يلتفت إليه»207 وهذا ما جعل علماء 
سرة يعدتون العدة لردٌ الاعتبار كما في مناظرات اليزيدي وامازتي وا مبرد مع الفراء 


وللاصمعيّ مناظرات ومجالسات كثيرة يظهر فيها الحرص على التوّق من صحخة 
الرواية" , 
- كتب الود 

تشكل كتب الردّ على اللغوّين والنحاة ظاهرةٌ لافتة في تاريخ العربيّة ؛ لها جوائب 
متعددة , منها أنّها شكل من أشكال التحمّق من صحة رواية : أو صياغة . أو قاعدة» أو 
تفسير أو معنى وما شابه إلى ذلك . وهي ظاهرة صحيّة تحافظ في الغالب على نقاء 
العلم من أخطاء المللاحظة أو الا أو التحليل أو التفسير ؛ لكي يبقى قويّاً متماسكاً 
غيرَ متنافض » مع أنْها في أحيان قليلة بناء مبني على الهوى والميل في ا مذهب أو الفكر . 

ومن الشهورين بالردَ على اللغوّين والتحاة ابن دَرَسْنَّويه عبدالله بن جعفر 
(ت#40ه/ مه4م) , فله كعاب الردٌ على للفضل في الردّ على الخليل في كعاب 
العين . وصغه القفطيّ بأنه "كتاب مفيد" . وكتاب الردٌ على ثعلب في اثلاف 
النحويّين . وكتاب الردٌ على ابن خالويه قي الكل والبعض » وكتاب الردّ على الغراء في 
المعاني ٠‏ وكتاب الرد على أبي البلخيّ في النحو- 

ومن كتبه في الردَ كتاب نقض الرواندي على النحوئين , وكتاب النصرة لسيبويه 
على جماعة النحويّين » وكتاب الانتصار لكتاب العين وأئه للخليل 0" . 


وما رمى ابن درستويه اللغوبين والنحاة في ردوده عن جهل ؛ إذ كان نحويّاً جليل 
القدر مشهورٌ الذكر جِيّدَ التصانيف » فتصانيقه في غاية الجودة والإتقان » لكنه كان 
شَديدٌ الاتتصار لمذهب البصريّين في اللغة والنحرا""! . 
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وفي رد ابن ولآد أبي انى لخند بن محمد (ت]6ه/15هم) خل للبزدفي: 
كتابه "الانتصار لسيبويه على المبرّد" تيرز أهمية الردّ ف آراء المبرّد في 
سيبويه . ذلك أنّ ابن ولآد دق في أدلة امبر فوجدها مغتقرة إلى السماع الصحيح : أو 
النقل الدقيق عن العرب وعن سيبويه » أو التفسير”””” ‏ لأنْ المبرّد كان في أوان 
الشبيبة » فعندما نضجت خبرته في اللفة والنحو تراجع عا كتب واعتظر9 ...7 


4- اختبار الأعراب 


لم يكن جمهور اللغويّين والنحاة يأخعذون عن الأعراب إلا إذا وثقوا بسلامة لغتهم 
وفصاحتهم ؛ وكانوا يصلون إلى الثقة بطرق متباينة » كالانطباع » أو معرفة مكان 
السكن . أو امخالطة . أو الاخحتبارة"**© , 

فا جني سأل يوماً أبا عبدالله الشجري الأعرابي » فقال له 
فقال : دكاكين . فقال : فسرحانا؟ قال : سراحين . ققال : 
فعئمان؟ قال : عثمانون . فقال له ابن جني : هلا قلت آي 
يش عثامين! أرايت إنساناً يتكلم با ليس من لغته » والله لا أقولها” الب 

وسأل 1 جني" أبا عجدالله الشجري ومعه ابن عمّله دونه في الفصاحة . وكان 
اسمه غصنا , فقال لهما : كيف تحقران (حمراء)؟ فقالا : حُمَيْراء . فقال ' فسوداء؟ 
قالا سمُوّيْداء . ووالى من ذلك أحرفاً وهما يجيثان بالصواب ؛ ثم دس في ذلك 
(علباء) » فقال غصن : لياه ٠‏ وتبعه الشجري ٠‏ قلمًا هَمْ بفتح الباء تراجع كالمذعور: ثم 
قال آه عُليبى ٠‏ ورام الضمة في الياء 9*0 , 

وسأل أبو عمرو بن العلاء أبا خيرة الأعرابي عن قول العرب : "استأصل الله 
عرقاتهم" . فنصب أبو خيرة الناء من (عرقاتهم) . فقال له أبوعمرو : هيهات أبا خيرة» 
لان جلدك . وذلك أن أبا عمرو استضعف النصب بعدما كان سمعها منه ياللى90"1 


ونقل الغرَاءُ عن أبي الجراح الأعرابي أنه قال في كلامه : ما منْ قوم إلا وقد سمعنا 
لغاتهم . يتصب التاء . ثم رجع عن كلامه . وعاً القرّاء هذا الانحراف من 
العو 00 


وييدو أن التحأة لم يثقوا بكلام الأعراب بعد أن بدأ الاتحراف اللغوي يظهر في 
كلامهم . فتوقفوا عن الاحتجاج بعد القرن الهجري الرابع . 

فالشروح اللغويّة للنصوص الأدبيّة . ومجالس العلماء » وكتب الردّ » واختبار 
الأعراب » كانت في وجه من وجوهها وسائل علميّة استعان بها نحا العربيّة في نل 
استقرائهم وتوثيقه والتحقق من تمتّعه بدرجة مرضي عنها من البحث العلمي' الصحيح ٠‏ 
والتفكير العلميّ السليم . لكي تكون مسالكهم في تحليل المادّة المستقراة مرتكزة على 
أساس علمي قوي ٠‏ 


4 


هوامش الفصل الأول 


(1) انظر في التحيّز اللغوي بحث الدكتور: حمزة بن قبلان المزيني , التحيّر اللفوي : مظاهره 
وأسبايه , مجلة جذ وريج .٠١50م‏ . ص4ه-154 ثم أنعم النظر في تناوله العلمي لنشأة النحو 
العربي: في ضوء التحيّز اللغوي .ص ٠١0-95‏ 

(1) انظر: محمود قحال . الإصباح في شرح الاقتراح :ص 58-41 . 

(؟) انظر في الصلات بين العرب وغيرهم قبل الإسلام ما كتبه الد كتور علي أبو المكارم في كتابه : 
تقوم الفكر التحوي .ص 50-14 . 

(4) انظر: ابن سلام , طيقات قحول الشعراء ؛ ص١1‏ . 

(0) انظر كتب السيرة النبويّة في ذكر إرضاع حليمة المديّة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وحديث افتخاره عليه الصلاة والسلام بغصاحته الذي ذكره أبو الطيب الخلبي ؛ في كتابه : 
مراتب التحويين ٠‏ ص 0 . 

(5) أبو حيان الغرتاطي . البحر انحيط ج1 اص .11١‏ 

(9) انظر: المصدر السليق ج31 ء صن .39١‏ 

(8) انظر ‏ ناصر الدين الأسد . مصادر الشعر الجاهلي .صن 61-00 . 

() الرجع تقسه صن 1م 

. 81 انظر ! المرجع نقسه ء صن‎ )٠١( 

)1١(‏ الخد ش : الأئر. وأنوش هو أنوش بن شيث بن آدم » والثل يُضرب فيما فلم مهد , ومعناه أن 
أنوش أول من كتب وأثر بالخط في المكتوب . انظر : اليداني . مجمع الأمثال ؛ تسخحة محمد 
محيي اللدين عيد الحميد »م١‏ اص 34 

(11) انظر: جواد علي . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام .ج4 ؛ صن 46 . 

(18) الطيري . تاريخ الرسل واخلوك ٠ج؟‏ »ص +7 والخير عند الدكشور الآسد في كتابه : مصادر 
الشعر الجاهلي .ص 1 

(14) أبوحيان الغرناطي » البحر اغيط .ج١٠‏ .ص 11 

(18) انظر مختصر تفسير ابن كثيرج7؛ ص 791-504 

(15) جاءت القصة بروايتين في اللقظ لكن الممنى متقارب . انظر القصة عند بي حيان 
الغرناطي . البحر اخيط ج١3‏ ددص 11١‏ ج4 ع ص 755 

(10) تفكر الدكتور جواد علي قبلنا في هذا الأمر . انظر كشابه : الفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام جو ص /31 

(14) ليس من شرط اللغة المسيطرة أن تكوت الأرقى والأقوى في مقابيس علم اللغة ء إذ إن لسيطرة 
الغة ما وشيوعها أسباباً غير لغوية كالقوة الاقتصاديّة والسياسيّة ٠‏ ولهذا قد مهد شي 


قي المربيّة أو الضعيف عند التحاة , وهو في الحقيقة الآصل التاريخي أو الوجه الأكثر انسجاماً 
مع تواميس اللقة - 

(14) انظر : ديوانه .ص 87 

(70) انظو: لبن قتيبة » الشعر والشعراء : ص 85 . 

(1؟) انظر : حمزة بن قبلان المزيني » التحيز اللغوي . مجلة جور ,ع . +١‏ *؟م »ص ا 

(59) انظر: السيوطيّء همع الهوامع .ج١1‏ :ص 54. 

(19) انظر : المصدر نقسه ج/اء صن 8606 

(14) انظر: ابن فارس , الصاحبي” في ققه اللفة صن 1١‏ 

(ه؟) أبو حيان الغرناطي ٠‏ البحر يط ٠ج١‏ .ص 51١‏ 

(51) انظر الخبر عند ابن سعد في الطبقات الكبرى ج؟ .ص75 . وراجع ربطه بمسألة الكتابة في 
العصر الجاهلي عند أستاذنا الد كتور ناصر الدين الأسد في كتابه : مصادر الشعر الجاهلي ٠.‏ 
ص01 

(90) راجع آية الدتين من سورة البقرة ‏ أبة رقم 741 . 

(14) انظر كتايه و1 دص 130-06 

(54) للصدر ئفسه وج 1ء ص 108 


(:5) الصدر تقية جاص 214 

(51) انظر كتابه صن 7/60 

(09) المصدر تقسه ء صن 708 

(55) انظر تخدريج هذه الأحاديث في حواشي التحفيق على كتاب الطوفي . الممفة الغضبيّة . 
صن 11 تا 149 

(54) انظر: حمزة بن قبلان المزيني . التحيّز اللغوي : مظاهره وأسيابه . مجلة جاور , + , 01م : 
اص ونون 

(50) المرجع تقس ص 44 

(68) الطوفي ؛ الصعقة الغضبيّة »ص 755 

(50) انظر: حمزة بن قبلان المزيتي , التحيّز اللغوي : مظاهره وأسبابه ‏ مجلة جذور» ع8 :1001م ١‏ 
ص هه 

(58) انظر رواية أبي بكر الأخباري » إيضاح الوقف والاين 

(4؟) انظر بعض الروايات يصيغ متبايتة عند : السيرافي . أخبار التحويّين البصريّين ٠‏ ص 564 . وأبي 
البركات الأثياري ‏ نزهة الألياء : ص 14-17 + 77-91 . والقفطيّ : إنباه الرواة ..ج١‏ .ص 74 
4 . والطوفي ٠‏ الصمقة الفضبيّة .ص /718-880: 771 

إ(40) انظر: السيراقي : أخخبار التحومين البصريّين . ص 58-0 . والسيوطي » الأخبار المرديّة في 
سبب وضع العوبية ‏ ضمن كتاب رسائل في الفقه واللفة ص 179 


الموج 1 ص 54 


و 


(41) انظر: السيوطي الأخبار المرويّة في سيب وضع العربيّة » ص 1736 

(47) جواد علي ء الممتل في تاريخ المرب قبل الإسلام ءج؟ ,ص 40 . وانظر في اختلاف 
الباحثين في تحقيق هذه الروايات الدراسات الآتية 
- علي آبو المكارم ‏ تاريخ النحو انعربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري . ص 08-7 
- محمد خخير الملواني » المفصل في تاريخ النحو العربي اج1 ص 51-50 
- السسيد حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 51-40 
- السيد هاشم محمد أبو الأسود لدو 
- عصام نور الدين » تاريخ التحو: للدخل .ص 78-18 
- كمال إبراعيم , واضع النحو الأول , مجلة البلا . 8 :1530م .صن 71-18 ع4 ناص 04 

ص امك 

(49) محمود سليمان ياقوت ؛ أصول النحو العربي : ص 78-78 . وانظر كشاب : لغات القبائل 
الواردة في الشرآن الكرم للقاسم بن سلام . وقد جاء على الفلاف أنّها رواية من الصحابي 
الجليل ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 

(44) انظر: عصام نور الدين » تاريخ التحو . المدخل .ص 40-هد . 

(40) أبو البركات الأنباري . نزهة الألباء ص 51 

(47) انظر : القفطي ٠‏ إتباء الرواة وج . ص 51 . والسيد هاشم محمد ؛ أبو الأسود الدؤلي :ص 
ين 

(41) محمد المنجبي الصيادي ٠‏ التعريب وننسيقه في الوطن العربي: ٠‏ ص 458 

(44) انظر : الزجاجي : مجالس الملماء :ص 1١-8‏ 41-88 ,48-45 , 103-166 
وانظر ما كبه الد كتور سامي عابدين عن الاجاهات اللغويّة والبلاغيّة في قصر المأمون »ص 
لمكم 

(44) أبو البركات الأنباري , نزعة الأثياء .ص 03 

(00) المصدر تقسة صن 06 

(1) أنظر : القفطي » إنباه الرواة ‏ ج4 »ص 15 

(27) المصدر تقس وى ص 19 

(06) المصدر نفهءج؛ .ص 4 . وللتوسّع في تليل كتاب الحدود للغرّاء , انظر كتابنا: نظرية. 
الأصل والفرع في النحو العربي:. ص 48-68 . 

(0) انظر ؛ التها: حَ 

(55) انظر: علي 
الخلاف التحو 

(02) انظر كتابه : مد خخل إلى فقه اللغة العربية ‏ حص 986 

(91) انظر كتابه : من تازيخ التحو العربي” : دراسة وتصوص »ص 78-98 


(الاستقراء) - 
يه ص 796-718 . ومحسد خصير الحلواني : 


44 


(64) انظر كتايه : من أسسس علم لللغة صن 599 

(04) انظر توجمة الد كتور حمزة بن قبلان المزيني لشيء من كتابه : مدخحل إلى اللغة والنسانيات » 
في مجلة كلية الآداب . جامعة الملك سمود .هام ع1 ء مج14 ص 184 . 

(70) لهذا عذر الدكتور حبمزة بن قبلان الزيني تعميم النحاة . أنظر كتابه : مراجعات لائيّة ؛ ج7١‏ 
000007 

(11) انظر كتابنا : نظرية الاصل والفرع في النحو العربي .ص 145-146. 

(15) نسبة الكلمات غير العربيّة في أصلها في اللغة المربية 1,6/ حسب تقدير لآب رفائيل نخلة 
البسوعي . بينما تصل نسبة الكلمات غير الفرنسيّة في أصملها 108 من اللغة الفرنسية حب 

أكيد باحث لغوي مُخلات 
اتظر : اللوسوعة العربيّة العاليّة .ج١؟‏ . ص17 ؛ مادة اللغة العربيّة . 

(1) انظر كتابه: المفتي في النحوء ج1 ص 05-01 

(6) انظر كتايه : الخصائص .ج7 .ص 5١‏ 
وانظر: حمزة بن قبلان المزيني , التحيّز اللغويّ . مظاهره وأسبايه . مجلة جذور؛ ع8 1001م ٠‏ 
ص 47-46 . ومحمد إبراعيم عبادة ؛ عصور الاحتجاج في التحو العربي .ص 08-05 

(10) انظر كتلبه : الخصائصض »ج7 ص 107 

(13) القفطي » إنباء الرواة ».ج؛ » ص 357 

(99) نقل النصّ السيوطي في الاقتراح . 
انظر شرحه للد كتور محمود قجال . الإصباح في شرح الاقتراح : ص41 . 

(14) الذهبي ,سير أعلام النبلاء »ج36 ص 115 

(06) انظر : كتاب الحروف ء ص 1497 

)٠(‏ توصل إلى هذه النتيجة غير واحد من الباحثين المعاصرين . انظر مثالا 
- علي أبو المكارم : أصول التفكير التحويء صن 0-7 , 
- محمد إبراهيم عبادة : عصور الاحتجاج في النحو العربي 
- محمد خليفة الدناع ؛ التطريز الغو » صن 198-191 . 

(91) اتظر : الكتاب بج 3 ص 614 . 

(8) المجاز ليست قبيلة بل منطقة فيها عدة قبائل وهي القبائل الشي تعيش بين سال الجر 
الأحمر الشرقي وسلسلة الخبال الغربيّة في الجزيرة المري 

(6) اتظر كتلبه :اج 4ص 406 .. 

(4) انظر : اللصدر السابق في فهارس الكتاب . 

(00) انظر الانّهامات التي جرّتها هذه القولة على الاستقراء التحوي في كثاب صديقي الد كتور 
سميد الزبيدي » القياس في النحو العربي » ص 14 . إذ أورد آراء ثلاثة من الباحشين في 
الاستقراء التحوي . 


ص 741-76 


(95) انظر كتابها : البحث العلمي : أساسياته النظريّة وكارسته الصمليّة , ص 8097 - 
وانظر : محمد عبيدات وزملاءه : متهجيّة البحث العلمي : ص 89 

(99) انظر : المرجعين الابقين في الصفحات المشارا 

(18) انظر : تيرينس موور وكريتين كارلتغ » فهم اللغة » صن 44 . 

(5) انظر: الخصائص ع ج١‏ .ص 740-744 

(40) تيريس موور وكريتين كارلنغ ‏ فهم اللغة :ص 58 

(40) انظر ! صن 06 

(47) تيرينس موور وكريستين كارنغ , فهم اللغة . ص 45 . 

(8) انظر : الإرشاد إلى علم الإعراب » ص 754 من دراسة التق 

(44) المصدر نفه . ص 74 من دراسة الحقق , وقد ذكر شواهد أخرى على التصريح بالاستقراء 
انظر ص 40-54 من الدراسة . 

(40) انظر بحشنا : امثال التحوي في كتاب سيبويه بين الدلالة الاجتماعيّة والقاعدة النحويّة : مجلة 
كلية الدراسات الإسلامية العرييئة وج 07١‏ 01 جم صن 7900-540. 

(40) انظر بحشا : التفكير الرياضي في نظريّة التحو العربي" . نظريّة التباديل الرياضيّة أفوذجاً , مجلة 
دراسات ؛ الجاممة الأردفية ,21م . 

(41) للشومئع في فلقة الشاهد في العربيّة 


انظر : محمد خليقة الدناع » التطريز اللفوي :ص 


(10) انظر: الخصائص . ج7ء ص 586-808 . 
(11) معاني القرآ اج؟ .صن 517 
(49) الكتاب .ج3 صن 166 


(15) انظر كتابه : أسسى علم الللغة , ص .75 

(44) انظر: ابن جني الخصائص ءج7 ص 506 . 

(46) المصدر السايق .جص 3١‏ 

(43) اتظر: المرادي » البمتى الداني »اص 55 

(41) قراءات في فلسفة العلوم . ص 0-8 

(ا/ة) الخصاتص ؛ج7 ص 18 

زكه) انظر نج ادص مل الا 1174 قل جلك دس اط لج اص الا لق لل 
ان فوم جك مك كم جص لافلا موك لوو ع كل عنم قلف 

1-6117 انظر : جلاء صن‎ )9٠١( 

. 818 المصدر السايق اج7 ء صن‎ )٠١1( 


785 الصدرتقفه وج7اء ص‎ )1١7( 

787 اتظر كتابه . التغكير الملمي »ص‎ )٠١( 

18+ أنظر: البن عساكر تاريخ دمشق ج78 ص 1خلء‎ )1١4( 

. جمع له الدكتور إميل بلديع يعقوب أكثر من أربعين شاهدة في اللغة والتحو‎ )٠١6( 
انظر موسوعته : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربيّة .مج15١ » ص/0]-88؟ من الفهارس‎ 

)٠١1(‏ انظر: السيراقي . أخبار النحويّين البصريّين » ص 54 . وأبو البركات الأنباريّ . نزهة الألبّاءء 
ص 54-17 . والقفطي » إنباه الرواة ا ج؟ »ص 566 

)٠١(‏ الرّبيدي . طبقات النحوتين واللغونين . ص 39 . وأبو البركات الأتباري . نزهة 
6 
وأنظر في دوره في النحو العصربي : عبد المال سالم مكرّم , الحلقة المفقودة في تاريخ التحو 
العربي » ص 156-901 

)٠١4(‏ الزبيدي . طبقات التحوين واللفوتين . ص ١‏ . وأبو البركات الأنباري . تزهة الألبّاه » ص 
لام 

506 القفطي » إنباه الرواة »ج11 ص‎ )٠١4( 
٠ وانظر : حمسن خسميس الملخ » نظريّة الأصل والشرع .ص 6+-/5 . ومحصمد خير الخلواني‎ 
305-1697 المفصل في تاريخ الحو العربي » صن‎ 

(16) الخصائص وج ص غنه 

(111) القفطي ؛ إنباء الرواة ج؟ ؛ صن 78/6 

. 59 الزبيدي , طبقات التحويّين واللفويّين » ص‎ )1١1( 

(119) المصدر تفيسة صن 80. 
وانظر : عبد العال سالم مكرّم . الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي" :ص 594-108 

)١١4(‏ انظر في مكانته كتاب أستاذي الد كتور جعفر عبابنة » مكانة الخليل بن أحمد في النحو 
العربي ٠‏ 

(116) انظر: حسن ميس الملخ . تاريخ النحو العربي شعراً : دالية أبي حيّان الفرناطي" ٠‏ مجلة 
تراث ؛ الإمارات العربيّة المتحدة ع6 1غ ١٠0٠م‏ وص 80-04 . 

(115) انظر : القاضي الفضّل . تاريخ العلماء النحويّين » صى 119-104 . والقغطي ء إنباه الرواق 
جاص لوعس م 

(199) عبد العال سالم مكرم ؛ الخلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي .ص 79 . وللتوسيع راجع 
الكتاب تقس ء ص 786-5902 

(114) السيرافي' : أخبار امتحويّين البصريّين ص 0١‏ . 

(194) الخطيب اليغدادي؛ تاريخ بغداد .ج15 ء ص 198 . وأبو البركات الأنباري ؛ نزهة الألجّامء 
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اص ذف. 


(170) أبو البركات الاتباري ؛ نزهة الآلياء . ص 84 

(111) الفراء » معاني القرآن .ج؟ , صن 1007 

(175) انظر ترجمته التي أوردها أبو البركات الأنباري في كتايه : نزهة الأليّاء :ص 17/834 
(195) انظر : القفطي » إنباه الرواة» ج7ء ص 916 

(114) أبوائبركات الأتباري نزهة الألبَاه .ص 43 

(119) انظر: معاني القرأت عج” »ص 77 

(155) سير أعلام التبلاء »ج١٠‏ ء ص 306 

(1990) المصدر تقسه .ج ١3ص‏ 3997 

(18) أبو البركات الأنباري . نزهة الأليّاء, ص 1٠١‏ 

(154) المصدر تفهء صن 201 

0؟1) انظر: توادر أبي زيد » المقدمة . 

(191) انظر كتابه : الدراسات اللفويّة عند العرب إلى نهاية القرن الثالث , ص 01ا-/79. 
(17) انظر: ماربوباي : أمى علم اللغة ,ص 90 

(؟1) السيراقي . أخبار النحويّين البصريّين »ص 58 . 

(156) أبو البركات. الأتباري . نزهة الألباء .ص 4 

(190) الرّبيدي » طبقات التحوتين واللفوئين .ص 138 

(15) القفطي ء إنباء الرواة»رج” .صن 988 

(199) أبو البركات الأنباري » نزهة الألياء . صن 8-097 
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الفصل الثانها 


التحليل التحوكآ 


مع أنّ التحليل في الهرم النظري للتفكير البحثي العلمي يتلو الاستقراء إلا أنه قي 
الممارسة العمليّة قد يتداخل مع الاستقراء والتغسير » وهذا التداخل في النحو العربي” 
3 ؛ ذلك أن مرحلة الاستقراء امتَدّت إلى القرن الرابع الهجري عند بعض 
نيف التحويٌ الذي تظهر فيه ثمار الاستقراء والتحليل والتفسير ظهر في 
القرن الثاني الهجر: ؛ لأن الاستقراء لم يكن دفعة واحدة , وكذلك التحليل والتفسيرء 
فقد حصل تداخل حميدء إذ كان اختباراً موضوعيّاً للاستقراء والتحليل والتفسيرء 
تكرّر غيرمرّة حنّى اتخذ النحو العربي شكله الموروث في القرن الرابع الهجري فيما 
أرجمّح » فالاستقراء في حقيقته استقراءات . والتحليل تحليلات » والتفسير تفسيرات ٠‏ 

والتحليلٌ تنظيمٌ رياضي لمعطيات الاستقراء بفرز هذه المعطيات فرزاً هرميًا من العام 
إلى الخاص » ومن البسيط إلى المركٌب يتحويل المعطيات من عناصر متبايئة في 
مجموعة كليّة إلى صفات مشتركة في مجموعات جزئيّة » تنحل صفة صفة ‏ أي 
مجموعة مجموعة » لكي تتحول الصف إلى معيار رمز مجرّد بسيط يدل على موصوف 
غير رمزي هو مادة الاستقراء : وهذه الدلاثة الاستلزاميّة هي القوة التي تبعل المعيار 
مولأ لنماذج كثيرة تشيه الموصوف . وإن لم تكن ضمنه » فإذا كانت صيغة "فاعل" 
مصحّحة من غير إعلال هي الصفة الشتركة للكلمات : "ضارب » لاعب . عامل ع 
كاتب » شارب" فإن إعمال هذه الصفة المشتركة - صيغة فاعل - على الكلمة (زَمَن) 
سينتج كلمة "زامن” . وهي كلمة مُشاكلة قي شكلها العامٌ للكلمات السابقة ٠‏ لكنها 
لم تكن منها 

إذن » فمادة التحليل هي الاستقراء ‏ لكن نتائجه أكبر من مادة الاستقراء ؛ لان 
منطاد التحليل لا يستطيع أن يرتفع فوق منطقة الاستقراء ويطير إلى غيرها إلا إذا حول 
مادة الاستقراء إلى شيء يخحف وز وتزداد قيمنّه » وهو المعيار. 

لعل أصعب شيء في بناء العلوم تحديدٌ القاعدة الركزيّة الأولى في التحليل » إذ إن 
القواعد الأخرى الصغرى ستتكيع عليها . نشت منها » وإذا كات الصوابٌ فيها يكس 
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قرّة العلم » فإ الخطا فيها » ولو كان بسيط مُؤْدنُ باتهيار ذلك العلم ‏ ولو بعد حين » لهذا 
تعد القسمة الثلائيّة المعروفة للكلمة في العربيّة : الاسم والفعل والحرف أهمْ قاعدة 
تحليلية في النحو العربي. إذ يدخل منها متعلمو العربيّة إلى عالم النحو العربي ؛ وحالة 
أن يفهم النحو العربي من لم بي بين الاسم والفعل والحرف ؛ أن آبواب النحو كلها 
قائمة عليها . 


اللغة وسيلة 

تبيّن المشتغلون بالعربيّة أنّ اللغة وسيل يستعملها الناس للتغاهم والتواصل فيما 
بينهم , والأصلٌ في الوسائل في الفكر الإسلامي تحقيق النفع , وهذا الذي يجعل اللغة 
عند المسلمين -على الأقل- وسيلة نفعيّة ؛ لهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
سجع الكهان أو سجع الأعراب كما في رواية أخرى . ففي الحديث الذي رواه مسلم «أنّ 
أبا هريرة قال : اقتتلت أمرأتان من هُذيل . فرمتُ إحداهما الأخرى بحجر ؛ فقلتها وما 
في يلها » فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَم ‏ ؛ فقضى رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم أن دية جتي وورثها 
ولدّها ومن معهم , فقال حَمْل بن النابغة الهَُلَيّ يا رصول الله » كيف أفرم من له 
سرب ولا أ5 ولا استهل » فمثل” ذلك يُطلْ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : إنّما هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه الذي سجع)'! وفي رواية «أسجع 
كسجع الأعراب؟: . 

وم رسول الله صلّى الله عليه وسلم لهذا السجع راجعٌ -فيما يظهر- إلى أن الساجع 
استعمل اللغة لغير تحقيق شرط النفع بالتغاهم والتواصل ؛ إذ جاء مؤثّرات كلاميّة لا 


تزيدُ في العنى شيئاً , فَنَهُمٌ اللغة في جهة امعنى » فإذا كان السجعٌ جزءا من ا معنى فهو 
محمود مقبولٌ بلى هو من مراقي البلا. بيّة ءلكنٌ العكس كلغة الكهّان 
وأصحاب الخُجب مذعومٌ ؛ إذ لا تحدث به منفعةٌ التواصل والتفاهم على وجههاا" . والله 
أعلم . 


وما دامت اللغة وسيلة تحقّق النفمٌ بالمعنى » إن التحو المبني عليها وسيلة تمقّق النفع 
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بالمعيار لأنّه من علوم الآلة فمعايير النحو ليست غايات بل وسائل لغاية حددها 
الفاكهي (ت 1/7اه/ 1614م) بقوله وغايثه الاستعاتة على فهم معاني الكتاب 
والسئة ٠‏ ومسائل الفقه » ومخاطبة العرب, يعشلهم البعضي»7 » فإذا كانت الوسيلة تحقّق 
الغاية المطلوبة منها فهي وسيلة صحيحة 


الطريق إلى تقسيم الكلمة 

لما كانت اللغةٌ جيشاً ضخماً مبعثراً من الكلمات . كان تنظيمّها الخطوة الأولى لبناء 
منظومة نحويّة يُروى أن علي بنَ أبي طالب -رضي الله عنه- ألقى صحيفة إلى 
أبي الأسود الدؤلي -إنْ صحّت- فيها : «الكلام كلّه ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف » 
فالاسم ما أنبا عن المسمى » والفعل ما أن به وفي رواية : ما أنبأ عن حركة المسسُى » 
والحرف ما أنبأ عن معنى وليس باسم ولا فعل وفي رواية : والحرف ما أوجد معنى في 
غيره ؛ وقيل في رواية ثالثة : والحرف أدلة بينهما»0” 

يبدوأن القسمة الغلاثية هي الخطوةٌ الثانية في التحليل لا الأولى ؛ لأنّها مبنيّة على 
صفتين : أولاهما : المعنى , وثانيتهما : حركقه أي زمنه ؛ لآن المعنى شرطٌ في الاسم 
والفعل . فحصل الاشتراك في الصفة , فاحتيج إلى الزمن بهيئة مخصوصة لإزالة 
الاشستراك بين الاسم والفعل , على حين بقي الهرف خخالياً من صفتي المعنى والزمن 
على الاجتماع والانفراد . وهذا يعني أن الخطوة الأولى نظريًا هي المعنى . 


التمييز بالمعنى المفرد المستقل 

المعنى المفردُ اللستقل ما لا يدل جزء لفظه على جزئه!”' فكلمة "2 'حَسّْن" لا يتحقّق 
معناها إلا بتضامٌ حروف ال حاء والسين والنون على ء فليس لأ حرف منها 
القدرة على تحقيق معنى كلمة "حَّسّن" جزئيًا ولا كليّا » فالمعنى المفرد لا ينجزاً إلى 
حروف لفظه كأنّه جوهرء وشروط المعنى المقرد هي 


أ- وجود مجموعة من حروف العربيّة . 


ب- تمق معنى من تضامٌ مجموعة الحروف . 


ج- استحالة تيزئة المعنى حسب الحروف أو المقاطع . 
فإذا كانت لدينا الكلمة (س) ذات العنى (ع) المتحقق في مجموعة الحروف (ن) 
فإنَ (ن) ليست جزءاً من (ع) إذ (ع) -منصرٌ غير قابل للتجزثة على أي نحوء وهذا يعني 
أن العنى المفرد أصغرٌ وحدة صوتيّة ذات معنى مستقلّ في النحو . 
ويُستدل على المعنى المفرد بواحدة من الطريقتين الآتيتين » أو بهما معاً : 


-١‏ المعتى المعجمي 

كل كلمة لها جذر في المعجم لها بالضرورة رة معنى يكفله ذلك الجذر. لأنّ المعجم 

جعي منتظمة في الماني . ومعاني المعجم للبنية على جذوره ًا أن تكون متحققةٍ 
استعمالاً مل (حَسّن) من الجذر (ح » س » ن) أو أن تكون متحققة عقلاً لا استعمالاً 
كما في الجذور والكلمات المهملة نحو (ديز) المقلوبة عن (زيد) فجذرها الافتراضي (د ء 
يء ز) لكنّ هذا الجذر غير متحقّق عملي بانتظار المعنى الذي سيدخل فيه » فلا ينفك 
عته , نحو الجذر (ب ؛نءك) الذي تحقق بالكلمة (بنك) مع ضرورة التفريق بين 
إمكائيّة وجود الكلمة وسبب معناها , فكلمة (بنك) يمكن توليدها بالتبديل الرياضيّ 
بين حروف العربيّة » لكنّ هذا التوليد يبقى مهملاً إلى أن يطرأ سببٌ يجعله ذا معنى 
مفيد . 

وينتج عن اتخاذ المعجم معياراً في فرز الكلمات أن الكلمات المستقلة بالمعنى هي 
الأفعال جميعاً . ومعظم الأسماء ‏ لأنْ الأفعال في العربيّة من شرطها أن تكون على 
هيكة مخصوصة ء من فوائدها إمكانية اأرد إلى جذر في المعجم . أمَا الأسماء فأبنيتها 
كثيرة . ولا يشترط فيها على التحقيق الردٌ إلى جذر في المعجم مثل أسماء الاستفهام : 
وبعض الأسماء الأعجميّة فير الجارية على أبنية العربيّة نحو "القسطنطينيّة" . 


*- المعنى اند لاني 
وهو أن تدل الكلمة في أصل وضعها واستعمالها على معنى مستقل يتحصل بها . 
فتكون الكلمة دالا . والمعنى مدلولاً عليه . مثل الضمائر نحو : «أناء هوء أنتم» فهي تدل 
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على معنى ء لكنّ هذا المعنى يتحفّق بالاستعمال والتواطؤ لا بصيغة معجميّة لها جذرٌ 
متّفق عليه . ومثلها الكلمات الأعجميّة تير الجارية مجرى الكلمات العربيّة في بنائها 
الصرفيٌ نحو : «تشرشل + برلين ٠‏ كوبنهاجن؛ وغيرها : فهي أسماء لآنّها تدل على ما 
يعادل الاسم في العربيّة من ححيث الإشارة » واللحنس ٠‏ وبعض المواقع الإعرابيّة كالفاعل 
والمبتدأ والقعول به 

والعنى الدلالي هو الذي يعوّض عدم قدرة العجم على حصر الأسماء جميعها فيه 
وَفْقَ بنيته الاشتقاقيّة 


النوع الأول ينضوي تحته الاسم والفعل , والنوع الثاتي لا ينضوي تمته إلا الحرف . 
وهذه النتيجة مفتقرة إلى معيار آخر لير الأسماء من الأفعال ‏ قال ابن عصفور : «اللفظ 
الذي يكون جزء كلام لا يخلو من أنْ يدل على معنى أو لا يدل وباطلٌ ألا يدل على 
معنى أصلاً إن ذلك عب . فإن دل فإمًا أن يدل على معنى في نفسه أو في غير . فإ 
دل على معنى في غير» فهو حرف»!" 


التمييز بالمبني الصرفي 

المبنى الصرفي" هيئة حاصلةٌ للكلمات ذات المعنى المعجميّ للفرد المسشقل ؛ وهي 

تضم الأفمالَ ومعظمٌ الأسماء . وقد تبيّن نحاءًالعربّة أن المبنى الصرفي يتح في 
الدلالة مع الزمن تارة » وينفك عن هذا الاتحاد أخرى » فسمُوا الكلمات المعجون معناها 
بالزمن أفعالاً» والكلسات المنفكة ببناها عن الارتباط الدائم بالزمن أنسماء » قال ابن 
ل على معنى في نفسه فلا يخلو أن يتعرّض 
ببنيته لزمان أو لا يتعرّض ء فإِنْ تعرّض فهو الفعل , وإن لم يتعرّض فهو الاسم»9 . 

فالطريق إلى القسمة الدلائيّة فيها محطتان : المعنى ء والمبنى الدال على الزمن » 
وباستعصال المعنى والزمن تكون قسمة الكلمات في العربيّة رُباعيّة في التحليل 
الوياضي ؛ كما يأتي : 


لذن 


)١‏ العتى + الررصن 

؟) للعتى - الزمن 

؟) الزمن - للعنى 

4) - المعتى والرْصن 

التقسيم الأؤل متحقّق في الفعل » والتقسيم الثاني متحمّق في الاسم » والتقسيم 
الرابع متحقق في الحرف , أمّا التقسيم الثالث فلا وجود له في العربية ؛ إذ مر أن الزمن 
يرف بالبنية والهيثة , وهذه البنية من خصائص امعاني المعجميّة فلا وجود للزمن إلا 
في المباني المعجميّة التي تدل بالضرورة على المعنى ؛ فيصبح تام القسمة السابقة : 

)١‏ المعنى + الزمن > الفعل 

3) المعنى - الزصن > الاسم 

؟) الزمن - المعنى - 40 

4) - المعنى والزمن > الحرف 

وقد أغرْتْ هذه النتيجة العقليّة المتفقة مع الاستقراء بعض النحاة فعمموها ؛ إذ قال 
المبرّد : «فالكلام كله : اسم وفعل وحوف جاء لمعنى . لا يخلو الكلام - يأ كان أو 
أعجميًاً - من هذه الثلاثة»" . وهذا التعميم في غير محلّه » لأنْ اللغات تختلفُ في 
أنظمتها النحويّة . ومسالكها الصرفيّة والصوتيّة 

نلو الحرف من العلامتين المميزتين للكلمة : المعنى المستقل والاقتران بالزمن تحديدٌ 
كاف لهأ"" ؛ لأنّ عدم العلامة علامة . 


تقسيم الفعل بين المعنى والمبتى 

الم يغب عن ذَمْنٍ النحاة » وهم يحللون مواد العربيّة أنّ فيها كلمات تدل معناها 
المعجمي على الزمن » مثل : «غد . والأمس ء واليوم » والآن» : وغيرها » لكنّ هذه الدلالة 
غير مرتبطة بامينى . فكلمة "البارحة" بمعنى اليوم السابق على وزن اسم الفاعل نحو: 


ين 


"الخاضرة" لكن الأولى يرتبط معناها بالزمن في حين تتحلّل الثانية من الدلالة المطردة 
على الزمن فَبَحَتّ النحاة عن لمبنى الملازم للا بالزمن » ووجدوا بغيتهم في وزن 
"فَمَل" وتصاريفها مع مراعاة حركة الغاء والعين التبديليّة . 


الطريق إلى أقسام الفعل 

من الأمور التي يدركها العقلٌ البشريْ بداهة أن الزمن له ثلاثة أقسام : قم مضى 
وانتهى . وقسم حاضر ء وقسم قادم في المستقبل ٠‏ وقد عبروا عن هذه القسمة العقليّة 
مال يألفه العرب ء قال اب كانت الأفعال مساوقة للزمان : والزمان من 
مقرّمات الأفعال توجد عند وجوده . وتنعدمٌ عند عدمه انقسمتُ بأقسام الزمان » ولا كان 
الزمان ثلاثة : ماض وحاضر ومستقبل » وذلك من قبل أن الأزمنة حركات الغلك » 
فمنها حركة مفت ؛ ومنها حركة لم ن بعل ء ومنها حركة تفصل بين الماضية 
والآتية . كانت الأفعال كذلك : ماض ومستقبل وحاضر . فالماضي ما عُدم بعد وجوده» 
فيقع الأخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده . . . وأمّا الحاضر فهو الذي يصل إليه 
المستقبلٌ ويسري منه الماضي ؛ فيكون زمان الإخبار عنه هو رمان وجوده . . . والمستقبل ما 
له يكن له وجودٌ بعد بل يكون زمان الإخبار عنه قبل زمان وجوده . . 9010 , 

فالمسمة العقليّة للزمن أمر يقرّه «النظر العلمي»"" ؛ لهذا لم يكن بدعاً أن يحلل 
النحاةٌ الأوائل زمن الفعل » وفي أذعانهم هذه القسمة ليس بقصد إثباتها أو نفيها ؛ إذ 
ا 


يلل 


لا وهاديه الحسجَةٌ والبرهان . 


فكلمة "كاتب" الأولى ذات فقتران بالزمان جعلها تأخذ كالافعال فاعلاً ومفعولاً » 
في حين جاءت كلمة "كاتب" الثان اسماً منقكاً عن الاقتران بزمان مُحصّل مع أن 
الكلمتين على وزن صرفي واحد ‏ فالمبتى مؤتلف والارتباط بالزمان مختلف . 

إن الفرق بين الشكلين اللذين يظهر فيهما الزمنٌ في كلمات العربيّة منُوطٌ بالتلازم 
بين المبنى والزمن » فهل هو شرطاً في الفعل أم لا؟ ذهب جمهورٌ النحاة إلى أنه شرط 
دائمٌ ؛ وذهب الكوفيّون إلى أنه نيس شرطاً دائماً » فنتج عن لمذهب الأول أذ اسم 
الفاعل اسم عَمِلَ أم لم يعمل » ونتج عن المذهب الثاني أن اسم الفاعل العامل عَم 
فعله فعل ويسميه الكوفيّون بالفعل الدائم » ويلحق به اسم المفعول97 . 

يبدو أن رأ جمهور النحاة أسد لأنه لا يستدعي النظر في كل اسم فاعل ونحوه ٠‏ 
هل هو عامل أم لا؟ لهذا ساد وانتشر. 

وقد تبيّن النحاة أن الفعل الدالٌ على الحاضر والمستقبل قد يكون على مبنى صرفي 
والحدرء نحو : الوزن "يفْمُل" مثل "ينصّر" فهو صالح للحال والاستقال ؛ وملابسانت 
السياق هي التي تحئد جهة الزمن , فهذه مشكلة أولى 

وتسيّن النحاة أنّ الفعل "ادرمئ"! يدل على زمن بعد زمان 
المستقبل » والفعل "سيدرسن" يدل على المستقبل » وبين الفعلين فرق في المبنى الصرفي" 
عدا الفرق في النجوز. فالأوّل طلب لشيء ثم يحدث زمن التكلم . والثاني طمعٌ بشيم 
سيحددتُ في المستقبل » فالأوّل إنشاء والثاني خبر ‏ وهذه مشكلة ثانية . 


وتبين الحاة أن الفعل المضارع معرب تتغيرٌ حركةٌ آخره رفعاً ونصياً وجزماً ٠‏ وهو في 
حالة اللحزم على معنيين : 

الأول : الإخبار إذا سبق بأدوات الجزم باستثناء لام الأمر ولا الناهية . 

والثاني : الإن 

وتدل هذه التحليلات التي تبيّنها نحاةٌ العربيّة في القعل على ما يأتي : 


اء إذا كان مسبوقاً بلام الآمر أو بلا الناهية . وهذه مشكلة ثالثة . 


ن 


أ- ثمة إمكانية لدلالة للبنى الواحد على الخال أو الاستقبال . 

ب- ثمة فرق دلالي في الفعل غير الماضي يتمثل بانقسامه إلى تبر وإنشاء . 

ج- لا يتمتصض الزمن الحاضر بمبنى ما اختصاصاً دائماً . 

د- مبنى الزمن الماضي ومشتقاته التصريفيّة لا اشتراك فيه . 

انج السابقة في قسمة الفعل في العربيّة إلى قسمين هما : 

. الماضي وهو الذي يدل بمبناه على الزمن الماضي من حيث صتاعة النحو‎ -١ 

>- المضارع وهو الذي يدل على الحاضر أو المستغبل , وهو على شكلين اثنين : 

-١‏ الفعل المضارع الإخخباري . وهو الذي يكوت في حالة رقع أو نصبء أمّا إذا كان 
مجزوما فَشَرْطُه عدم اقترانه بلام الآمر ء أو بلا الناهية , 

؟- الفعل الضارع الإنشاني ؛ وهو الذي يدل على طلب غير ناجز مثل الفعل المضارع 
أمجزوم بلام الأمر أو بلا الناهية .أو الدالَ على الطلب من غير أداة جزم ظاهرة : 
وهو ما يسمّى بفعل الأمر» ففعل الأمر ليس مشتقًا من دلالة الزمن بل هو مشئق 
من فعل مضارع مجزوم دال على طلبٍء كما في الشكل الأتي : 

الفمل 


استخادم التحاة 


الا الناعية لام الأمر لمر 


ين 


ويختصر التحاة عادة حُطاطة الشكل السابق بالقول المتداول بين جمهورهم : «الفعل : 
ماض ومضارع وأمره ولعل الغاية التعليميّة هي السبب في طي الخطوات السابقة علي 
تَشْكُلَ الأمر وانبثاقه من المضارع مع أن ضابط بناء فعل الأمر يدل على ارتباطه بالمضارع 
امجزوم ؛ ذلك أنهم يقولون : ديُيتى فعلُ الأمر على ما يُجِْم به مضارطه» . 
تسويعٌ آخر يغفرٌ لجمهور النحاة اختصارهم أقسام الفعل 


وقد يرتبط بالغاية 
بالشلائية المعروفة » وهو : 
أحكامٌ فعل الآمر معجونة بمعاني الآمر -وهو إنشاء طلبي- يكن ف ينكد نر عند 
الطلبة . وهذا اجتهاد يمكن أن يُقبل » ومكن أن يرفص 

وئمة مشكلةً نتجت من تصنيف الفعل لمضارع المسبوق بلام الأمر أو بلا الناهية » 
وفعل الآمر في خخاتة الإنشاء ؛ ذلك أن نفي الفعل "ادرسن" "الا تدرسن" باستعمال لا 
الناهية , والفعل "ادر" معادل في معناه للقعل "التتدرسن" المجزوم بلام الأمرء فهل 
يعني هذا أن فعل الأمر سار عليه حُكُمْ الفعل المضارع في الإعراب أم أنّه منقطعٌ عنه؟ 
يون فعل الآمر بالفعل المضارع فقالوا إنْهِ ُمْربٍ مجزومٌ يحرف جزم مقلرء 
ذه 'ستعمال على سبيل الاقتصاد والتخفيف . وربط جمهورٌ النحاة فعل 
الأمر بالنظريّة العامة للفعل وهي قائمة على أن الاصل في الأفعال البناء , ولا سيّما أن 
عمل الحرف الختص بالفعل مقائراً من غير تعويض خلافٌ الاصل"" . 

قد يكون رأي الكوفيّين صحيحاً من الناحية التاريخيّة والعمليّة : لكنّ رأي جمهور 
نحاة منسجم مع التصور الكل لعلم انحو . 

إذن » فالفعل على سبيل الإجمال : ماض ومضارع وأمر؛ وهي قسمة غير مساوقة 
بدقة للفسمة العقليّة للزمن ؛ لاحتمال دلالة اللضارع على الحال الحاضر» والمستقبلٍ 
القادم . 


وقد كانت الطريق إلى القسمة الشلائيّة للكلمة » والقسمة الثلائيّة للفعل محفوفة 
بمشكلة الشكل والمعنى » نكن هذه الشكلة لم عق النحاةً عن مُواصلة جهودهم في بناء 
النحو العربي : ذنك أن التغسير -وهو هرم التفكير العلمي” يتولّى حل هذه الشكلة 
وغيرها بتفسير يجعلها متسجمة مع سائر كام السو ومقولاعا - 


تكن 


تقئين العلامات 


عَدَها انتماءها إلى الظاهرة 
1 فكلمة (مسَرّب) بعجموعها تدل على محنى 
المرْبٍ , فهذه الكلمة علأمة على معنئ الضترب تعارقها مستعملو اللغة تعارفاً عرقي 
ليا ٠‏ أشار إليه عبدالقاهر الجرجاتي (ت1/ا4ه/ 9/8١٠م)‏ في قوله :فو أن وضع 
اللغة كان قد قال (ربيض) مكان (ضرب) لما كان في ذلك ما يؤدي إلى الفساد»!*" . 
فاللغةٌ في الدلالة اللفردة لكل كلمة على حدة اعبتاطيّةٌ اجتماعيّةٌ عُرفيَة لذا لا 
يلدمس العلماء سبباً لتسمية القمر بالقمر: لأنّ هذا الاسم علامة اعتباطيّة على الجرم 
السماوي المشار إليه به فهو من قبيل أصل الوضع الدلالي » لكن اثتلاف الكلمات 
النشكيل المعاني المركبة ليس أمراً اعتباطيًاً بلى هو مراعاة لازمة لضوابط وقوانين » من 
ذلك أنه لا يجوز أن تقول في العربيّة : «حضر زيداً أو زيد» لأن الكلمات عندما تتصادم 
وتتضافر تصبح مسادومة بنظام من العلاقات الدلاية والنحوية وأحيانا الصرئية 99 


الطريق إلى تقنين العلامات 

با أن العلامة أمارةٌ على سمة ما فإن اتخاذها فيصلاً في قرز اماد اللغويّة المستقراة 
مسلكٌ علمي سليمٌ في البحث ؛ ذلك أن إجالة النظر في كلمة (أخ) المضافة إلى غير ياء 
المتكلم في الأمثلة الآتية 

- جاء أخبوك 

- رأيتُ أخاك . 

- مورت بأخيلك . 

يظهر أن كلمة (أخ) عدد الإضافة تتكوّت من عنصرين : ثابت ومتغيّر ؛ فإذا نظرنا 
إليها على أنّها مجموعة من الحروف فإِن تحليلها الرياضي سينسجم مع نظريّة الجموعات 
في الرياضيات . كما يأني : 


ين 


أخوك -[أخءوءة] 
أخاك > [أخ١2.31]‏ 
أخيك - [أءخ يك ] 
إن العناصر المشتركة بين الجموعات الثلاث هي المجموعة [أ»خ » ك] » وإنّ العناصر 
غير المشتركة هي المجموعة [و١1ءي]‏ » فالثايت هي العناصر المشتركة ؛ والمتغيّر هي 
العناصر غير المشتركة بالاحتكام إلى الشكل الإملائي وإهمال الخركات الصغيرة ٠‏ 
القد كان التغيّر متوقفاً على سبب يخس كل تغيّر على حدة , فسبب وجود الواو في 
المثال الأول ليس سبب وجود الألف في المثال الثاني » ما يشبجّع على بناء فرضيّة كبرى 
في تحليل العلامات وتقنينها » وهي أن المتغير علامة . 


المتغيّر علامة 

قال سيبويه في أول الكتاب : «هذا باب مجاري أواخر الكلم في العربيّة » وهي تجري 
على ثمانية مجار: على النصب والْجرٌ والرفع والجزم , والفتح والضمٌ والكسر والوقف ٠‏ 
وهذه أنجاري الشمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أَضْرّبٍ : فالنصبُ والفتح في اللفظ 
ضرب واحد , ابر والكسر فيه رب واحد » وكذكك الرفع والضم , والمزم والوقف ء 
وأنما ذكرت لك ثمانية مجار لافرق بين ما يدخله رب من هذه الأربعة ا يُحْدِثُ فيه 
من العامل -وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه: - وبين ما يُبنى عليه الحرفٌ بناء لا يزوك 
عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل»9" . 

وقف سيبويه في هذا النص الموجز على جُملة من الأنظار العلميّة المؤدية إلى تفنين 
العلامات في العربيّة , منها موقع العلامة وعلاقة العلامة بما قبلها 


موقع العلامة 
لموقع العلامة ثلاثةً احتمالات : للها أن تفع العلامة في أول الكلمة ‏ وثانيها أن تقع 
في دَرْجها . وثالثها أن تقع في آخرها . 


هار 


العلامات التي تقع في أول الكلمة المفردة على ضربين : 
-١‏ العلامات العارضة 
الضرّب الآرّل : العلامات العارضة ؛ إذ تبيّن نحاة العربيّة أن الواو في الكلمتين 


عنصر متغير ء إذ دل ثبوثها على أن الفعل ماض » ودلّ حذفها في الكلمة الثائية 
على أن الفعل فعل أمر » لكنها لا تصلح علامة تيز الفعل الماضي من فعل الآمر. ذلك 
أنَها صفة غير مشتركة في كل الأفعال الماضية وأفعال الأمر. كما في الكلمات الآنية : 

قرس اقرأ 

حَفرسهس احضرٌ 

عاد سه هل 


مده مد (امدة) 


وعدم الاشتراك أو الاطراد هو الذي حدا بالنحاة إلى عد حدذف الولو من فعل الأمر 
"قف" علامة عارضة طارئة » كالمرض المؤقت يصيب أ م يول عنه ؛ لهذا لا 
يصلح المرض علامة فارقة على ذلك المرء ء إذ هو أمرعارضٌ له علَةٌ وتفسير 


؟- العلامات الملازمة 

الضرّب الثاني : العلامات اللازمة » فقد تبيّن نحاة العربيّة أن الفعل الضارع يبدأ 
دائماً بأحد أحرف كلمة (نأتي) ؛ فعدوا هذه الأحرف علامة , لكنّهم حملوا العلامة 
على تصنيف الفعل لا على موقعه . فالفعل (يضرب) في المواقع الآنية : 

- لم يضرب زيد" خالداً . 


1 


د لو يرب رب خالذا .+ 

- يضرب زيدً خخالداً . 

- زيد يضرب خالدا - 

لم ينك عن حرف البياء أوله »ما يعني أن هذه العلامة محايدة لعملية التأقر مما 
يسيقها أو يلحق بها من عناصر لغويّة » فالعلامة المحايدة علامة تصنيف لا علامة موقع 
مثل (أل التعريف) في أول الاسم . 

نا العلامات العي تقع في درج الكلمة اللفردة الواحدة » فهي علامات عارضة لعلة 
ونين كعاني ورتير التدقاة اء لا بعض المحدثين حذفّ الألف من الفعل (عاد) في 
المثالين الآتيم, 


لسبب إملائي شكلي عارض يتمثّل حسب زعمهم في التقاء الساكنين » وهو تفسير 
غير معأرد في تحوة : احضرٌ ولم يحضط ؛ لذا يعد تفسيراً خامناً لعلامة عارضة » فقاعدته 
فرعيّة خاصة لا كليّة عامة . 

أمَا العلامات التي تقع في أواخر الكلم فهي كثيرة متشعية مستأثرة باهتمام 
امشتغلين بعلوم العربيّة » وهي على شكلين : 
-١‏ علامات التصنيف المحايدة: 

وهي العلامات التي ندل على تصنيف الكلمة ء كما في دلالة الألف المقصورة في 
انحو: : (فتى) على الاسم المقصورء ودلالة الياء اللازمة لغير إضافة أو نسب في تحو: 
(القاضي) على الاسم المنقوص » ودلالة التاء امربوطة في تحو: (جامعة) على الاسم 
المؤنث بصغة عامّة وإن كان الاسم في دلالته !. مذكّراً نحو : (طلحة) ‏ ودلالة 
التنوين على الاسمية إن كان للتمكين أو التعويض نحو : (حاضرٌ» وداع) ٠‏ 


7- علامات الإعراب والبثاء 
تبيّن تحاة العربيّة أن كلمة (الكاتب) وما يشبهها متغيّرة الآخر كما في الأمثلة 
الآتية : 


- حضر الكاتبً في موعده . 


- كان الكاتبُ دفيقا 

- رأيتُ الكاتب . 

- إن الكاتبّ دقيق . 

- سمعتُ عن الكاتب ٠‏ 

افشمة ثلاث علامات زائدة على بنية الكلمة (الكاتب) , وهي الضمّة » والفتحة 
-: والكسرة ‏ . وهذه العلامات أَثر من أثار الموقع الإعرابي » فالفاعل يحتاج إلى الضمة 
في نحو (الكاتب) كما يحتاج المفعول به إلى الفتتحة » والاسم امجرور إلى الكسرة ؛ 
وباستعمال التعميم والحتم تنشكل مقولة : إنّ الاسم مغتفرٌ إلى علامة تدل على موقعه 
الإعرابي . 


وفي تحليل علامة الفعل المضارع (يضرب) في الأمثلة الآئية : 
- يضرب زيل خالداً . 


- لن يضرب زيل خائدا . 

يظهر أن الفعل المضارع يقبل ثلائة تغيّرات في آخره : الغسمة والفتحة والسكون 
(الوقف) . والمتغيّر علامة لهذا تعد الضمة والفتحة والسكون علامات . وباستعمال 
التعميم والحتم تتشكل مقولة : إن الفعل المضارع مفتقرٌ إلى حركة (علامة) في آخره ٠‏ 

وفي تحليل الفعل الماضي (عَرَبِ) في الأمثلة الآتية : 


لفل 


- ضِريتُ خالداً . 


دايآ عبرية عند قدا 

- أخطأ الأصدقاء إذ ضِريُوا خالداً . 

يظهر أن الباء -وهو الحرف الأخير من الكلمة- قبل ثلاث علامات : الفتحة » 
والسكون . والضمة » لهذا تعد علامات ؛ يصوغها النحاة بمقولة افتقار القعل الماضي إلى 
واحدة من هذه العلامات الثلاثة . 

شكَلتْ هذه العلامات على أواخر الاسم والفعل المضارع والفعل الماضي ثلاثة أسكلة 
تفرضها ضرورةٌ فرز هذه الأصناف الثلاة وَنْقَ مبدأ العلامة » وهي : 

- هل ظهورٌ العلامات نائم عن تأئّر الكلمة بعنصر سابق؟ 

- هل ظهورٌ العلامات منغك من التأئر بعنصر سايق؟ 

- هل ظهورٌ العلامات نات عن التأثّر بعنصر لاحق بالكلمة؟ 

إن فائدة الاعتماد في الأسئلة الاستفهاميّة السابقة على الحرف (هل) أنه يجعل من 
كل واحد منها فرضيّة علميّة تقبل الإثبات أو النفي 

قفي اختبار الأمثلة التي فيها كلمة (الكاتب) ظهر بوضوح أنّ تلك العلامات أثرٌ من 
آثار تأثر الكلمة بعنصر سابق بدلالة حذف العنصر السابق . فحذفٌ حرف الجر يستتيع 
حذف كسرة الاسم بعدء . وحذف إن يستتبع حذف فتحة الاسم بعدهاء وحذف الفعل 
من الجملة الفعليّة يستتيعٌ حذف فتحة المفعول به ؛ فيكون وجودٌ العلامة على أواخر 
الأسماء لازماً من لوازم تأثرها بعنصر لغويّ سابق » ولهذا تصاغ هذه النتيجة بمقولة تعمّ 
نظريَاً الاسماء كلها ء مغادُها أنّ الاسم يتمتع في آخره بعلامة تذل على ته بعنصر 
لغوي سابق ‏ 


لهذا 


وهذه النتيجة الصوغة بأسلوب التعميم تَترُ إلى مرحلة التقسير سؤالاً مهما ٠‏ وهو: 
ما سر الحركة أو لعلامة على آخر كلمة (الكاتب) في مثل : (الكاتبٌ دقيق) مع أنها 
غير مسبوقة ظاهرياً بشيء؟ 
نيجة صالحة للتفسير في ضوء حقيقة أن كل فاعل نحوي مرفوع ؛ وكل 
مقعول به تحوي متصوب ؛ و١٠‏ إلخ . 

وفي اختبار أمثلة الفعل المضارع (يضرب) يظهر تأر بعنصر سابق ظاهر في حالتي 
البزم والنصب ء وباستعمال التعميم يتم الوصول إلى مقولة أن الفعل المضارع متمتعٌ 
بعلامة نائجة عن تأئْهِ بعنصر سابق ؛ ما يترك حالة رفع الفعل المضارع مفتقرة للتفسير 
والتعليل عدا حالتي بناء الفعل المضارع . 

أمَا الفعل الماضي فليس متأثراً من حيث علامة آخره بأ عنصر سابق كما في 
الأمثلة الآتية : 


وتبدو هذه النت 


- الذي فَهمّ المسألة زيد . 

وهذا يعني أنّ علامة الفعل الماضي منفكة من التأر بعنصر لغوي سابق 

وواضح أن الاسم والفعل المضارع لا يتأثران بأ عنصر لغوي تال لهما إلا على سبيل 
الطروء والعروض » كما في تحريك الفعل اللضارع أنجزوم بالكسر تخلصا من التقاء 
الساكنين في نحو قولنا : 

- لم يكتمل البحث . 

ما التأثر بعنصر لاحق تال في الفعل الماضي فحاصل وفق التفصيل الآتي : 


يدن 


عند إسناد الفعل الماضي إلى غسمائر الرفع للتحركة يُبتى على السكون » مثل : 
"رات درسْكم » فَهِمْنا" فسبب وجود السكون إسناد الفعل إلى هذه الفسمائر التي 
جاءت بعد الفعل على يساره بدليل أن جع الفتحة كما في التحليل الآني : 


وكذلك بناء الفعل الماضي على الضمة عند إسناده إلى واو الجماعة » كما في 
(ضربُوا) . وهو في الاختبار عند القدماء لا يعض 1 : 


رب + وا - ضربُوا 

ضربُوا - وا > ضرب 

إذن» فالأصل العام في الاسم أنه يتأثر بعنصر قبله ؛ والعلامة دليل التأثر . والااصل 
العام في الفعل اللضارع غير المبني كذلك . والأصل في الفعل الماضي عدم التأثر بأي 
عنصر سابق أو لاح إلا إن كان العنصر اللاحق جزءاً من الكلمة ,عدا عض النظر عن 
العوارض الصونيّة في الاسم والفعل المضارع والفعل الماضي : فامؤثّر في الاسم والفعل 
اشر ون عا مسي مهنا ولو في لل لضي فكو ع ا 01 


تار الكلمة اسماً كانت أو قعل رين اثنين واحد على بمينها وآخر على 


يسارها في وقت واحد؟ 


الإجابة عن هذا السؤال بنفي إمكانية اجتماع مؤثرين على جهني الكلمة اجتماعاً 


الكلمة المتأئرة بعنصر على يسارها ون كانت العلامة هي العلامة نفسها لحصول التضاد 
كما في تضاد التنوين مع آل التعريف . 1 

فسيبويه تبيّن أُنْ العلامات الأصليّة الأربعة : الكسرة والضمة والفتحة والسكون تدلً 
على الجر والرفع والتصب والجزم عند التأثر بعنصر على بين الكلمة كالاسم والفعل 
المضارع ء وهذه العلامات نفسها علاماء عند عدم التأثر بعنصر سابق على يمين 
الكلمة كالفعل الماضي وفعل الأمر الذي مرّتحاينُه في الحديث عن تقسيم الأفعال . 
ذقنا 


وقد سمّى جمهورٌ نحاة العربيّة الكلمة المتأثرة بعنصر على جينها بالكلمة المعربة مثل 
الأسماء والفعل المضارع . وسموا الكلمة غير المتأثرة بما على حاث أو جهتيها بالكلمة 
المبنيّة . وألحقوا بها ما تأثّر منها بعنصر على يسارها آنه بالضرورة نقيض النوع المعرب 
الأول . مثل الفعل الماضي . وقعل الأمر عند الجمهور ؛ وبعض الأسماء . 

وقد سمّى سيبويه العنصر الؤثّر الستدعي بالاقتضاء لعلامة العنصر الذي يليه 
بالعامل , وأسند إليه إحداث العلامة إحداثاً تحوياً صناعياً لا وضعيًا طبيعيًاً » فقال : 
«لأفرق بين ما يدخله صرب من هذه الأربعة خا يحدثٌ فيه العامل وليس شيء منها إلا 
وهو يزول عنه و80 

ولكنّ العلامات الأربعة ليست مطردة الظهور في الاسم المشرب أو الفعل االضارع 
المغرب ؛ فثمة متغيّرات خل على الاسم والفعل المضارع حاملة معها دلالة 
العلامات الأربع السابقة , مثل : الواو والياء في جمع المذكر السالم » والألف وإلياء في 
الاسم المثنى , والواو والألف والياء في الأسماء الخمسة ٠‏ وثبوت النون أؤ حذفها في 
الأفعال الخمسة , والكسرة في جمع اللؤنث السالم في حالة النصب » وحذف أحرف 
العلة من الفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم . والفتحة بدل الكسرة في حالة جر 
الممنوع من الصرف . 

وهذه العلامات متغيْرة حسب لوقع الإعرابي أو الحالة الإعرابيّة ؛ وعند تقسيمها 
حسب الاحكام الإعرابيّة الاربعة يضح أن للرفع -مثلاً- خخمسة علامات: الفمة ٠‏ 
وواو جمع امذكر السالم , وأئف الاثنين في الاسم الثنى ء وواو الأسماء الخمسة اللضافة 
لغير ياء المتكلم » وثبوت النون في رفع الأفعال الخمسة . 

وقد تبيّن النحاءٌ أن هذه العلامات ليست على درجة واحدة . فكلّها باستثناء الضمة 
مغتقرة لسبب أتّى إلى وجودها يتجاوز كون الكلمة اسماً أو فعلاً مضارعاً : فالألف لا 
توجد إلا في حالة رفع الاسم المثنى على حين وجود الضمة لم يحتح إلى سيب سو 
موقع الرفع في الاسم النفرد أو جممع التكسسير أو جمع التأ. 
العلامات الدالّة على الحالة الإعرابيّة الواحدة هو الذي أوحى للنحاة » وهم يحّلون أتحاء 
ائيّة الأصل والقرع , فعاتوا الضمة علامة أصليّة وغيرّها من 


ين 


علامات الرفع تبعاً لها بالفرعيّة » وترئّب على هذا التأصيل والتقريع أن إعراب الكلمات 
المتمتعة بعلامة فرعيّة لا يتم !! بذكر سبب التقريع , فإذا قال مُعْرب في إعراب كلمة 
(اللاعبون) في قول 
اللاعيون : فاعل مرفوع وعلامة رقعه الواو . 
إن هذا الإعراب يعد نانصاً لا يكتمل إلا انه جمع مذكّره على حين لو 
كانت الكلمة مرفوعة بالضمة ‏ لكان كافياً أو يُّقال في كلمة "زيد" من قولنا : «حضر 


زيذه 


: «تعب اللاعيرن» : 


زيد" : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة . 

وعنا نكتة ينبغي الإشارة إليها ؛ وهي أنْ التنوين ليست علامة إعرابية من علامات 
الأحكام . وإنّما هي علامة على الصنف الذي تنتمي إليه الكلمة ؛ لأنّها لا تتغيّر في 
الرفع أو امجحرٌ أو التصب , والذي لا يتغيّر ليس بعلامة إعراب » ففي قولنا : 

يل 

- رأيت زيداً . 

- مورت بزيد . 

ثبتت التنوين في أخر الكلمة صوتاً» إن تخيّر رسمّها الإملائي إذ هي عند التحقيق 
نون ساكنة . فالأصل : 

- جاء زيداا - 

- ريت زيط . 

- مورت بزيد لا . 

فالذي تغيّر ليس النون (التنوين) وإنّما العلامة آلتي قبلها ء لهذا يمكن وصفْ إعراب 
بعض المبتدئين لكلمة ”زيد" الأولى : بأنها : "فاعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم" 
بألّه إعراب غيرٌ دقيق . 


لقن 


وقد عمّمَ النحاة العلاقة بين مُوّجد العلامة » وضرورة ظهورها فإذا لم توجد فهي 
مقدرة لعارض مُفتقر إلى التفسير» كاختفاء الضمة في الأمثلة الآتية : 


- جاء (القاضي) . 

- حضر (مصطفى) . 

- مات (تأبّط شراً) . 

- هذا (رام) . 

وكاختفاء الواو في نحو قولنا : 

- هؤلاء (مُملّمِي) الذين علّموني النحو . 

إذن » فقد أدى تحليل العلامات إلى تصنيف بعض الكلمات كتصنيف كلمة 
(اجامعة) ضمن الأسماء لوجود أل التعريف في أولها ؛ وكتصنيف الفعل المضارع 
بالزوائد الأربع في أوله . وكالتوصّل إلى مفهومي الإعراب واليناء . وغيرهما 


خواص الكلم 

تبيّن نحاة العربيّة وهم يحلّلون أنحاءها أن لكل صنف من أصناف الكالم الشلاث 
خواص ينمازٌ بها عن غيره من حيث الصحة والاعشلال . والجنسر : والعددء 
والاختصاص بالاقتران بين الأصناف الثلاثة 
الصحة والاعتلال 
النحوي تحديدٌ درجة الاتتظام للصوت أو الحرف » فالحرف (ع) 
حرف منتظمٌ في تصرّفاته الصرفيّة في الأسماء والأفعال . ومثله معظم حروف العربيّة 
نينا ظأء الإبدال اللغوي , لكن , ثمة (حروف) غير منتظمة في تصرفاتها 


الصرفيّة والصوتيّة في العربية . وهي الآلف والواو والياء وهي المعروفة باسم أحرف العلة » 
وهذه التسمية إشارة إلى عدم انتظام هذه الأحرف الشلاث بالمحافظة على سمت واحد 


ينا 


في تصاريفها كافة » إذ تظهر تارة كالوار في (وقف) وتخختفي أخرى كما في فعل الآمر 
(قف) . وقد تنقلب من ألف إلى باء أو واو أو همزة تارة ثالثة » نحو: 


اله يَقُولَُ م قائل 

ولعل الشكل الإملائي الكتابي هو الذي ألبس على نحاة العربيّة فظنوا الواو والياء 
الصائتتين إضافة إلى الألف في كل أحوالها حروفاً » وهي في الحقيقة حركات طويلة ٠‏ 
لكن ليس هذا الكتاب تقوم آراء النحاة وأفكارهم ؛ بل لعرضها وفق منهجيّة التفكير 
العلمي ٠‏ 

وكيف دار الأمرء فقد تبح نحاةٌ العربيّة في فرز الأسماء والأفعال حسب معيار 
الصحّة والاعتلال . أمّا الحروف فالأصل أن الاشتقاق لا يدخلها . ومن ثم لا يمكن 
قياس درجة انتظام الحرف فيها باستثناء العارض الصوتي في نحو: 

على م عليه / عليك / علينا 

أمَا الأفعال فقد أعمل النحاة معيار الصحة والاعتلال في البنية امجردة لها لا المزيدة ٠‏ 
وخرجوا بما عرف بالفعل الصحيح السالم والمهموز ومضحّف الشلاثي والرباعي ؛ والفعل 
لمعتل الاجوف ٠‏ والناقص . والمثال , واللفيف المفروق والمقرون . ولو أعمل النحاة معيار 
الصحة والاعتلال في الأفعال للعتلة والمزيدة لكان فرزهم لها غير ذلك أن أحرف 
العلّة من أكشر الزيادات شيوعاً في الأفعال , وسيصبح في العربيّة تصنيف كلمة 
"تداز" أنها فعل صحيح باعتبار الجذر, معتل باعتبار الزيادة » وهو ازدواج فيه تناقض 
الافتقاره إلى الاطّراد ؛ فتصنيف (قال) باعتبار الجذر على أنّها معتلة تصنيف مطرد في 
كل تصاريفها إذ لا تخلوا من حرف عل ظاهر أو محذوف . وتصئيف كلمة (دَرْس) على 
أنّها صحيحة تصنيف مطرد في كل تصاريفها طرأ عليها حرف عل أم لم يطرأ ؛ لاحتماء 
هذا التصنيف يجوهر الكلمة وهو الجذر. 

وقد نظر الصرفيّون إلى الاعتلال بمقياس الميزان الصرقيّ فتتبعوا الاعتلال في الغاء 
والعين واللام » فقنّنوه وفسروه . لكنّ النحاة اكدَّقَرًا بملاحظة ظاهرة الاعتلال في الحرف 


كن 


الأخمير من الكلمة كما في "يدعو» ويسقي . ويرضى ؛ ومصطفى » والقاضي + ودعا ء 
وعضى » ومضتت » وداع »ول » ونحوها لداجتهم إلى تقدير 
حركة الإعراب أو البئآء على آخر الكلمة طرداً لتعميمهم الذي اقتضى وجود تلك 


ا حركات على حرف الإعراب أو اليناء . 


الجنس وثنائيّة المذكر والمؤنْث 

التذكير والتأنيث في العربيّة من خواصّ الأسماء لا الآفعال أو الحروف؟'" , ودإث 
أوّل ما يلفت الانتباه في ظاهرة التذكير والتأنيث في العربيّة أنها تقوم على "الثدائية" 
فالموجودات كلها إِمّا أن تكون مذكّرة ‏ وإمًا أن تكون مؤئّنة » وليى هناك ما يقال له 
حيادي [أي الاسم المحايد] » كما في اللغات الأخرى . وهذا يعني أنّه ليس ثمة تطابق 
بين اللغة والواقع ٠‏ وإتما يقوم التطابق بينها وبين ما كان يتخيّله العربي القدم في الأشياء 
من مظاهر الأنوثة أو الذكورة » أي التطابق بين اللغة والتصوّر الذهني»9"؟! . 

إن تحليل الاسماء في العربيّة إلى مذكّر أو مؤنّث أمر شائك!'" . لأنّه تقنينُ لعرف 
فيه شيء غير يسير من الاعتباط . فكلمة "معاوية" مذكّرة في الاستعمال مؤنثة في 
الشكل ٠‏ وكلمة "هند" مؤئئة في الاستعمال مذكرة في الشكل : حتى قيل 9إنّ فصيلة 
انس أبعد الفصائل النحويّة عن المنطق العقلي»7"! لهذا استعمل نحاة العربيّة في 
تحليل الأسماء إلى مذْكّر ومؤنث ثلاثة معايير: 

- معيار العلامة . فالاسم الختوم بواحدة من علامات العأنيث الشلاث : الشاء 

المربوطة . والالف ؛ والالف الممدودة » اسم مؤنّث من حيث العلامة . نحو : قائمة » 

وسلمى ء وجمراء . 

- معيار المطابقة الحقيقيّة ‏ فالؤنث ما يتناسل وامذكر بخلافه نحو: فاطمة » 

وسلمى » ووعد , ودعد ء وإيمان. خ من أسماء النساء » وهذا المعيار قرز مفهوم 

المؤنث الحقيقي في مقابل المذكر الحقيقي . 

- معيار الإشارة » قما يُشار إليه باسم إشارة مذكّر فهو مذكَرء وما يُشار إليه ياسم 

إشارة مؤنث فهو مؤنث » مثل : هذا القمر وتلك الشمس . 


لكل 


7 إشكاليّة تعدّد معايير فوز لوث من امذكّر في العربيّة في مبحشي التصغير 
والمنع من الصرف » فالاسم "مَجُد" علماً لذكر تصغيره ره "سيد" ء وهو مصروف وجوباً » 
فيقال : "رأيت مجداً" , وإذا كان علماً مود قتصغيره "سُجَيْدة" : وهو في الاصل نوع 


من الصرف إلا أله قد يصرف تخفيفاً لأنّه عَلَمٌ نلاثي ساكن الوسط . 


تمييز الأسماء بدلالة العدد 


تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى ومجموع من خواص الأسماء في العربيّة ‏ فالاسم 
الذي بعادل الرقم واحداً ويقابله يسمّى مفرداً» والذي يعادل الرقم اثنين ويعادله يسمى 
مشنى . والاءي يتجاوز في دلانته العددية الاثنين يسمّى جمعاً مهما كانت قيمته 
العدديّة ؛ إذ تبيّن النحاةً أنّ الاسم "كتاب" يعادل الرقم واحداً لجواز اتصافه به في 
قولنا : دكتابُ واحد» و الاسم "المدينتين" يعادل الرقم اثنين فيقال : «مدينتان اثنتان» . 
أمّا ما سوى ذلك فلا تطرد له قيمة عددية ثابتة » فكلمة "طلب" تدل على أكثر من 
اثنين من الطلبة لكنها غير محددة تحديدأ مطردأ بمعادلٍ رقمي » 
أو خحمسة أو . . .. إلخ ؛ ولهذا أميل إلى أن 
متجثر في المي لي و لق ليم ات لمق بها بغر الصف ودح جم 
السلامة مذكراً ومؤناً ؛ فسيبويه ومن بعده المبرّد(") لم ينتقذا بيت حسان بين ثابت : 


النا الجفنات المُرْ يلمعن بالضئحى 0 وأسيافنا يقطرن مسن نهد دما 


فقال سيبويه ؛ «وقد يجمعون بالتاء . وهم يريدون الكثيرء9" , 


وقد فرز النحاة وهم يحللون الحربيّة الجمح إلى نوعين : 
-١‏ جمع التصحيح .وهو الذي يتحقق بإلصاق زائدة في آخره » مثل : 
سَئْلِمٍ + ون / ي ن - مسلمون / مسلمين 


قارنة + ات - قارئتاته قار 


وهذا الجسمع على شكلين يتضحان من المثالين السابقين : جمع تذكير » وجمع 


تفيل 


تاي والملاحظ أنّ جمع التأ: 
يبدو لي في المستوى النظري أن 


قارئة - ة > قارئ 


تاءان ء فتحذف الأولى*" . تكن الذي 


قارئ + ات - قارئات 


اسيم بير لذ غرده عند الجمع زيادة أو نقصاً أو اختلاف 
جمع ودر اندي د 


حركات ء مثل : آمتّد مده مسد أسود . . . . إلخ . 

ويبدو أن معيارَ قر نوعي الجمع نوع التغيير في الفرد من حيث اطراد السلامة أو 
التكسير - 
الاختصاص بالاقتران 


من خواص الحرف أن معناه يظهر في غيره عند التركيب ٠‏ ولا يظهر في نفسه عند 
الانفراد . لهذا قيل في خواص الحرف إنّها "سلبيّة "7" , فما ليس باسم ولا فعل فهو 
حرف . وليس المقصود بالحرف حرف الهجاء » كالعين والغين » بل امقصو د الحرف الذي 
يدخل على الكلمة المفردة المفيدة , أي الحروف افتي تقنون بالاسم أو الفعل ؛ نحو : لم » 
ولن » وإن» وكي ؛ وقد ء . - . إلخ » وهذا الاقتران قد يكون منفصلاً إملائيا كما في 
الأحرف السابقة . وقد يتصل إملائياً بالكلمة مثل السين الداخلة بالائّصال والاقتران 
على الفعل المضارع نحو: "سيحضر" . وتُعْرَفُ بزيادتها على الجذر ‏ وبإمكانية احتفاظ 
الكلمة بمعنى مفرد مفيد عند حذفها . 

وقد كانت الخطوةً الأولى في تحليل الحروف إحصاوُها تحت اسم حروف المعاني » 
لأنها تؤدي إلى معنى في ا مدخول عليه لم يكئن قبل ؛ ثم نظر النحاة إلى الحروف 
نظرتهم إلى العلامات , فوجدوا أنّ قسمأ كبيرأ منها يقع على عون الكلمة , نحو : قد . 
وليت . وسوف » وأل التعريف ‏ و . . . . إلخ , وقسما يقع على يسار الكلمة ؛ تحو: 
التنوين , وتاء التأنيث الساكنة » وعلامات تأنيث الاسم الثلاث ‏ و .. . إلخ » كما في 


الشكل الأتي : 


لفل 


الاسم والقعل 


والشرق الأساسٌ بينهما أن الحروف التي تقع على يسار الاسم أو الفعل تتصل 
بأحدهما فلا استقلال لها في الإملاء المتعارف عليه وقد تؤدي إلى تمويل الفعل 
الضارع من مُعْرب إلى مبنيّ عند اتّصال تون التوكيد به اتُصالاً مباشراً . وقد تنقل 
علامة الإعراب إليها كما في ظهور علامة الإعراب على تاء التأنيث المربوطة في نحو: 
"قائمة" 

ثم تبيّن النحاة أن شمة حروفاً تدخل على الاسم وأخرى تدخل على الفعل » 
وثالثة تدخل على الاثنين كما في الأشكال الأنية : 


الحرف 


بن أله + له القعل 


الحرف 


الهمزة أله + له الاسم أو القعل 


ثم ربط النحاة بين وقوع احرف على يمين الاسم أو الفعل وتأثيره في الإعراب ٠‏ 
فتبينوا أن حروف اجر على كثرتها تقع مين الاسم محدثة اجمرّ فيه : أمّا الأحرف التي 
تنصب فإِنُ وأخواتها . ولا كان الجرٌ مزية من مزايا الاسم للعرب لا يشركه فيها الفعل 


ددن 


صاغ النحاة فرضيّة ركوا تحليلها وتفسيرها إلى مرحلة التفسير والنظريّة . وهي أن اللاصل 
النظري الذي يعم الخروف الختصة بالاسم أن تحدث ابر . 
نة معادلة عننما ذهبوا إلى أن الأصل النظري الذي يعم الحروف 
إقض يكل لضان أن مدن ون لأدزية اع فلي يدر فيا لاس 

أمَا الفمل امبني' فلا يتأئر باحرف الذي يسبقه إعرابا باستثناء تعميم حكم إعراب 
المضارع , وترك كيفية تطببق هذا الحكم العام على المضارع في حالتي بنائه المعروفتين 
إلى طرائق التفسير . 

وصاغ نحاة العربيَ فرضيّة عامة في الحروف التي تدخل على الاسم والقعل ؛ وهي 
أْها حروف مُهملة غيرٌ عاملة » وهو التعميم الذي يستدعي -إن صحح- تفسيراً لعمل لا 
النافية المجنس ؛ ولا المشبهة بليس . 

يبدو بوم النحاة إلى هذه التعميمات في ضبط علاقة الحرف بالاسم والفعل أمراً 
علميّاً تسوَّعٌه الرغبة في الوصول إلى فوانينَ منسجمة غيرٍ متناقضة قادرة على ضبط 
تبايُنات الحرف مع الاسم والفعل وتفسيرها ضمن تصوّر كلي عام لعلم النحو . 

والاختصاص بالاقتران لا يكون بين الخرف وأحد القبيلين : الاسم أو الفعل فقط ٠‏ 
بل يمكن أن يكون بين الاسم والاسم أو الفعل والاسم ؛ وهو المبحث الذي قاد النحاة 
وهم يحلّلون العربية إلى اكتشاف ميدأ الجملة 


الطريق إلى اكتشاف الجملة 
أن اكتشافً اقتران ا حرف بالاسم أو الفعل إلى تليل اقتران الكلمات ؛ الاسم 
ضى بالانتقال من تحليل المفردات إلى تحليل المركّبات بدراسة 
بين كلمات التعبير في العربيّة طال أم قصرء إذ توجد 


صفئّه أنّه متحقق بتركيب الكلمات لا بانفرادها ؛ ذلك أن اللقظة المعجميّة المفردة لها 


نينا 


معنى أساس » نوائه الجذر امجرّد , ثم تدخل عليه زوائد لمعان تفصيليّة مثل : "غلم » 
أَعلَمَ» امنتعلم : تعاقّم . علّم » . .. إلخ" فامجرّد هو الذي تكوّن من الحروف الأصول بلا 
زوائد : وأصبح مركزا لما طرأ عليه من الزيادة اللفظيّة التي اضاقت للمعنى الأصل بُعدأ 
ماء كما يأتي : 

ع 

ألم -ا ع عل عم 

استملم 1 .سس أت عع ل .م 

تعالم ات بع ولءل .م 

مومع الا الام 

إن الأصول :لشتركة بين ههذه الألفاظ المجموعة[ع ل م) . وهذا النحو من النظر هو 

الذي أعمله الند ة في تحليل اللجملة الآتية : 


لديم 


الطالب | مجتهد 
.طالب الخلوق' | يجتهد في دروسه . 
الطالب الخلوق الذي حضرّ | مجتهدٌ في تحصيله العلمي" 


الطالبُ الخلوق الذي قدام الامنحاث | يجتهد في تحصيل أعلى الملامات . 
الطالب الخلوق الذي فلام الامتحان | يجتهد' في تحصيل أعلى العلامات دائماً . 


إن تحليل هذه الجمل الممشدة وَقْقَ مَبْدَ الججموعة المشتركة يفرز احور الذي يد 
مع ع عل شيل نيما طق روخ لمق ركب قت ني معنى ب إسنائه 
للاسم بدلائة السكوت عليه 

قال الرضي الاستراباذي : «والتركيب العقلي الثنائي بين الكلاثة أشياء ٠‏ أعني 


الاسم والفعل والحرف » لا يعدو ستة أقسام : الاسمان , والاسم مع الفعل أو احرف » 
باينا 


والفمل مع الفعل أو الحرف ٠‏ والحرفان ‏ فالاسمان يكوتات. كلاماً: لكون أحدهما يندا 
والآخر مستداً إليه . وكذا الاسم مع القعل لكون القعل مستداً والاسم مستد إليه » ولو 
اجعلته مستداً إليه قلا مستدء .. . والفعل مع الفعل أو احرف لا يكون كلاماً لعدم 
اكند إليه وأمًا الحرف مع الحرف فلا مستد فيهما ولا مسند إليه:!"9 
إذن . فالجملة تركيب إستادي ثنائي في الأصل - 
بين نواة الكلمة ونواة الجملة 
نتج عن اكتشاف نواة الكلمة المعجميّة "الجذر امْرّد" أن حروف الجذر تدور مع 
تصاريف الكلمة بالفعل أو بالقرّة . ففي كلمة (قف) ينبغي تقدير حرف محذوف بسبب 
ارتباط هذه الكلمة بالجذر (وء ق »ف) . 
وفي الجملة ينبغي أن يتحقق الإسناد بين أحد أشكالها الثلاثة : 
- الاسم + الاسم هه علاقة الإسناد 
- الاسم + الفعل هه علاقة الإسناد 
- القعل + الاسم هه علاقة الإستاد 
فإذا حُذف أحد الركنين ينبغي تقديره » لأنّه جزء من نوأة الجملة كما أن حروف 
الأصل جزء من تصاريف الكلمة وُجدت أم حُذفت لأنّ الإسناد الثنائي أصغْرٌ تعبير عن 
فكرة . فإذا حُذف أحد ركنيه ثم تنشكل الفكرة النواة الصغرى . قال الرضي 
الأستراياذي : «وجزءا الكلام يكونان ملفوظين » كزيد قائمٌ ؛ وقام زيدُ ؛ ومقذرين كنَمَمْ 
في جواب من قال : أزيدٌ قائم؟ أو أقامٌ زيد؟ أو أحدهما مقاتراً دون الأخر وهو إمًا 
الفعل ... أو الخيرء9 . 
واعتمادٌ الإسناد على ثنائيّة المسند والمسند إليه منهج علميّ سليم إذ لا تدل الكلمة 
المفردة على الفكرة . بل تدلّ على المعنى » فلا نفهم من كلمة (الكاتب) أكثر من دلالتها 
من غير إسناد شيء لها , وكذلك فَإِن الاعتماد على ثلائيّة العناصر أو أكثر منهج غير 


هن 


علمي لآنْ الجملة بمفهوم القكرة النواة يمكن أن تتحقق بعنصرين فقط لهذا كان 
الاعتماد على ثنائيّة المستد والسند إليه منهجاً علميَاً سليماً . 
واشترااً الإ ناد هو الذي ينفي عن التركيب الإضافيّ أو شبه الجملة صفة الجملة » 
فنحو: (علمٌ التحر) لا يتضمن إسناد النحو إلى العلم بل يتضمن تقييد العلم يكلمة 
النحو . أي أنه تحديد لدلالة المضاف وليى تمويلاً له إلى فكرة تامّة » كذلك فإنٌ التعبير 
(في الكتاب أو قبل الموعد) ناقص الدلائة على الفكرة . فحرف الجرّلم يحصل له معنى 
إل في اقترانه بالاسم ء والظرف قيد زماني أو مكانيّ لا بعده . 
ثنائيّة الإسناد ونوعا الجملة 
إذا كان الإسناد يتكوّن من عتصرين : المسند والمسند إليه » فإِن لهما بالفرورة 
الرياضيّة شكلين لا غير؛ هما : 
المسند + المسند إليه »6ه حضر زيد . 
المسند إليه + المسند هه زيدٌ رجل . 
والإشكالُ الذي يجب توضيحُهُ هو: هل الشكل الإسنادي (حضر زيد) معادلا 
للشكل الإسنادي (زيد حضر)؟ بمعنى آخر هل الجملة الفعليّة هي التي يكون فيها 


المسند فعلاً تقدم على المسند إليه أم تأخرء والجملة الاسميّة هي التي يكون فيها المسند 
اسماة 

ذهب جمهور الكوفيّين إلى إثبات فحوى السؤال بينما نفاها جمهور النحاة ؛ لأن 
الشكل (حضر زيدٌ) جملة مغلقة لا حذف فيها على حين تعد جملة (زيد حضر) غير 
مغلقة نحوياً لاحتمال أن يكون الحاضر غير زيد كأن نقول : (زيد حضر أخوه) . وهذا 
الاحتمال يعني أن في المملة عنصراً ثالاً» فهي ليست مساوية للجملة الأولى؟؟ . 
العمدة والفضلة 

سمَّى النحاةٌ جذر الجملة (للسند والمسند إليه) العمدة ؛ ذلك أن فكرة الجملة مهما 


هنا 


تعددث عناصرّها تعتمدُ عليه , فهو ما يترئّبٍ على الأخذ بمفهوم حروف الحذر من ضرورة 
الوجود بالقوة أو بالفعل . 
وسشى التحاة ما زاد في الجملة على المسند والمسند إليه باسم (الغضلة) وهي تسمية 
غبر بعيدة عن مفهوم أحرف الزيادة » لأنّ الفضلة هي عناصر الزيادة في التركيب 
ال حوي , ومعروف أن حروف الزيادة تلوّن الكلمة ببعنى مضاف على المعنى الأصل من 
3 نْب على حذفها تقديرٌ شيء ء فلا يُقال في تحليل مليل الفعل (غْفَرَ إن فيه أحرفاً 
محنوفة هي (١؛‏ س ء ت) وأنّه كان في التقدير (استغقر) , وعلى المثل من هذا التقدير 
لا يقال بعد إعراب جملة (حضر زيدً) إن فيها عناصر محذوفة هي المفعول المطلق والخال 
والنعت و .. إلخ . فالفضلة تشير إلى غبر المقادّر في البنية النحويّة الإعرابيّة للكلمة ٠‏ 
وليس صحيحاً أنّها فضلة في المعنى » » بل يمكن أن تكون الفضلة العنصر الأهم في تحدديد 
معنى الجملة ؛ كجملة ال حال في قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سُكارى » 
[سورة النساء . آية 4 ] . 


الإسناد بين المجاز والحقيقة 

في جملة : (حضر زيد) أُممدد الحضور إلى زيد » وزيد يمكن أن ينصف بالحضور 
فيحضر» فالإسناد على الحقيقة . ولو قلنا: (ما حضر زيٌ) فزيد أَسْدد إليه عدم الحضور 
الا الحضور . فعدم إسناد الحضور الحقيقي إلى زيد أمر مكن . ولو قلنا : (وُلِدَ الهدى) فإنّ 
الهدى لا يُوْلَد ؛ إذ الولادة من صفات الأحياء » فالإسناد غير حقيقي ؛ لهذا لا يشترط 
النحاة في الإسناد الحقيقة بل يشترطون العلاقة الشكليّة اللفظيّة بين مسند إليه ومعنى 
يعصف به هذا المسند إليه انُصافاً نحويّاً مكن أن يطابق الواقع ؛ ويمكن أن يفارقه » 
فالإسناد لفظيّ شكلي قد يكون حقيقة وقد يكون مجازاً» قال الفراء : «(مات زيد) ؛ لو 
عاملت المعنى لوجب أن تقول : (مات زيداً) لآنّ الله تعالى هو الذي أماته ؛ ولكّك 
عاملت اللفظ»!”' ؛ لهذا قال ابن جني في باب. الدلالة اللفظيّة والصناعيّة وا معتويّة : 
«فأقواه الدلالة اللفظيّة»9" . 

وذهب الدكتور عبدالرحمن الخاج صالح إلى أن المعاني تنقسم إلى أصول. روفرع ١‏ 
فأمًا الأصول فهي التي تتحدد بدلالة اللفظ ليس إلا » وهي من معطيات المواضعة 
لدونا 


من اللغات”” . أمَا الفروع فهي تتحددٌ ا يسمَّى في البلاغة العربيّة 
1 التي قد تكون لفظيّة خبطيّة ملفوظة أو معنوية سياقيّة ملحوظة , كما في 
الاستعارة المفردة المكنيّة والتصريحية ‏ إذ يشترط أن تكون الجملة مكتملة نحويًا أي تامّة 
الإسناد , فجملة (وَعَدَ البدرٌ) في قول الشاعو: 

وَعَد البدرٌبالريارة للا قسإذاماوفى قضيتُنذوري 

جملة تامّة الإسناد , لكن إسناد الوعد إلى البدر غير بمكن لأنْ القريتة اللقظيّة 
(وعد) تستدعي واعداً قادراً على الوعد كالأحياء »لهذا يحلل البيانيُونَ للسند إليه 
(البدر) بحمله على إرادة الحبوبة » فكأنّ الشاعر قال ؛ وعدت المحبون التي فشيه اليادوء 
فاستعار البدر للمحبوبة ؛ فالتحويّ يحلل العلاقات النحويّة بين الكلمات تاركاً لأهل 
البلاغة تحليل الأبعاد الخماليّة للعلاقات بين الكلمات . 

وقد أشار سيبويه إلى أن النحو يسعى لإقامة الاستقامة النحويّة وافقت المعنى أم 
خالفته » فسمَى الموافقة بالمستقيم الحسن » وسمى انخالقة بالمستقيم الكذب !1 . 


وضع المصطلحات 

وَميْعٌ السطلحات قرز الادة المستقراة وق الصفة اللشتركة بين 
كل مجموعة منها ء ذلك أنه لا يكفي أن يشير المْحللون إلى أنّ الكلمات الآنية لها معنى 
وترتبط يمن وتيدأ بأحد أحرف كلمة نأتي زائداً عن بنية الجذر: 

يكتب ء نشرس ء تعمل » أقرأ» ١‏ . 

إذ يجب أن يخلم محلو إقلغة أسماءً يصطلحون على دلائتها على الشيء الذي 
تعارفوه بينهم »لكي تكون هذه الأسماءٌ المصطلحٌ عليها مداخل تدلُ على استقلالية ما 
تدلٌ عليها استقلالية ذاتية من دائرة العلم الواسعة الذي تقع فيه » مثل التمييز» 
واليدل و... إلغ . 

والمصطلحات لم توضعٌ دفعة واحدة ؛ لآنّ في ذلك مخالفة لطييعة الأشياء9" » ولا 
سيّما أنّ تحليل لثادة المستقراة لم يتم في مجلس واحد ؛ وفي وقت واحد بل تم في 
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أوقات متباعدة نسبيّاً شارلةً قي وضعها أجيالٌ من العلماء النحاة واللغويّين ؛ لهذا كان 

من الألوف أن تتعدّد المصطلحات الدالة على الشيم الواحدء ثم 
التاريخيّ تستصفي من الصطلحات ما هو متاسب دا على المقصود منه » ويصبح 
ما بقي جزءاً من تاريخ المصطلحات في العربيّة 

ويبدو أن اللصطلحات الأولى في النحو العربيّ انطلقت من الدلالة العجميّة 
للكلمة » فقد علَل ابن فلاح اليمني تسمية القعل فعلاً قوله : «مسمّي باسم مدلول 
مدلوله » وهو الفعل الحقيقي» . وعلّل تسمية احرف حرفاً بقوله : قوفيه وجهان 
أحدهما : أن المحرف في اللفة طرف الشيء » ومنه حرف الجبل . وحرف السيف ٠‏ 
فسمْي حرفا ؛ لأنه يقع طرفا ما يدخل عليه » ٠‏ . والشاني : أنه سمي حرفا لانحرافه 
عن علامات الأسماء والأقعال . وقيل : سمي حرفا لكثرة معانيه من قولهم : رجل 
محترف ء إذا كان متفلنا ذ الصنائع»190 . وقال في تعليل تسمية امبتدأ مبتدأ والخبر 
خبراً أ: وسمي البعدأ مبتدً لأزليته ؛ لأْه من ابتدأت الشيء إذا فعلئه أل . وأمًا الخبر 
فمن تولهم : : أرض خخبراء إذا كانت سَهْلة » فكأن الخبر يهل عند السامع المعنى 
المطلوب 950 ., 

عام مصطلحات النحو والصرف في العربيّة غير بعيدة عن المعنى اللغري المعجمي 
لها ؛ فالصدرٌ مكان الصدور لذا مس سمي أصل الاش عند البصرّين مصدراً. واسم 
الفاعل من الدلالة على من قام بالفعل » واسم الإشارة من الإشارة : واللستفشى مر 
الاستثناء وهو الإخخراج ء والحال من الدلالة على الشكل والهيئة ؛ و .. . إلخ . 

ومع أن الصطلحات قد تخختلف بين النحاة إلا أنه قد تنقارب في الدلالة اللغوئة » 
قال ابن يعيش : «اعلم أن العمييز والتفسير والتبيين واحد » ولمرا به رقع الإبهام وإزالة 
اللبس ٠‏ وذلك نحو أن تخبر بخبر أو تذكوا يحتمل وجرهاً » فيتردّد اغخاطب فيها , 
فتنبهه على المراد بالنص على أحد محتملاته للغرض ء ولذلك سمي ييا 
وتفسيرً»9" . وقال خالد بن عبدالله الأزهري في لُوّل باب المفعول فيه : دوهو المسمّى 
عند البصريّين ظرفاً دون الكو: اللغة الوعاء ؛ وهو متناهي الأقطار 
كالجراب » والعدل » والذي يسمّونه ظرفاً من لمكان ليس كذلك » وسمّاء الفرّاء محلا : 
والكسائيُ وأصحابه يسمُون الظروف صفات » ولا مشاحة في الاصطلاح5902 
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إن مراجعة الأعمال النحويّة في القرون الهجريّة الأربعة الأولى تُظهر بوضوح تعدد 
المصطلحات ومعايشة بعضها بعضاً ء فسيبويه ابد وابن السرّاج يستخدمون مصطلحي 
النسب والإضافة بمعنى واحدا":) 


ويبدو أن تعدد الصطلحات بعد أن مرّرحلة التعايش قُرِزٌ مع التجربة التاريخيّة » 

ففي القرن الهجري الرابع كان ابن السرّاج يتخخدم مصطلحي الْمرّ والخفض بمعنى 
واحد : كما في قوله : «وقولي جر وخفض بمعنى والحدوا"؟ وكان يجمع إلى مصطلح 
الممنوع من الصرف مصطلح دما لا يجري»7”*) وهو المصطلح الذي أصبح نادراً جداً ف 
الاعمال النحويّة المتأخرة بعد القرن السابع الهجري مثلاً ؛ ؛ إذ كان مصطلح الممنوع من 
الصرف قد اكتسب صفة الثبات والاستقرارة؟: 

وكيف دار الأمر فلا مشاحة في الاصطلاح إِنْ كان مُحَدَدٌ الدلالة بشرط أن تبقى 
المصطلحات متمايزة بعضها من بعض ؛ إذ يؤدي تداخلّها إلى اضطراب في فهم ذلك 
العلم . ويقال إنّ الصطلحات تتناسب في عددها تناسباً عكسيّاً مع قوّة العلم » 
فمصطلحات علم التحو قليلة إذا قيست بالصورة التآخرة لمصطلحات علم البديع مثلاً مع 
أنه أصغر حجماً من النحوء ولعل هذا التضكتم هو الذي أقصاء أو كاد عن المشهد 


الشفافي في حين ما يزال النحو علماً حيوياً ُتكثا على عدد مقيول علميّاً من 
الصطلحات المتمايزة غير المتداخلة تداخلاً مذموماً يؤدي إلى المخلط والحنطل 
والاضطراب 


تعريف المصطلحات 

تعريفٌ الصطلحات ضرورةٌ علميّة تفرضها الحاجة إلى حماية دلالة االصطلح ومجاله 
المعرفي”» لكي يكون للمصطلح حدوده التي يعمل ضمنها . 

وصياغة تعريف للمصطلح لا يستقرٌ با إلا بعد نضوج العلم ووضع أسس صياغة 
التعريفات ؛ لهذا لم تصغ التعريفات الأولى للمصطلحات النحويّة الصياغة ن نفسها التي 
ِفَتْ بها فيما بعد ؛ ولا يعني هذا انتقاص العلم بل هو أمر مألوف في مسيرة العلوم ٠‏ 
لآنّ إدراك دلالة المصطلح شيء . وصياغة هذا الإدراك شيء آخر ؛ لهذا اهتمّ النحاة في 
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القرون الثلاثة الأولى بالوصول إلى دراك دلالة المصطلح أكثر من اهتمامهم بصياغة ذلك 
الإدراك وقق الأسى العلميّة لصياغة التعريفات 

وَايةً الأسسى العلميّة لصياغة التعريغار: ت أن تجعل تعريف المصطلح جامعاً ماتعأء 
ولكنّ تحقيق هاتين الصغتين غا: اتفق عليها اللشتغلون بالعلوم وفلسفتها ء ولكنّهمٍ 
اختلفوا في وسائل خقيق هذه الغاية : فظهرت أشكالٌ كثيرة للتعريفات تيادل العلماء 
فيها الأخذ والردٌ قدا وحديئاًة"») . 

وأهمّ أشكال التعريف في القرون الأربعة الأولى : 
-١‏ التعريف بالمثال 

قال سيجويه في تعريف الاسم : «فالاسم : رجل , وقرس ؛ وحائط»!”') فسيبويه لم 
يصع تعريفاً لمصطلح الاسم ٠‏ بل اكتفى بإعطاء مثال داك على مصطلح الاسم » وهو مثال 
صحيح يؤدي القياس عليه إلى مير الأسماء من سائر الكلمات ميزاً مقبولاً إلى حل ما 
ذلك أنه يستدعي النظر في الكلمة من حيث مشابهتها واحدة من كلمات التعريف 
ات و إنسان » وامرأة » وأسد » ومتل 

.... إلخ ضمن صنف "الاسم" لكنه لا يدل على أن أسماء الشرط والاستفهام من 

الأسماء لعدم ضوح الشابهة ينها وبين الأمثة الثائة )إذ يفتقد التعريف بالثال صافة 
التجريد فهو أقرب إلى الوصف » ومن ثم هو أقوب إلى النتائج الأوليّة للاستقراء » لهذا 
كان تعريف يف الاسم عند سيبويه مناسباً لمرحلته » لكنه فقد صفة المناسبة مع مرور الزمن 
وتطوّر التحوء فاستدعى إضاقة أو تعديلاً كما في قول المبرّد بعد سيبويه با 
«َا الأسماء قما كان واقعاً على معنى » نحو : رجل ٠‏ وفرس » ويد , وعمرو » وما أشيه 
ذلك ء وتعتبر الأسماء يواحدة : كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم ؛ وإن 
امتنع من ذلك فليس ياسمء7”' فا ميرد أضاف لأمثلة سيبويه مثالين آخخرين مع اشتراط 
العنى وقبول الجر بأحد حروف اجر . نم جاء من أعاد النظر في صياغة المبرد لتعريف 
الاسسم00 حتى زادت تعاريف الاسم عن سبعين تعريفال! . 


؟- التعريف با معنى الوظيفي 


قال سيبويه : دهذا باب ما ينتصب من المصادر أنه عُذْرٌلوقوع الأمر » فاتتصب لأنّه 
ينا 


ترف ولاق يتيز بل علا ورين بش تند ولا من باصت بن 
انتصب الدرهم في قو 1 
ذلك مخافة فلان , وادّخاز فلانٍ فهذا كله ينتصب لأنّه مفعول له:0* فأساس هذا 
التعريف للمقشعول له ( (الأجله) أنه عذر (علة) , وهو معناه الوظيفي إذ يؤتى به علة للا 
قبله . 


؟- التعريف بأصل التحويل 

قال ابن السرّاج في أول باب التمييز : «الأسماء التي تنتصب 
فعل أو معنى فعل ؛ واللفعول هو قاعل في المعنى 
وتصبب عرقاً , وطبّت بذلك نفساً , وامتلا الإناء ماء » وضقت به ذرء قالماء هو الذي 
ملا الإناء » والنفس هي التي طابت . والعرق هو الذي تصبّب , فلفظه لفظ المفعول , وهو 
في المعنى فاعل»7 "ا , 

فهذا التعريفُ الذي جاء به ابن السراج للتمبيز اْحوّل ملحوظً فيه الاتكاء على مفهوم 
التحويل إذ يرى أن التمبز في الامثلة انبي عرض لها أصله فاعل في امعنى ‏ وان كان 
في اللفظ مفعولاً أي أنه تحرل من وظيغة الفاعل الرفوع لفظ إلى المنصوب لفظاً أء فخرج 
عن حد وبابه فأصل جملة " زيدٌ شحماً" تفقأشحمٌ زيد"' فتحول الفاعل إلى اسم 
منصوب وأصبح المضاف إليه قاسلا لفظيًا في مكانه 


4- التعريف بالضدً 

التعريف بأحد الضدّين لا يعبت حقيقة الضد المقابل . فإذا قلت : عرّفني البياض ٠‏ 
لابقع واب له ضد السو لأنك نهد أن تتعرف على وق ابياض من حيث هودون 
معرفته عن طريق الْضدَيةا”" 

قال سيبويه في تعريف الحرف : #وحرف جاء لمعنى ليس ياسم ولا فعل »97 . 
فأساس تعريف الحرف عند سيبويه أنّ ما ليس باسم ولا بفعل فهو حرف مع تحقق معنى 
له في غيره » وهذا تعريف بالضل , ويضئها تُعْرَنُ الأشياء . 


يذل 


وقال ابن السركج في تعريف الحروف : «ما لا يجوز أن يُخبر عنها » ولا يجوز أن تكون 
خبراً» تحو: من » وإلى24”) وهو تعريف بالضد لأنّ ما يخبر عنها أسماء » وما يخبر بها 
أفعال , فكأته بنفيه هاتين الصفتين عن الحروف جعلها بالنفي والْضَدٌ مدلولاً عليها . 

وقال أبو البركات الأنباري في حدّ الحروف: «ما جاء بمعنى في غيره6**) وهو تعريف 
بالضد لأنّ من شروط الاسم والفعل أن يكون لكل واحد منهما معنى في نفسه ؛ لهذا 
قال ابن فلاح اليمتي في موا الححرة 
والفعل » وعَلْلَ هذه الفد: بقوله :ونم جل عدم العلامة له علامة لله ناز عن 
قسيميه , بدليل أنه لو كان معك ثلاثة أثوابٍ» وعلْمْت اثنين منها لم نمع إلى أن تعلّم 
الثالث:3» , 


ه- التعريف بالخاصيّة 

الخاصيّة هي الصفة الملازمة للشيء + بهي من أحسن أشكال التعريف في النحو 
العربيّ ‏ لان اللغة نظام من الخواص والعلامات ؛ فالتعريف بها تعريف بشيء من 
خمصائصها ؛ لهذا اجتهد النحاة في حصر خواص كل مصطلح على حدة . ويبدو أن 
الخاصيّة في النحو على ثلاثة أشكال استعملها التحاةً في تعريف بعض المصطلحات » 
وحي : 


أ- خاصيّة المبنى 

وهي الخاصيّة التي لا تنفك عن الشيء قتدور معه وجوداً وعدماً :كما في تعريف 
الفعل المضارع . إذ قال ابن السراج : «والافعال التي يسمّيها النحويون المضارعة هي التي 
في أوائلها الزوائد الأربع : الألف والتاء والياء والنون»!*© . 
ب- خاصية الاقتران 

وهي اقتران الكلمة بعتصر لغوي على ينها أو على يسارها اقتراناً خاصاً بواحد من 
أقسامها كتعريف الاسم بأنه يقبل الجر من يمينه والتنوين من يساره . وهو تعريف 
بخاصيّة اقنران تعبّر عن نسية عافية من الاحتمال يمكن تعميمها وإن كانت غير ملازمة 
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لكل ما يقع ضمن المعرّف امحدود . وهي الخاصية التي نظر إليها المبرّد في قوله : «كل ما 
دخل عليه حوف من حروف الجر فهو اسم»”! فالتعميم يعبر عن نسبة عالية من 
الاحتمال يصبح تفسيرٌ ما حرج عنها أفضل من اطراحها ؛ وهو ما عبّر عنه الزْجّاجي في 
دفاعه عن المبرّد . فقال : «إنّ حد أبي العبّاس هذا غير فاسد. لأنّ الشيء قد يكون له 
أصل مجتمع عليه , ثم يخرج منه بعضه لعلّة , قلا يكون ذلك ناقضاً للباب , بل يخوج 
ما خرج بعلته ه ويبقى الثاني على حاله و81 . 

والكلمات التي تقترن في آخرها ناء التأنيث المربوطة تعد أسماء . لأنّ التأنيث بها 
عن خخواصض الاسم . 


ج- خاصية الموقع الإعرابي" 
قد تدل خاصية الموقع الإعرابي' على تعريفلمدلول مصطلح , قفي تعريف الاسم قيل 
من خخراصه الإسناد ؛ قما يقع مسنداً إليه فهو اسم ء قال ابن السرّاج : «قالاسم 
تخصّه أش ياء يعتبر بهاء منها أن يقال : أن الاسم ما جاز أن يخبر عنه » نحو قولك : 
عمرّو مندايق ٠‏ وقام بكره("/ أي أن موقع لمبتدأ والفاعل ونائبه مواقع اسميّة » وقد أخمذ 
الرجّاجي بخاصية الموقع عندما عرّف الاسم بقوله : «الاسم ما جاز أن يكون فاعلاً أو 
مف..ولأ»1”! » وقد داقع ابن أبي الربيع عن هذا التعريف موضّحا أن المفعول ينحلٌ إلى 
نسة مفعولات : المفعول به . والمفعول المطلق . والمفعول لأجله . والمفعول معه , والمفعول 
فيه601 , 

وقد شاع عند النحويّين ولا سيّما المتأخرين جمع أكبر عدد مكن من الخواصض" في 
تعريف المصطاح ؛ لمناسبة التعريف بالخواص للأغراض التعليميّة”"2 كبيت أبن مالك 
في تعريف الاسم : 

بالجسرٌ والننوين والنّد ا وأ ومسند للاسسم تيز خضل 


فقد ذكر تخواص 2 


1- التعريف بالماهية 
!ل عريف يالماهية أع ب أنواع التعريفات وأدقّها » ويعبّر غالب عن درجة نضوج عالية 
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في العلم ا مستعمل فيه » كقول ابن السرّاج في تعريف الاسم : «الاسم ما دل على 
معتى مفرد . . . وإِنّما قلت "مادل" لأفرّق بينه وبين الفعل إذا كان الفعل يدل على 
معنى وزمان»!" . ولآنْ التعريف باماهية فرع إدراك المعرّف إدراكا تامًا فقد عر تحقيقه , 


وإن تحقّق مسب شرسئه وتوضيحه . 


فوائد التعريف 
فوائكُ تعريف المصطلحات وشروحها وتوضيحها كثيرةٌ يهمنا منها في مجال تحليل 
العربيّة فائدتان 


لالدتسالا-١‎ 

وهي أن يستدل بشيء من تعريف المصطلح على غوامض الكلمات فقد قال امبر : 
«كان الفراء يناقض » يقول : "قائم" فعل , وهو أسمٌ لدخول التنوين عليه . فإنْ كان فعلاً 
لم يكن اسماً » وإ كان اسماً فلا ينببغي أن تسمّيه فعلاً "ا فامبرّه استدل على 
اسميّة اسم الفاعل العامل عمل فعله بقبوله التنوين أوَلا ٠‏ وبالتعريف بِالفمد ثانيا ٠‏ 
فالاسم ضد الفعل فلا يجتمعان في كلمة واحدة . 


وفد استدل أبو علي الفارسي (تلالاه/ /ل4هم) على اسميّة أسماء الأفعال بثلاث 
: الأولى : نفي صفة الحرف عنها لأنْها تسند إلى ضسعائر الرفع : وتنصب المفعول 
وليس الحرف كذلك . والثانية : تفي صفة الأفعال لتجرّدها من الزمان في الهيئة . 


والثالثة : أنّها أسماء بناء على نفي الجهة الأولى والثانية عدا أنه وجد فيها ما يختصٌ" 
بالاسم كتنوين التنكيرل” , 


؟- التفريع 

وهي تقسيمٌ الصنف إلى درجات قروع وأصول حسب توافر الخواص التفصيليّة فيها » 
وذلك نحو (كان وأخواتها) من الأفعال فهي أفعال لتميّزها ببعض خواص الأفعال 
كاللتصرّف أحياناً وقبول علامات الفعل من نحو العاء الثلّكة والساكنة . ولكنها تنقص 
عن الأفعال التامة من حيث الدلالة على معنى الحدّث . فأصبحت أفعالاً ناقصة لها 
14 


أحكام خاصة بها , ولا ترتقي إلى مستوى الأفعال التامّة إلا إذا أصبحت تامّة » قهي من 
نيث الماعية ليست فعلاً على الحقيقة لهذا تسمّح النحاةً في تسميتها ء فسمًا 
الزجاجي حروفا'”/ وسمّاها المناطقة أداة . قال محمّد رضا اْظفّر : «الأقعال الناقصة مثل 
كان وأوانها في عُرف المنطقيّين -على التحقيق- تدخل في الأدوات ؛ لأنّها لا تدل 
على النسية الزمانية فقط . . . وبعض المناطقة يسمّيها (الكلمات الوجوديّة )601 


وقد أدى الإغراق في التفريع بأبي علي القارسي أن اضطراب في تحديد تصنيف 


ابس 
الكليات النحويّة 


الكليات النحويّة هي الأحكامٌ التي يسري مفعولها في الباب النحوي كله ؛ تحو: 
كل قاعل مرفوع ؛ وكلّ مفعول منصوب » وكل مضاف إليه مجرور. و. . . إلخ من 
الكليّات التي تدل على تمثشية الباب الواحد وَفْقَ أصل عام يطرد وجوه بالقرْة 
بالفعل . ففي كتاب "الجمل في النحو" المنسوب خطأ للخليل بن أحمد الفراهيديّ 
ظاهرة ا ا 0 
«فالنصب أحدٌ وخمسون وجهاً : نصبٌ من مفعول به .. . ونصب من حال . . . ونصب 
بخحبر كان وأخخواتها .. . إلخ»'"'" ومثّل على النصب من مفعول به ل : دقرلك 
أكرمت زيداً وأعطيت محمداً»"' وفي النصب على الحال مثّل بقوله : «قولهم : أنت 
جالساً أحسنٌ منك قائماً» أي : في حال جلوسه أحسن منه في حال قيامه» 7" وفي 
النصب بخخبر كان قال : دقولهم : كان زِيدٌ قائماه!؟" . 

اللافت في هذا المنهج أنه لم يذكر أشكال المفعول به أو الخال أو خبر كان 

وق وجتوه الرفع قال «فالرقم بالقامل قيلك رج زيذ » وقام عمو ٠‏ ومالم بذك 
فاعله : ضُرب زيدٌ , وكُسيّ عمرُو . والمبتدأ وخبره : زد خخارج ؛ وللرلةٌ منطلقة . . .و1" 
ولم يذكر تشكل هذه المرفوعات على أشكال غير اسميّة في ظاهرها كالمصدر المؤوّل . 

فمن طرائق تحليل قواعد النحو العربي وقوانيته فرز هذه القواعد في مجموعتين : 
مجموعة القواعد 

دنا 


الفرعية التفصيليّة التي تخرج في شيء ما من صقاتها عن القاعدة الكليّة ثم تعود إليها 
بضرب من ضروب التقسير . 

والجمع في حد واحد بين امجموعتين فيه تيز تلك أن تعريف الفاعل في بعض كتب 
المتأعرين بأنه : اسم أو ما في تأويله أسند إليه قعل مقلم . تعريف يجمع بين 
قاعدتين : الأولى كليّة عامة ؛ وا إنيّة خخاصة ء فالكليّة أن القاعل اسم . . والجزئيّة 
أنه مافي تأويل الاسم كاللصدر المؤول » وهذا تسوية بين مستوى القاعدتين يجعل للتعلّم 
يظن أنّ كل واحدة منهما معادلة للأخرى مع أنّ القاعدة تمتاج التأويل والتقدير 
حتى ترتد إلى الانسجام والاتحاد مع القاعدة الكليّة . 


فالاستقراء يقرز القواعد في كليّات أصول وجزئيات قروع ؛ وهو مسلك علمي حميد 
ومنهج تعليمي سديد . اعتدى عليه بعض النحاة عندما سوُوا بين الكليات والمزئيات 
وأوقعوا الطلبة في حيرة من النحو وأمره . 

وطي القاعدة والجزئيّة في اسم واحد فيه تسوية بينهماء تأى عنها القدماء » 
ووقع فيها بعض المتأخرين كابن مالك الذي عرّف الفاعل بأنّه «السند إلبه فعل قام 
مقدم . . .غ7" أي أن كل مسند إليه متأخر عن فعله فاعل » وهذا تسوية منه بين أشكال 
أبعادها -وهو الخبير- عندما علل تعريفه بقوله : «ولم أصائر حل 
الفاعل ب "الاسم لأن الفاعل قد يكون غير اسمو9 . 

وكما فرز النحاة القواعد فرزوا الكلمات واكتشفوا ما يسمّى بأم الباب7"' التي تمثّل 
في تصرّقها الأصلّ العام للباب . مثل "كان" التي تعلد ما لبابها وأخواتها في التصرّف 
ولعمل . 


انتجاهات تشكيل المادة النحوية 

لكي نظهر ثمرةٌ تحليل اانه المستقراة كان على النحاة الأوائل أن يقوموا بتشكيل الادّة 
النحويّة التي توصّلوا إليها على شكل محاولات في التاليف النحوي بعد تحديد منهج 
تشكيل الملدّة النحويّة في كتاب مستقل » ذلك أن نتائج التحليل أن ثمة مسائل 
نحويّة متداخلة متشابكة , فهل تكون الحال التي تسد مسلا الخبر في باب ا حال أمْ في 
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باب الخبر؟ وهل يقع معمول المصادر والمشتقات في باب الفاعل ونائيه والمفعول أم في 


(العصرف) ونظام الججملة (النحو؟ ر' 
الأسئلة التي لم تكن تمتاج جدلاً ن 
أشبه بتجارب أولى في صياغة العلم ‏ 
جة بدء الدراسات اللغويّة عامّة في عصر الخلفاء الراشدين وانطلاق 

مشروع استقراء العرب ثمار تحليل الاستقراء بدأ تظهرٌ قبل أفول القرت الهجري 
الأول ؛ قال أبو بكر الُبيدي : «فكان لون من أصّل ذلك وأعمل فكره فيه أبو الأسود 
ظالم بن عمرو الدؤني ؛ ونصر بن عاصم » وعبدالرحمن بن هرمز . فوضعوا للنحو أبوااً ٠‏ 
وأصّلوا له أصولاً؟ فذكروا عوامل الرقع والنصب والخفض والمنزم » ووضعوا باب الفاعل 
والمفعول والتعجب والمضاف . وكان لأبي الأسود في ذلك فضل السبق وشرف التقلام . 
ثم وَصّل ما أصُلوه من ذلك التالون لَهُم » والآخذون عنهم؟ فكان لكل واحد منهم من 
الفضل بحسب ما بسط من القول , ومدٌ من القياس . وفتق من المعاني ؛ وأوضح من 
الدلائل » وبين من العلل»91" . 

فهؤلاء العلماء الأوائل وضعوا أصولا وأبواباً ومصطلحات ٠‏ 

وقيل إن نصر بن عاصم وضع كتاباً في العربيّة ‏ قال السيوطي في ترجمته : «وله 
كتابٌ في العربية 1“ والكتاب مفقودٌ» ولم أقمْ على كتاب نقل منه شيئا يساعد على 
رسم ملامح هذا الكتاب . 


القد كان من 


ولعيسى بن عمر (ت 148ه/ 17لام) شيخ الخليل بن أحمد الفراهيدي كتابان في 
النحو مدحهما الخليل في قوله :17 

بطل التحرٌ جميمساً كله غيرًما أحسدث عيسى بن مُمْسرٌ 
ذاك 1 الُوهذا جامعٌ فهماللناسث وق 


وقد قال السيرافيَ في حق الكتابين : 
إليناء ولا رأيت أحداً يذكر أنه رآهماء!”* . 


الإكمال والجامع : دوهذان الكتابان ما وقعا 
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وقد تحول أمر هذين الكتابين بعد قرون إلى أسطوة ذُكر قيها أن لعيسى بن عمر نيْفاً 
وسبعين مصئفاً في النحوء جمعها بعض أهل اليسار» ثم أت عليها آفة قذهبت . ولم 
بق في الوجود سوى تصنيفين : الإكمال في بلاد قارس ‏ والجامع في البصرة . وقبل إن 
سيبويه أذ كتاب "الجامع" وبسطه وحشى عليه من كلام الخليل وغيره ؛ وصار يعرف 
باسم الكتاب7" , 

وهذه الكتب -فيما يظهر- تجارب أولى في التأليف النحوي تلتها تهربة ناجحة. 
السيبويه في كتابه امعروف "الكتاب" » فليس كعاب سيبويه أل كتاب في النحو إلا 
بمفهوم التجربة التاجحة غباحاً باهرا . 

واتجاهات تشكيل ماثّة النحو العربي بعد تحليل مواد المستقراة أربعة تبرز في التجربة 
النحويّة من عهد سيبويه قبيل انتهاء القرن الهجري الثاني إلى عهد ابن السراج في أو 
القرن الرابع الهجري الذي عَقَلٍ النحوٌ بأصوله . وهذه الامجاهان هي : 


-١‏ نحو المسائل 

وهو ينظ إلى النحو على أنه سلسلةٌ من المسائل فيبحثها كل مسألة على حدة: 
فمسألة في رفع الفاعل ؛ وثانية في سرورة تأخبره عن الفعل . وثالثة في علاقته با مفعول » 
ورايعة في استتاره » وخعامسة في تقلتم المفعول به عليه وجوباً و. . . إلخ . وهذء المسائل 
لا يشترط أن تعرض بشكل متسلسل يعضها وراء بعض . وعادة ما يظهر هذا الشكل من 
التشكيل النحوي في الحاولات الأولى من التأليف ء ولا سيّما في الآبواب الكبرى ذات. 
المسائل المتشعبة الكثيرة » والعلاقات المتداخلة مع الأبواب الأخرى ؛ وذلك كما في 
المبندأ على شكل قاعدة كليّة في 
الجزء الثاني , فقال : «فالميتداً كل اسم ابتدئ ليُبنى عليه كلام وللبتداأ وامبني عليه 
رفع . فالابتداء لا يكون إلا بي عليه . فالمبتداً 
ومسند إليه . . . وذلك قولك : عبا 

وكان سيبويه قد تحدّث في الجزء الأول عن علاقة المبتدأ والخبر بالتعريف والتنكير» 
وذكر شيعا من حالات الابتداء بالنكرة كالدعاء!"# . 
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وتحدث في موضع سابق عن علاقة الخبر بالطلب*. وبعده انتقل إلى الحديث عن 
بعض حالات حذف الخبر جوازا" . 

وتحدّث في موضعين من الحزء الأول بيتهما ما يزيد على متة صفحة عن حذفه 
المبعدأ””" وجاء بمسألة ثالتة من مسائل حذف البتدأ في الجبزء الثاني من سه 

وأفرد طي الخبر بعد لولا بمساقة في الجزء الثاني7”'! وقبلها من غير فاصل تحدّث عن 
الخبر شبه الجملة والظرف المتومع فيه ليس مسلا الخبرلة" , 

وكان في الجمزء الأوّل قد تحدث عن الحال السادة مس الخير ضمن بعض مسائل 
الحال9" , 


وسلك مسالة ورود الجملة الاسميّة بعد "إلآ" ضمن حديثه عن بعض مسائل 
الاستئناء . فقال : «هذا باب ما يكون مبتدآ بعد إلا وذلك قولك : ما مورت بأحد إل زيدٌ 
خيرٌ منهو99. 1 

وسيبويه يسمّي المسائل أبواباً . 

ومن أغرب طرائق عرض للادة النحويّة على شكل مسائل ما فعله المبرْد في عرض 
باب الفاعل ؛ إذ صدر اللقتضب بعد عرضه وجوه العربيّة بكلية نحويّة عن رفع القاعل 
ونصب المفعول وتعليل ذلك في كل واحد منهما ء ثم وعد بتوفية الباب وعدا لم ينفده 
الأ في از الرابع من المقتضب2"40 جاعلا بعض مسائل الفاعل بيئهما . 

صحيح أن هذا المنهج فيه شيء من الغموض والصعوبة في المتابعة : ولكنه يعكس 
أمرين مهمّين : 

أوّلهما : عدم نضج نظريّة عامة لترتيب عرض الاذة النحويّة وهذا يناسب المرحلة 
التاريخيّة التي ظهر فيها كتابا سيبويه ولمبرد . 

وثانيهما : الإشارة إلى العلاقات بين المسائل كأن النهج أن الشيء بالشيء يُذكرٌ 
وهو يعني إدراك وجود علاقات بين هذه نشائل وإن كانت لأبواب مختلفة لهذا 


يمكن وصف كتاب سيبويه والميرد بالوحدة الموضوعيّة الداخليّة أي الوحدة الجزئ 
الكليه2ة , 


؟- تَحُو الأبواب 

راعي تشكيل المادّة التحويّة في العرض أن تكون على أيواب متعئدة ؛ كل 
اخليّة تنسلك فيه مسائله بمنهج علمي في ترتيبها . وتجربة 
التأئيف في هذا الاتجاه تظهر في الأبواب غير الضخمة في كتاب سيبويه ٠‏ والمبرّد ٠‏ وابن 
0 طني ائل الاستثناء عرضها سيبويه بشكل متسلسل في اللجزء الثاني من 
الكتاب ٠‏ فبدأ أبواب (مسائل) الاستثناء بقوله : «هذا باب الاستتناء : فحرف الاستثناء 


إلا . وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا فغيرء وسوى . وما جاء من الأفعال فيه معنى 
إلا فلا يكون » وليس » وعدا ء وخملا . وما فيه ذلك امعنى من حروف الإضاقة وليس 
باسم فحاشى (حاشا) وخلا في بعض اللغات . وسأبيّن لك أحوال هذه الخروف إن شاء 
الله عرّ وجل الأوّل فالأوّل»9" ر 

افسيبويه استقصى أدوات الاستثناء وقسمها إلى أصل كلّي وهر "إلا" . وفروع فيها 
بتبيينها على الترتيب » فتحدّث عن 
النصب بإلاً وجوباً » شم جواز الإتباع والنصب في الاستنناء الام المنغي : ثمّ الاستثناء 
المفرّغ » ثم المتصل » ثم المنقطم""" . 

ثم تحدّث عن علاقة "إل" مع "غير" في الاستثناء والاستدراكك !9" . 

وأوضم أحكام تقدم المستثنى وتكراره ؛ وجواز إيلاء "إلا" الجملة الاسميةلاة . 

زف انعم قر يرا يتات أي لل لني ان كقول العرب : 
اليس غير» وليس إلا 

ثم بين أحكام سائر الأدوات!!" . 


أسماء وأقعالاً وحروف جِرٌ ور 


فسيبويه في باب الاستثناء - وهو مثال من أمثلة - قلدم م 
وهذا التشكيل يستدعي التوسّع لاحقا في 
بحث علاقة هذا الباب بما قبله وبما بعده : وهو الأمر الذي لم يتحر سييويه ؛ قبعد 


الاستشناء طفق يتحدث عن ظاهرة الإضمار في العربية حديثاً مفصّلاً موسئعا9:".. 


يِه ناجحة في 


؟- تَحُو الأحكام 

وهو تشكيل المادة النحويّة وَفْقَ الاحكام الإعرابيّة الأربعة : المرفوعات والمنصوبات 
والمجرورات والمجزومات ء وهو المنهج الذي أخذ به مؤلّف كعاب "الجمل في النحو" 
المنسوب للخطيل بن أحمد الفراهيدي7”") فتحدث بعد خطبة الكتاب عن وجوه 
م وجوه الرقع ؛ ثمّ وجوه الخفض . ثم تقسير إعراب جمل الليزم 9" , 

وقد حدد مؤلّف الكتاب سيب بدئه بوجوه التصب ء فقال : «وإنّما بدأنا بالنصب ٠‏ 
أنه أكشر الاعراب طرقاً ووجوها”*' وهي وجهة نظر جديرة بالتقدير لابتنائها على 

تعليل سليم وهو الكثرة » لكنّ ترتيبّ الاحكام له مسلك آخر وتعليل آخر وقق التصوّر 

النظري العام للتحو العربي . 

وثمة مشكلات علميّة تطال هذا الاتهاء أو هذه التجربة نحو : ظاهرة التوابع » وظاهرة. 
الأساليب كأسلوب الاستفهام والنفي والشرط . 


؛- نحو الظواهر 

يتصد بنحو الظواهر نشكيل المدّة النحوية وَنْقَ ظواهر العربيّة التركيبيّة كالتقدم 
والتأخير ؛ والنفي » والحذف ء وما شابه ذلك : وقد سلك ابن السرّاج هذا الاتهاء في 
شرحه التقدم والتأخير في العربيّة » فأفرد بابأ عنوانه "باب التقدم والتأخير" قال 
«الأشياء التي لا يجوز تقدمُها ثلائة عشر ستذكرهاء وأا ما يجوز تقديمه فكلٌ ما عمل 
فيه فعل متصرّف » أو كان خبرا لمبتدأ سوى ما استشنيناه » فالثلائة عشر التي لا يجوز 
تقدمها : الصلة على الموصول , والمضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء على 
شريطة التفسير » والصفة وما اتُصل بها على الموصوف » وجميع توابع الاسم حكمها 
كحكم الصفة . والمضاف إليه وما اتّصل به على المضاف . وما عمل فيه حرف أو اتتصل 
به حرف زائد لا يفلم على الحرف ء وما شُبّه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع فلا 
يقلام مرفوعه على منصوبه ‏ والفاعل لا يقدّم على الفعل » والافعال التي لا تتصرّف لا 
يقلم عليها ما بعدها ء والصفات للشيهة بأسماء القاعلين : والصفات التي لا تشيّه 
أسماء الفاعلين لا يقلتم عليها ما عملت فيه وال حروف التي لها صدور الكلام لا يقلدم 


فد 


ما بعدها على ما قبلها ء وما عمل فيه معنى القعل قلا يقدّم المنصوبُ عليه » ولا يقلدم 
التمييز وما عمل فيه معنى الفعل وما بعد إلا وحروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها» 
ولا يقدم مرفوعه على منصوبه ‏ ولا يفرق بين القعل العامل والمعمول فيه بشيء لم 
يعمل فيه القعل 107 , 

ثم شرح هذه الحالات الثلاثة عشرة حالة حالة91 , 

وهذا الاتجاه يجمع مسائل متفقة من أبواب مختلفة تدفق في صفة كالتقدم أو 
التأخيرء أو الحذف ‏ أو ما شابه » لكتها تختلف في الباب الذي تنتمي إليه 

وكيف سار الأمر فهذه الاتجاهات الأربعة تجارب تاريخيّة في عرض مادة 
العربي" ».لها حستاتها وإيجابياتها لكنها لم تسلم من العيوب والسلبيّات ؛ لأنْها طرق 
مختلفة تجمعها غاية واحدة ؛ وهي تقد النحو للمتعلمين ميزانا للعربيّة . 

ومعروف أن اتجاهات تشكيل المادّة النحو 
الرابع الهجري . وما زالت المهودُ موصولة في بحث أنجع الطّرق في تشكيل الماذّة النحويّة 
المسماة بالنحو العربي في شقيها : الصرفي والتركيبي ٠‏ 


تعدّدتُ واتسعت ابتداء من القرن 


الاستقراء والتحليل: جَدّل النص والقاعدة 

إذا كان النحاة قد فرغوا تقريباً من تحليل مادّة العربيّة المستقراة . واكتشفرا القواعد 
والقوانين . ووضعوا الاصطلاحات والتعريقات والكليات والجزئيات والأبواب والمباحث 
والمسائل , فهل بقي لهم حاجة بالمادّة للستقراة؟ 

بتقنين النحو أصبحت مانّة الاستقراء شواهد تشهذ للنحاة بصحّة قواعدهم 
وقوانينهم , ومادة الاستشهاد هذه يمكن أن تكون وسيلة من وسائل شرح قواعد النحو 
وقوانينه لأنْها نصوص أدبيّة متميزة من القرآن الكريم والشعر الصحيح الفصيح والأمثال 
ويعض كلام العرب 

والسؤال العلمي التعليمي : من أين ندخخل إلى النحو العربي؟ هل تعبر من النصوص 
إلى القواعد أم من القواعد إلى النصوص؟ والسؤال له صفة الحدّل . لكنه جَدَل مغيد 
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عبرت عنه التجربة للتاريخيّة للنحو الحربي ما طرف بنحو للكوفيين والبصرتين : فتحو 
الكوفيين أقرب إلى نحو النص , ونحو البصريّين وجمهور النحاة أقرب إلى نحو القاعدة 
والمعيار. 


انحو النصَ 
نحو النص درس تحوية بتَحْدُ من النصّ مادّة نحويّة لشرح القاعدة النحوية , وأحكام 
الظاهرة المراد تحليلها في النص » وهو يربط بين القاعدة والأسلوب الأدبي الرقيع ؛ كما 
في كتاب "معاني القرآن" للفراء . فهو سللة من الدروس "الجالس" التحويّة التي 
شرحها الفراء متخحذاً من القرآن الكرم منطلقاً تأسيسيّاً في توضيحها ؛ فائخذ من قوله 
0 (بدسما اشسروا به أنفسهم أن يكفروا 4 [ سور البقرة ء من الآية 14 
منطلقا لشرح أحكام المدح والذم في العربيّة ؛ فقال : «(أن يكقروا) في موضع .فض 
٠ 0‏ التي في (به) على التكرير على كلامين , كاذك 
فلت : (اشتروا أنفسهم بالكفر) . وأمًا الرفع فأن يكون مكروراً أيضا على موضع (ما) التي 
تلي (بئس) ٠‏ ولا يجوز أن يكون رفعاً على قولك : بئس الرجل عبدالله ‏ وكان الكسائي 
يقول ذلك . 


قال الفغرّاء : و(بئس) لا يليها مرفوع موقت ولا منصوب موقّت ‏ ولها وجهان : فإذا 
وصلتها بد تكون معرفة بحدوث ألف ولام فيها 0 
بلس رجلاً عَمْرا عم رجلا عمور .وإذا أوليتها معرفة 
لكرة»ألاترى أ 


أضفت إلى المعرقة شيئاً رفعت » فقلت رتل 
يضطر إليه شاعر ‏ لأ نهم حين أضافوا إلى التكرة رفعواء ف فهم إذا أضافوا إلى المعرقة 
الأينصبوا. ٠.‏ وإذا أوليت ند وبنس من التكرات ما لا يكون معرفة مثل (مثل) و(اين 
هم أي رجل زيد ؛ لأنّ هذين ل 
يكونان مضترين » ال ترى أنك لا قو : لله دوق من أي وجل كما تقول لله ديك من 
رجل . 


ولا يصلح أن ولي نم ويس (الذي) ولا (منْ) ولا (ما) إلأ أن تنوي بهما الاكتفاء 


دون أن 
وساءً ما صنعت . ولا يجوز: ساء ما صنيعّك . وقد أجازه الكسائيّ في كتابه على هذا 
المذهب قال الغرّاء : ولا نعرف ما جهته » وقال : أرادت اتعرب أنْ تجعل (ما) بمنزلة 
الرجل حرفاً تاماء ثم أضمروا لصنعت (ما) كأنه قال : بنسما ما صنعت ء فهذا قوله وأنا 
لعي 

فإذا جعلت (نمم) صلةٌ ل (ما) منزلة قولك (كلّما) و(إنْما) كانت منزلة (حبّذا) 
فرفعت بها الأسماء ؛ من ذلك قول الله عرِّ وجل : إن ُبدوا الصدقات فنعمًا هي 4) 
[سورة البقرة » من الآية 10/1] رقعت (هي) ب (نعمًا 

ولا تأنيث في (نعم) » ولا تثنية إذا جعلت (ما) صلة لها ؛ فتصير (ما) مع (نعم) 
بمنزلة (ذا) من (حيّذا) آلا ترى أن (حيّذا) لا يدخلها تأنيث ولا جمع , ولو جعلت (ما) 
على جهة الحشوء كما تقول عمًا قليل آتيك ء جاز فيه التأنيث والجمع , فقلت : بئسما 
رجلين أنتماء وبئست ما جار . وسمعت العربّ تقول في (نعم) المكتفية ب 
(ما) : بعسما تزويخٌ ولا مهرّء فيرفعون التزويج ب (بنسما)» !919 , 

غالفرّاء شرح أحكام المدح والذمّ منطلقا من كلمة في القرآن الكرم » وهو شوح 
مبسوط » كشير الأحكام والتفصيلات ؛ وفيه عرض للآراء وترب . فهذا نحو 
النصّ الذي يَْبُرُ إلى النحو من النصوص . وهو غيربة علميّة لها حسناتها في ربط النحو 
بالأساليب الرفيعة بل في جعل النحو مادة تطبيقيّة ١‏ ولكنه يفقد النحو ونه وترابطه 
وتسلسله إلى حد ما ٠‏ كما أنه مزج أحيا: ن النحو والصرف واللغة والشرح أي أنه 
يتناول النصّ من اتويات اللغوية كاقة إن أمكن كما في شرح القصائد السبع الطوال 
الجاهليات لأبي يكر الآنباري الكوفي9 9 . 


بعد ذلك اسم مرفوع . من ذلك قولك : بنسما صنعت » فهذه مكتفية * 


نَحُو القاعدة 
وهو الشكل الذي شاع واستقرٌ في الممارسة التأقيفيّة والتعليميّة للنحو العربي ٠‏ وقوام 
نحو القاعدة تقدجٌ القاعدة التحوية مع شرح وتحليل وأمثلة وشواهد وتعليلات ٠»‏ ويؤدي 
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فهمها إلى السلامة في اللغة العربيّة من التاحية التحويّة » فتكون كتب النحو أشبه 
بالدساتير والقوانين : تظهر فائدتها عند التطبيق السليم الصحيح لها ء وهي تشككّل فيما 
يبدو هرماً ثُلائيّ الطبقات أسامّه القاعدة , وأوسطه التطبيق وأعلاه التفسير . والتوازن 
بين المستوبات الثلاثة هو ما يحرّصٌ عليه مؤلفو الكتب النحويّة » ولا سيّما إذا ارتبط هذا 
التوازن بالغاية التعليميّة من التحو"'" , كما في الشكل الآتي : 


التداخل بين المستويات 


إذ تظهر في نحو القاعدة القاعدةٌ التي يَْرَصُ فيها كل نحو على أن تكون جامعة 
مانعة سواءً أكانت كليّة أم جزنيّة وَفقَ أي شكل من أشكال شرح القاعدة والتعريف 
بها. 

والتطبين في الكتب النحويّة ينفاوت حجماً من كتاب لآخر ء لكنّه حاصل على 
شكل أمغلة وشواهد ‏ يُراعى فيها مُدارسة الانطباق مع القاعدة والتدليل عليها 
وتوضيحها . 

انم يأني التغسير بقسميه : التفسير التطبيقي العملي الدرّك بالأمثلة كملل التصويب 
النحوي . والتفسير النظري الذي يتجاوز في التفسير الوصف والتصويبة . 
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فالنحوي أو الختص بالتّحو العربي إذ يؤلف كتاباً فيه »إن يَصْدْرٌ عن رغبة في إقامة 
التوازن بين مستويات نحو القاعدة وفلسفتها النظريّة في مراعاة الشكل الآتي لهرم نحو 
القاعدة الذي شاع الاتكاءً عليه والآخدٌ بمعطياته على تفاوت بين التحاة فيما يلّقون من 
ذلك أله مَل إلى حد ما الموجّهات الماقبليّة للتأليف في النحو 


التفسير النظرية 


أله شروط القاعدة 
إن الوصول إلى نصو القاعدة يعني أن :نائج التحليل قد اتخذت في صوغها وعرضها 
وشرحها وترتيبها صفة العمل العلمي !| اختبارهُ على عيّنة لوسع ؛ كما في 
التحليل النحوي للنصوص الختلفة في العربيّة . وت تكوين ملامح نظام من التفسيرات 
التي ستحمي القاعدة » وستسعى إلى جعل العلاقة بين القاعدة والنصّ علاقة أنسجاء 
واثتلاف ل نفور واختلاف » كما في ا معالجة القادمة منوجيّة التقسير في النحو العربي - 
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وانظر هذه الظاحرة عند الدكتور: مجدي إبراهيم يوسف في دراسته : الجهود اللشويّة لابن 
سرج باص 0-04 

(41) الأصول ءج1ء ص 4 . 

(41) اللصدر تقه وج( صن 860ل 

(45) انظر في المصطلحات النحويّة الأولى : 
- علي النجدي ناصف » سيبوبه [مام التحاة » صن 90/9-191.. 
- مهدي انغزومي » مدرسة الكوفة »ص 515-8.8. 
- عوض حمد القوزي » اللصطلح التحوي : نشأته وتطوره حتى أواخر القرن النالث الهجري' . 
- سعيد جاسم الزبيد ي » مصطلحات ليست كوفيّة . 


ن 


(44) انظر مثلاً . حمّد محمد طاهر الخاقاني , عتاصر العلوم » ص 500-97 

(46) الكتاب نرج( اص 05 

(47) المقتضب ءج١‏ ؛ ص ؟ . وانظر تحقيقات الرحوم محمد عبد الخائق عضيمة لهذا التعريف في 
حاشية الصفحة تفسها . 

(40) انظر : الجّاجي » الإيضاح في علل التحوء ص 81 . 

(48) انظر ما ذكرء أبو البركات الأنباري في كتابه : أسرار العريية . ص 87 

(4) الكتاب بج( ص باجام . 

(00) الأصول ج1 .ص 712 

(01) محمد محمد الخاقائي , عناصر العلوم »صن 1١١‏ 

(69) الكتاب وج لاص 17 

(65) الأصول ج1١‏ صن 50 

(04) أسرار العربيّة »ص 78 

(08) المغني في النحوء ج1 ص 305 

(03) المصدر تقسه ب ج1 .ص 196 

(ه) الأصول وجا ء صن 54 

(00) المقتضب ج١1‏ ء ص * 

(04) الإيضاح في علل التحو ؛ ص 0١‏ . وحاشية تحقيق المقتضب .اج١‏ ءاص 6-8 . 

(60) الأصول . ج1 .ص 90 

(11) الجمل في التحوء ص١‏ . 

(11) البسيط في شرج جمل الزجاجيّ ج١٠‏ ,ص 155 

(07) ذكر البيلي أنّ علامات (خواص) الاسم تنتهي إلى سبعين علامة . انظر كتابه : الصفوة الصفيّة 
في شرح الدرّة الألفيّة دق بج 1 ص81 

(04) الأصول .ج١‏ .ص 6 

(96) انظر: الزجاجي . مجائس العلماء .ص 5464 . 

(15) انظر: المسائل الشلبيّات »اص 514-891 

(51) انظر: الجمال في النجوء ص 49 

(54) اللنطق .صن 80 

(54) انظر: المسائل الخلييّات ,ص 588-414 

١ (‏ الجمل في النحو؛ ص 94 

(91) المصدر تقهء ص 56 

(97 المصدر تقنة ص 296 

(/) المصدر تقسه صن 376 


لذ 


(76) المصدر تقسه ص 164 

(ه/!) انظر: ابن مشام . أوضح امالك ج”ء صى +4 . ولم يعترض تخالد الأزهري في التصريح على 
هذا التعريف 
انظر: شرح التصريح على التوضيح . مج١ء‏ ص 5845 . 

(97) شرح الكافية الشاقية ‏ ج1ء ص 7607 

(0) المصدر تقسه ,ج٠1‏ ء ص 2380 

(4) انظر في ذلك كتابتا : نظريّة الأصل والقرع في النحر العربي .ص ٠١9-90‏ 

(78) طبقات التحويين واللعويّين .ص 11-1١‏ 

(4) بغية الوعاة»ج7 ء ص 515 

(41) السيراقي' » أخبار النحوتين البصرّين .ص 848 . 

(81) اللصدر نفسه ص 46 . 

(85) راجع القصة عند القفطي 

(84) الكتاب ب جاص 170-1994 

(80) انظر المصدر نفسه اج 1 صن 591-018 

(41) انظر المصدر نقسه .ج1 ٠ص‏ 154 

(40) انظر المصدر نقسه ج10 ء ص 145-161 

لحة) انظر للصدر تقسهء جاص 22840161 

(3ة) انظر اللصدر نفسه »ج*ء ص 150 

(10) انظر المصدر تقه ج5ء ص 354 

(41) انظر المصدر نقسه .ج٠١‏ ص 984. 

(15) انظر المصدر نفس وج 1ص 407-405 

(45) الصدر ئفسه ,جص 48 

(44) انظر: المقتضب ج1ء صن 8-8 .اج؟ »اص 154 

(40) انظر : رمزي منير يعلبكي » الوحد: بة في كشاب سيبويه : ضمن كثاب : بححوث عربيّة 
مهدداة إلى الد كتور محمود السمرة» ص .151-11١‏ 

(5ة) الكتاب وج صن 5-4 

(0) انظر المصدر نفسه باج؟ باص 700-010 

للمة) انظر المصدر نفسه ج؟ ء ص 554-78 

(95) انظر اللصادر تقسه ءج؟ حاص 745-00 . 

540-046 انظر لفصدر نفسه ء ج7ء ص‎ )6٠١( 

580-819 انظر اللصدر نفه ج7ء ص‎ )1١1( 

. 5/600 انقر المصدر نفسه ,جه ص‎ )6١5( 


الرواة .ج7ء صن 5407 


لذ 


)٠١(‏ ليس تحقينى نبة هذا الكتاب للخليل بن أحمد أو لابن شقير محطة من محطات طريق هذا 
الكتاب . لهذا أتب الخوض 

. راجخ كتاب الجمل في التحو‎ )1١4( 

(16) انظر المصدر نفسه .ص 37 

(03) الأصول جلاء ص 578-517 

(109) انظر المصدر تقسه وبج؟ ,اص 740-888 

. 08-61 معائي القرآن . ج١ .ص‎ )1١4( 

. راجع كتاب شرح القصائد السبع الطوال الجاهليّات‎ )٠١9( 

)1٠١(‏ انظر في هذا الهرم بحثنا : منهج النحو التعليمي عند ابن فلاح اليمني ؛ دراسة في كتابه. 
"المغني في النحو" . ضمن أعمال الللثقى اليمني المنعفد في رحاب جامعة آل البيث» وهو 
منشور في مجلة البيان بع7: 1001م ء ص 140-158 


الفصل الثالث 


التفسير التحوكة 


لم يغب عن ذهن جمهور تحاة العربيّة أن التفسير مطلبٌ أسامسن من مطالب إكمال 
الصياغة العلميّة للتحو العر, ِيّ ؛ ذلك أنه كثيراً ما لا يقنعون بمنهج المواصفة والتحطيل » 
فيحاولون النفاذ بالقضية العلميّة إلى أسرارها ومقرّماتها داخل منظومة الكلام » وذلك 
بتوخي منهج علمي في التفسير والتعليل والتحليل الباطني7 ؛ إذ أوجب عليهم الإجان 


بالتعميمات تقد تفسيرات علميّة ل. نظّموه من موارد النحو العربي في مقولاته 
وتقسيماته ومسائله وأبوابه , وهذه التفسيرات تبقى صحيحة مأخوذاً بها إلى أن يغبت 
خلافها بأدلة علميّة تنبثق من النحو نفه في صورته التي سبقت التحليل بالائكاء 
على موادٌ الاسةتراء » أو في صورته امخللة بقواعده وبأحكامه 

والأصل في |انفسير العلمي أنه يعبّر عن علاقة 
والمسيّب » وهذء العلاقة تكون في أول أمرها تفسيرا جزئياً لظاهرة 
عن تعميمات تقوم بين الوقائع المزئيّة بعد أن تكتشف ما بينها من ارتباطات سببيّة 
خددنتعوج00 اهوروت"'! نتعميم أن "الاسم مادل على معنى في ذاته غير 
مقترن بزمان محصُل" يسلك اسم الإشارة والضمائرٌ والاسمّ الموصول والأسماء العربيّة 
وغير العربيّة في ملك واحد ‏ هو الاسم يسبب توافر علاقتي الاستقلال في الدلالة ؛ 
والتجرّد من الاقتران بالزمن . 

ثم تؤول العلاقة السببيّة إلى تفسير كلي يعبّرعن تعميمات بين القوانين العلميّة 
بغية توحيد أكبر عدد منها في نظريّة واحدة 77 كما في رد قوانين الإعراب إلى نظريّة 
العامل التي تنسلك فيها عل المرفوعات والمنصوبات وامجزومات والمجرورات ؛ لتكون أثراً 
من أثار عامل لفظي أو معنوي سبق المعمول وأَخدتَ فيه الرقع أو التصب أو لمزم أو اب 


وتفسيرٌ الشيء ليس ذاته » فتفسير رفع الفاعل ب بفعل سبقه لا يعني الإحداث 
الطبيعو الحقيقي لعلامة الرفع ‏ بل يعني الإحدات الصناعي الذي يفسُر اطراد رفع 


فل 


الفاعل باطراد وجود قعل قبله ؛ لآنُ النظر إلى دقّة اطراد قوانين اللغات يشير إلى حقيقة 
علميّة قد يتجاهلها بعضى الباحثين » وهي أنّ النظام اللغوي في المستوى النحوي 
والصرقي دتوع من النظام الحسابي»!') ذلك أن علاقة الجمع بين العددين ثلائة 
تؤدي إلى النتيجة تسعةء أي اقتران العددين ثلاثة وستة بخاصية الجمع يؤدي 
بالضرورة إلى النتيجة السابقة . وهذا القول غير بعيد عن اد الاسم (زيد) 
إلى الفعل (حضر) يؤدي إلى جملة (حضر زيد) فاقتران الكلمتين بخاصية الإسناد أذ 
إلى تكوين الجملة على الصورة السابقة » ويمكن الاستدلال على صواب الجمع الحسابي 
باللجوء إلى الإنقاص ٠‏ فإنقاص العدد ثلاثة من المجموع نسعة يظهر العدد ستة ؛ وهو 
معادل علمي لإنقاص كلمة (زَيٌ) من جملة (حضر زيد) إذ ستعود كلمة (زيد) إلى 
حالة مطلقة غير مرتبطة بخاصيّة ما 

وقد يكون النظامٌ الصرفي أقرب في الدلالة على خاصية الانضباط الحسابي للفة » 
فحذف (الألف) من اسم الفاعل (كاتب) يسلب من الكلمة دلالتها على اسم الفاعل » 
وهو معادل علمي لحقيقة أنّ حذف أي عدد من القيمة العددية تسعة , يفقدها بالضرورة 
الدلائة على هذا الرقم ؛ فالتفسير يرتبط بعد حسابي رياضي ؛ وهذا الذي يفسّر لنا 
ارتباط النحو بالمنطق والحساب والرياضيات قدهاً وحديثاً ‏ فقد كان ابن السراج 
ا(ت* الهم 14هم) والسيرافي (تهك/ه/ «لاوم) معميزين بالحساب والرياضيات 


0 


الكلمة والتركيب ؛ ذلك أن #طبيعة الأغة وعملية اكتسابها غير قابلة للتفسير إلا على 


سبيل الافتراض»7 أمّا النظام الصرفي والنحوي فقابل للتفسير العلمي لإمكانية 
اكتشاف قوانين ضبطه 


والتفسير العلمي يحرّر العلم والمشتغلين به من الوقوع في الخرافات والأوهام ؛ لأنّه 


هد 


بهم بحماية شبه دائمة من الإمان بالاعتباطيّة , أو الخوف من إسناد الظواهر إلى 
بهاء ولا سيّما أن عامّتهم يؤمنون بمبدأ الحعميّة تمقعنهتمرعاء2 أو 


الحييّة العامة لإاالهوساه [2كته101] وهو من أهم خصائص التفكير العلميّ في 


البحكا" . 
وللتفسير النحوي في العربيّة بنية َرّمِيةٌ تبدأ من الكلمة التي تشككّل عناصر الجملة » 
ثم تنتهي بالجملة نفسها 

تفسير تقسيم الكلم 


مر في التحليل النحوي أن جمهور النحاة ارتضوا القسمة الثلائيّة للكلمة : الاسم 
والفمل والحرف . وهي قسمة عامّة فيها تعميم يستدعي تفسيراً مناسبا : ففي باب 
الاسم جاءت الأسماء العربيّة وير العربيّة وأسماء الإشارة والوصل والضمائر وغيرها . 
وني باب الفعل لم يرتض جمهررٌ النحاة عل الاسم ا" 3 عق العامل كاسم الفاعل 
والمفعول فعلا ؛ كلما لم يرتضوا علد (لكن) ذات الأحرف الخدمسة اسماً أو فعلا في 
الوقت الذي بنوا فيه الاسم والفعل عددياً على النظريّة الثلائيّة في الاحرف مع جواز أن 
يكون الجذر رباعيا . وصانوا هذه القسمة بتفسير صرفي ونحوي . 


-١‏ التفسير الصرفيّ 
توصّل النحاةٌ في |. استقرائهم أشكال الكلمة العربيّة إلى فكرة الجذر؛ وهو أصفر 

مجموعة أصوات لغويّة مشتركة بين عدة كلمات » تدور حول معنى عام واحد من غير 
إخلال بترتيب حروف الجذر .ونا كان الجذرٌ مفتاحاً لفكرة الْجرّد والمزيد إن النحاة تبي 
أن ئمة تلازماً مضبوطً في الشكل والدلالة بين الْجرّد وما زيد عليه » ففي التصاريف 
الآتية : 

عتم بشع ولام 

عالم عع وا علعم 

معلوم م بع ل عواءم 
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عليم -ع ءل عي ءم 
أعلم > بع عل عم 
استعلم -1 وس نت عع ول عم 
بردم مع لاوم 
جاءت الأحرف [ع .ل . م] جذراً مجرّدا انضاف إليه حرف أو أكثر لمعنى مقصود 
زائد على الْجرّد ولو باللفظ . ولهذا أصبحت العلاقة بين البذر الجرّد ومواقع أحرف الزيادة 
منه علاقة مقصودة منتظمة ناتجة عن التلارّم بين البنية الجديدة وحرف أو أحرف 
الزيادة » وهذا التتلازم يعلد أساس التفسير الصرفي لظاهرة الاشتقاق في العربيّة ؛ لآلّه 
يفسّر العلاقة بين امْجرّد والمزيد . 
٠ 00‏ *م) في توضيع مفهوم التصريف : #والتصريفك 


اشتققّت منه مثالا ليدل على 
للمغعول الذي لم يذكرٌ فاعله 
ايتذغاكه الفغل قلت : (استضرب) + 
اشتقَقْت منه هذه الأمثلة الكشيرة . ولت بكلّ متها على معنئ لا يدل عليه 


الآخر ل , 

القد عد الثمانيني التصريف (الصرف) جزءاً من النحوء وهو رأي علمي يشبجّع على 
قبوله قرّة العلاقة بين الصرف والفهوم الضيّق للتحو ؛ إذ التحو بالمفهوم العام يشسمل 
الصرف والإعراب معاً . 


1 


والجذرٌ ليس بنيةٌ فعليّة أواسميّة ؛ ذلك أنه أضيه بالهيولى أو لنقل إنه أشبه بمطلق 
مادّة الخشب لا بأيّ شكل من الأشكال التي يمكن أن يتشكل عليها الخشب » وقريب 
منه قول ابن السراج في توضيح أن البناء يكون غير البناء والأصول واحدة : «ونضرب. 
لذلك مئلا ما يتخذه الناس من الذهب كالخام والحلقة وغير ذلك ؛ فالصور مختلقة 
والجنس واحده؟ . وهذا يعني أن التصاريف أشكال مختلفة لحقيقة واحدة هي الجذر» 
لكنّ هذه التصاريف بعد أن تنطلق من الجذر تأخذ شكلها من أحد الصنعين المعروفين : 
مصنع المجرد . أو مصنع المزيد ؛ فكل واحد منهما مسؤول عن توليد أشكال منتظمة, 
مطردة من الجرّد أو لمزيد . فالأشكال : (ضَرب » وضرب ١‏ ويضربُ , واضرب: » ومَطرِب » 
يتم توليدها في مصنع أمجرّد . آمّا الاشكال : (ضَرّبٍ » واستضرب » واضطرب * 
خم توليدها في مصنع المزيد . والمدخحّلات في اللصنعين هي الحروف اللغويّة ٠‏ 
لكنّ الخرّجات هي الاشكال أي أبنية الأسماء والأفعال ء فمراحل إنتاج اسم القاعل 
(ضارب) هي : 
-١‏ تجديد المصنع , وهو مصتع الْجرّد . 
؟- إدخال مُدخحلات الإنتاج » وهي : (ض .ر . ب) من غير سبكها في أي بنيةٍ أو 
شكل , 
*- إضافة أمارة الشكل المراد إنتاجُه » وهي الألف في موقعها الصحيح من عناصر 
الكلمة وكسر ما قبل الآخر. 
4- توليد الكلمة المطلوبة وضبطها باستثناء حركة الحرف الأخير مع إجراء أي تغمير 
صوتي تستدعيه البنية المطلوبة . 
وفي توليد كلمة (مُلاكم) مر بالمراحل الأتية : 
-١‏ تحديد المصنع ء وهو مصنع المزيد . 
ل- إدخال مدخملات الإنتاج . وهي (ل ٠١‏ كء م) من غير سبكها في أ: 
شكل. 
*- إضافة أمارة الشككل المراد إنتاجه . وهي الميم المضمومة في أول الكلمة وكسر ما 
قبل الآخر. 


4- توليد الكلمة المطلوبة » وضيطها باستئناء حركة الحرف الأخير مع إجراء أي 
تغيير صوتي تستدعيه البنية المطلوبة . 


والشكل الآتي يوضّح حركة الاشتقاق في العربيّة . 


د 


وأمارات الأبنية الصرفيّة هي التي تحادد من الناحية الشكلية صنف الكلمة 
الصرة » فكلمة (قارخ) اسم فاعل لوجود أمارة اسم الفاعل فيها , وي الالف وكسرة 
الحرف قبل الأخير. 

وتمتاز الأمارة الصرفيّة يأنها موجودة بالقوّة والفعل في الكلمة ء فكأن الشكل الفاغ 
الاسم القاعل من امْجرّد هو : 


يفن 


جد عنم اتجدر اي 

فالالف والكسرة ثابتان لكنَّ الأحرف الثلاثة الأخرى متغيرة » فيمكن أن تُملاً 
بالدخلات (ب بح عث) فتتولّد كلمة (باحث) , كما يمكن أن تُملاً بالدخعلات 
(ع .م .ل) فتتولّد كلمة (عامل) . وهكذا يمكن توليد عدد كبير من الكلمات ٠‏ 

مزيّة هذا التجريد التفسيري أنه يتبح إنتاج كلمات قد لا تكون مستعملة في 


قادراً على التتبو بكلمات لم تكن مستعملة » والتنبؤ من أهم وظائف التفسير العلمي . 

وقول جمهور التحاة بالإعلال والإبدال تفسر للتعميم الذي بنوه من :: نيع الصحيح 
من الأسماء والأفعال . قمعنى رد الفعل (قال) إلى الجذر (ق عويل) أن أصله (قَوَلَ) ٠:‏ 
قال ابن جني" : «وإنّما ترد بذلك أن هذا لو تصق له على ما يوجبه القياس (التعميم) 
بالحمل على أمثاله لقيل (فَوَم) و(بَيع)»1' وتظهر أهمية الأمارة الصرفيّة في الإعلالك 
في اتتلاف النحاة والصرفيّين في الحذوف من اسم المفعول (مبيع ‏ ومَفُول) هل هو 
العين أم واو الممعول؟ , وقد رجح أبو الحسن الأخنفش والمازني أن الحذوف هو العين لاا 
الواو ؛ لأنّها أمارة على الوزن » فوجودها جاء لمعنى في البنية/900 

وفي الاستدلال على أصول الطاء في (اضطراب) يقال إِنّها مُبدلة من التاء؛ ذلك 
أن الثناء من أمارات الوزن . 

إذْن ١‏ فالامارات تفسير شكلي وصوتي لتصنيف أبنية الكلم في العربيّة » ولكنها 
تفتقر إلى الدلالة . فالكلمات (عويل ٠‏ وكرم , وعليم) على وزن صرفي واحد » والياء 
فيها أمارة على ال الزيادة لكنها ليست أمارة على التصنيف لاشتراك وزن (فعيل) في عدة 
أبواب صرفيّة ؛ وهذا ما يحول الآمارة المشتركة إلى أمارة ذات دلالة. احتماليةر» إذ يصبح 
لهذا الوزن عدة احتمالات » مثل : المصدر » والصفة المشبهة . وصيغة المبالغة . ولكي 
يتحول الاحتمال من عام إلى خاص يُضافُ إلى شرط الشكل المبني "شرطٌ الدلالة 
والمعنى" , فالصغة المشيّهة تدلّ على ثبوت » وصيغة المبالغة تدلَ على مبالغة في اسم 


يدن 


الفاعل , والمصدر يدل على أشياء منها التوكيد . فتنحل العلاقة المشتركة بين الكلمات 
الشلاثة السابقة إلى علاقة خاصّة بعد ريط البتى بالمعنى » وتصبح كلمة (عويل) 
عصدراً. و(كرع) صفة مشبهة ‏ و(عليم) صية” مبالغة . 

وهذا يقودنا إلى أنّ الأصل في التصنيف الصرفي للكلمات اجتماع دلالتين دلالة 
الشكل ء ودلالة ا معنى . قيكون التصنيف تقاطعاً بينهماء كما في الشكل المبْط 
البعض الأبنية الآتية من امْجرّد . 

خط البنى 
خط التقاطع انتام. 4 


فميل 
أفمل 
مقعول 


فاعل 


خط الممنى جو ا 


التجدد من المعلوم 
التجدد من الجهرل 
التفضيسل 


ففي الجملة الآ 


- أنا وائق أن الكرج محمودٌ خلقه . 


ين 


توافق كلمة (وائق) الصيغة (فاعل) التي تنطلق في خط أفقي يتقاطع مع دلالة 
التجدّد من المعلوم » فتكوّن اسم قاعل في الشكل والدلالة » وكذلك كلمة (كرم) التي 
تواقق الصيغة (فعيل) المتقاطعة مع معنى الثبوت ومثلها في التقاطع التام كلمة 
(محمود) التي تقع في تقاطع صيغة (مقعول) مع معنى التجذد من امبني للمجهول ٠‏ 
وفي الجملة الآتية 


- كان ابن جني أعور . 
جاءت كلمة (أعور) موافقة للصيغة (أفعل) التي تنطلق في خط أفقي يتقاطمٌ مع 
دلالة الثبوت لا دلالة التفضيل » وهذا التقاطع خارج الخطً التام . 
وهذا الخروج عن التقاطع مع الخط التام جعل جمهور الصرفيين يقولون بحلول بعض 
الأبنية مكان بعض . فصيغة (فعيل) في تحو (قتيل) تتقاطع مع الدلالة على التجدد 
من المبني للمجهول فتكون الكلمة نائية عن اسم المقعول , كما في الرسم الآتي : 


خط المبنى 


خط التقاطع الام 1 


فقد جاءت كلمة (قتيل) خارج خط التقاطع التامٌ فكانت نائبة عن اسم المفعول . 

فإذا حلّلنا الجملة الآتية : 

متلق عاق عيضبره] وجنميلة + 

وجدنا أن الكلمات (خائد ومحمود وجميل) لا تدلّ على معاني صيغها الصرفيّة ؛ 
ولا تدلّ على الشبوت الدائم المقترن بصيخ متخصوصة لتصبح كلها من الصفات المشبّهة ؟ 
لهذا قال العيني : دإنْ حد اسم للفاعل مثلاً أعم ؛ لاشتماله على ما له إنشاء وما ليس 
من أي نوع كا '" والسيب في الانتصار للتفسير الشكليّ الذي يعتمد وجود الا 
اللفظيّة أن النظر في المعنى يحتاج إلى إدراكه . ولا يشترط في كل مُتعلمي العر, 3 
يتساوَوًا في الإدراك . لهذا مع أن الاصل في التفسير الصرفي تضافرٌالمبنى والمعنى إلا أن 
الغاية التعليمية ترجّح جانب المبنى , فالشكل أقوى من مضمونه أحياناً» قال سابير 
«الشكل اليوم باق في النياة أكثر من مضمونه المعنوي الخاص »1976 

وهذا يجعل من جانب المعنى مرجّحا عند تساوي الأشكال أو التباسها كما ني 
تعدد أبواب (أَفْمَل) أو (فعيل) أو (فَمُول) في الصرف العربي . 
-١‏ التفسير النحوي 

يقلّم التفسير النحوي تفسيراً للتعميمات الأصوليّة الآتية : 

- الأصل في الأسماء الإعراب 

- الاصل في الأفعال البتاء . 

- الأصل في عمل الحرف الختصّ بالاسم الجرّ» وبالفعل الجزم 

- الأصل في الاسم والفعل الدلالة المفردة . 


أ- تفسير أصول الاسم 

نْظهرٌ لمواصفة النظريّة للثاليّة للاسم أنه يتكوّن من ثلاثة أحرف فأكثر . ويتميّم 
بدلالة مُستقلة قبل دخوله في التركيب » وينأى عن سمة الافتران بالزمن فلا يعمل 
لهل 


عمل الافعال المقترنة بالزمن . وقد خوج عن هذه المواصفة المثاليّة أسماء جاء تصنيقها 
في باب الاسم + لكتها قارق فى ث » أو أشياء من مُواصفة الاسم في نحو العربيّة 
الوروث ء ما استدعى ته إلى هذه الأسماء انسجامها مع المواصفة العامة 
اللاسم في العربيّة بواحد أو أكثر من أساليب التفسير الآتية : 


-١‏ فصل الشكل عن المعنى 

والمقصود به أن يُعطى الاسم حكمين : حكماً من جهة الشكل » وحكمأ من جهة 
المعنى . وهذان الحكمان يخرجان من بنية واحدة على شكل خطين متوازيين فلا 
يتقاطعان ؛ إذ ينتج عن تقاطعهما التناقض . 

من ذلك عمل المصادر والشتقات عَمّل أفعالها : ففي جملة 

- ما قارىةٌ زيد” الكتاب . 

يقع "صنيف كلمة (قاريخ) في خخانة الاسم لاشتمالها على علامة التنوين في 
آخخرها : ولكونها على صيغة صرفيّة اسميّة » وعي اسم الفاعل ؛ لكنها في الوقت نفسه 
نم الى دلالة الفعل المضارع بدليل جواز الاستبدال , فيصم أن ثقول : 

- ما يقرأ ريد الكتاب . 

وتحويل الاسم إلى فعل لم يؤثر على العلامة الإعرابيّة للكلمتين التاليتين له , ما 
وجعل احتمال بقائها على الإعراب نفسه في الخحالتين قوقا . 

إذن » فكلمة (قارئ) شكلها شكل الأسماء ؛ ومعناها وتصرّفها تصرّف الأفعال » 
وغل هذ يناتضن فى ا#اتتجذلةالا قاقش ف الذلت فالا نشالا يبحمل ]مانا هتين 
» فهو مهي لكل واحد منهما . لكنه عندما يعمل عملاً ما إن 
في شحانة المخير أو اشر ٠‏ وإذا اختلف الناس في التصتيف فإنهم لاا 
يمكن أن يجعلوا عمله في وقت واحد خخيرا وشرًا ؛ لهذا ليس من التناقض العلمي أن 
تكون الكلمة على جهتين متناقضتين » لكنّ التناقض أن تخرج النهتان من سمة واحدة 
في الكلمة ؛ لهذا يرئى جمهور نحاة العربيّة أن اسم القاعل كما في المثال السابق لا 


4 ينا 


يعمل بشكله بل يعمل بعناه , وهذه الرؤية تقوم على أساس فصل الشكل عن للعنى ٠‏ 
وهذا الفصل أحد المعايير الرياضية الثلاثة في يناء القواعد التي تقوم على عنصرين هما : 
"الشكل والمعنى" واحتمالات تبديلهما اللوجبة ثلاثة هي : 
أ- القاعدة > الشكل + المعنى 
ب- القاعدة > الشكل - المعنى 
ج- القاعدة > المعنى - الشكل 
ففي قولنا في الخبر الصادق : (حضر زيد) يكون الفعل (حضر) فعلاً ماضيا في 
شكله وفي دلالته أي معناه . 
وفي قولنا : (ما حضر زيدً) يكون الفاعل (زيد) فاعلاً في الشكل لا المعنى لأنّ 
الفعل لم يحدث أصلاً . 
وفي قولنا : (ما قارئ زيدٌ الكتاب) جاءت كلمة (قارئ) فعلاً في المعنى لا الشكل 
لانها من حيث الشكل اسم ء كما في الرسم الآتي 
- فاعل مه + مفعول به 


ين 


فخط المعنى اتاج إلى الفاعل وللفعول فَأَخَدّهما ‏ وخ الشكل احتاج إلى أن 
يحدد موقع (قارئ) فكانت مبتداً والابتداء من علامات الاسميّة . وقد احتاج المبتدأ 
إلى الخبر » فأخذ كلمة (زيد) التي احتاج إليها العنى قاعلا ؛ فجمع النحاة بينهما 
فقالوا: فاعل سل مسد الخبر » أي قاعل من جهة ا معنى خبر من جهة الشكل . 

ومن مسائل الفَصْل بين الشكل وللعنى عمل اسم القعل » فعنوان "اسم الفعل" 
يدل على اجتماع سطحي لصدين : الاسم والفعل , قال الرضيّ الاستراباذي عن تقنين 
النحاة لأسماء الأقعال : «والذي حملهم على أنْ قالوا : إنّ هذه الكلمات وأمثالها ليست 
بأفعال مع تأديتها معاني الأفمال أمر لفظي ؛ وهو أن صيغها مخالفة لصيغ الافعال ٠‏ 
وأنها لا تتصرّف تصرّفها ء وتدخل اللام يعني أداة التعريف- على بعضها , والتنوين 
في بعض ء وظاهرٌ كون بعضها ظرفاً » وبعضها جار ومجرورأ»!؟' فقد تبن الرضيّ 
الأسستراباذي وجمهور النحاة أنّ معنى أسماء الأفعال لا ينساوق مع لفظها ففصلوا 
بينهما وأعطوها حكمين يجعلانها ضمن الأسماء : وهما إجراء العمل على المعنى ٠‏ 
وتخصين الاسم على المبنى . 

وقد تنبّه حُذَاق النحوئين إلى أن معنى اسم الفعل هو الفعل الماضي وفعل الآمرء أمّا 
الفعل المضارع فلا يصم أن يكون من معاني أسماء الأفعال أن أسماء الأفعال مبنية » 
والغعل المضارع معرب » والإعراب والبتاء من أححكام اللفظ فلا يمكن اجتماعهما في لفظ 
واحد لأنهما من جهة واحدة لهذا قال الرضي الاستراباذيّ : «اعلم أنه نما بنى أسماء 
الأفعال لشابهتها مبني' الأصل » وهو فعل الماضي والأمر ؛ ولا تقول إن "اصه" اسم ل "الا 
تكلم" ."مه" اسم ل "لا تفعل" ؛ إذ لو كانا كذلك لكانا مُعْرَِين »بل هما بمعنى : 
اسكمت , واكففُ , وكذا لا نقول إن "أف" بمعنى : أتضجر' و"أوه" بمعنى : 
كانا كذلك لأعربا كمسمًّاهما ؛ بل هما بمعنى 
يقال عن اسم الغعل المعادل تلفعل المضارع تيسير تعليمي ليس غير . 


رت وتوجعت الإنشا: 


؟- الشبّه 
جاء القول بالشيه تغسيراً لبناء بعض الأسماء كالضمائر وأسماء الإشارة والوصل 


فاو 


وبعض الظروف . والأصل في الشبه الاتفاق بين المشيّه والمشيّه به في وجه يكون أصلاً 
في الشبّه به ء كتفير بناء الضمائر بالشبه الوضعي إذ معظمّها يشبه الحرف في وضعه 
على حرف أو حرفين 

وفكرة الشبه فكرة ذكيّة جداً تدلَ على أن النحاة أحاطوا أحكامهم بسياج من العلل 
اللفسّرة لها . تبعلها في غاية الوثاقة ‏ لأنّ مبدأ جمع الأشياء وقق الصفة المشتركة 
بينها مبدأ علمي سليم . وقد تحمل الكلمةٌ صفتين : واحدة من جهة الاسم وأخرى من 
اجهة الحرف أو القعل , قيُجمع بين الصفتين بإبقاء دلالة الاسميّة ونقي صفة الإعراب 
*- الاستيد ال 

يعني الاستبدال التعويض عن بناء القعل بإعرابه إعراباً محليّا» فتقول (كذا في 
محل كذا) أي أن الاسم المعرب لو كان في موضع الاسم للبني لكان على ذلك الوجه 
من الإعراب ٠‏ كما في إعراب اسم الإشارة (هذا) من قولنا : 

- هذا نَحْوٌ العربيّة . 

ف"هذا" : اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع ميتدأ . والهاء للتبيه . 

وقولنا (في محل رفع مبتدأ) تعبير عن إمكانية استبدال اسم الإشارة ؛ إذ يمكن أن 
بقع محلّه قولنا : 

- الإعراب ْو العربية . 

افكلمة (الإعراب) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخيره . 

ويُشير صوابُ الاستبدال إلى تساوي الكلمات المستبئلة بعضها ببعض في أمرين : 

الأول : صنف التقسيم فكل ما يستبدل بالاسم اسم . 

والثاني : وَحْدة الموقع الإعرابي ٠‏ فما يستبدل بالمبتدأ ميتداا”" . 

وللمعترض على الإعراب الي الاستبدالي' مأخدٌ مُلبس ينبغي توضيحه . وهو أن 
الإعراب اللي الاستبدالي يساوي بين ما يعد تناقضاً من جهة الخبر والإنشاء كإعراب 


1 


أسماء الاستفهام -وهي إتشاء- إعراب ما يقع محلها -وهو الخبر- أو كتقييد حرية 
القاعدة النحويّة كما قي منع تأخر الضمير المتفصل عن الخبر إن كان في محل رقع مبتدأ 
مقدم وجوباً . 

وللاتفصال من هذا الأخذ للمعترض نوضح أن إعراب اسم الاستفهام (مَنْ) في 
قولدا : (مَنْ رأيت؟) لا يعني أنه مساو في المعنى لقولنا (زيدا رأيت) بل يعني أن حلول 
الاسم المعرب محل اسم الاستفهام (مَنْ) سيكون حلولاً في موقع المفعول به » 
فالاستبدال للموقع موقع بموقع لا معنى بمعنى بدليل أن من تمام إعراب اسم الاستفهام 
(مَنْ) في المثال السابق أن نقول : مْنْ : اسم استفهام مبني' في محل نصب مفعول به 
مقلم وجوباً. على حين يكون من مام الإعراب لكلمة (زيدً) في قوئدا : "زيداً رأيت": 
زيداً : مفمول به مقلم جوازاً منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة » والتنوين للتمكن 
من الاسميّة . 

فالإعراب الاستبدالي' يشير إلى لوقع لا إلى المعنى بدلالة أنه لا يشمتّع إعرابياً 
بحقوق الاسم المعرب في جراز التقدم أو التأخير , وهذنا ليل عله استبدالا. فظيًاً يمر 
التحليلالإعراي”للجملة + فتقية حرية القاعة انحوي عندما يكو لد اسم مب 
تأكيدٌ لعدم المساواة في المعنى عند الاستبدال . 


؛- الشذوذ 


الشذوذ بيت كبير ينّسع لكل ما شد عن الاتصياع لعموميّة القاعدة النحويّة ؛ ويؤكّد 
أن القاعدة لا تسبق الاستعمال : ولهذا قد يكون بعضئ المستعمل غير منضو نحت لواء 
القاعدة النحويّة ؛ كأسماء الأصوات التي جاءت من محاكاة أصوات الحيوانات أو 
العطبيعة , أو من تلفظ الإنسان بها بالطيع لا بالتطبع والقصد ء أو من الإشارة لشيء 
محبّب أو مكروء'”" . وقد دلّل جمهور التحاة على شذوذها بقولهم دإنّها لا عاملة ولا 
معمولة»1*') ولكتها أقرب للأسما. دلالة لها . فهي دال لمدلول عليه لكنها خالية 
من الاقعران المنتظم بالزمن » لهذا ألحقت بفصيلة الاسم . ولم تلحق بالفعل أو 


الحرفاء 


لي 


ب- تفسير أصول الفعل 
تسم العو, في مجال الأفمال ب يسمه الدكتور شبيل علي بحنة الخاصية 


1 تعبيرً عن ضانة انقياد كلماتهاًانقيداً منتظماً ا أصبح فيما بعد 
قاتوناً وقاعدةا""1 وجل ما أحاط به النحاةً الفعل من تفسير يهدف إلى توضيح علّلٍ 
إعراب المضارع ٠‏ وكنيفية ييز الفعل الحوّل إلى اسم عن الفعل غير الحو إلى اسم » 
وتغسير بعض الكلمات الشاذّة في الإعلال . 


-١‏ إعراب المضارع . . منطقة الأعراف 


يبدو الفعل الضارع المعرب همزة وصل بين الاسم ا معرب والفعل امبنيّ : فقد أخيل 
من الاسم ظاهرة الإعراب ء وتبادل معه الحلول في بعض الواقع وشابهه أحياناً في الوزن 
من حيث توالي الخركات والسكنات » وصلح للدلالة على الحال والاستقبال كاسم 
الغاعل . ثم أخذ من الفعل مزاياه في النشدي يكارت والدلاكة على الزمن والبناء في 
حالتي الاقتران المباشر بنون النسوة أو إحدى نوني التوكيد . فَعَْلُ إغرابه كلها ماللا 
في تفسير وقوعه في منطقة الأعراف بين الاسم الخالص الاسميّة » والفعل الخالص 
الفمليّة9" , 


-١‏ تحول الفعل إلى اسم .. الحساسيّة السياقيّة 

من العلل المعروفة في المنع من المترف أن يكون العلّم على وزن خماص بالفعل »أي 
متحولاً عن فعل بعد إفراغه من خصائص الفعل في الدلالة على لمن ٠‏ والافتقار إلى 
مسند إليه , وذلك كما في تسمية شخص باسم : تغلب » ويحيى ٠‏ ويعمر . ويعيش + 
ويشكرء و... إلخ . 

وهذ! التحول تسيطر عليه قوانين العربيّة ما وصفه الدكتور نبيل علي بالحساسيّة 
السياقيّة التي تعني نآخي العناصر اللغويّة مع ما يحيط بها ء أو يرد معها "ا لتمييز 
المشتبهات في العربيّة » كما في عد الكلمات التي تحتها خط من الجمل الآثية أفعالاً 
بدلالة الحساسية السياقية : 


1 


مر نحوياً مشهور . 


فالكلمة الثانية من اللدملة الأولى اسم لاكتمال الجملة بها إذ لا يوجد ما يشير إلى 
فاعل محذوف للفعل الأول كما أن اسم "يعيش" من الأسماء التي عرفها العرب . 
وفي الجملة الثانية دلّت كلمة (بن) على أنّها بين اسمين . وفي اللجملة الخ 
موقع المفعولية بالدلالة على اسميّة كلمة (شمّر) ٠‏ كما كان ذكر كلمة (قبيلة) مقتاحاً 
لمعرفة اسمية ما وراءها . وفي الجملة الأخيرة جاء الفعل مسنداً إليه وهو من مواقع 
الاسم . 

فهذه القرائن في تحديد اسميّة الكلمات المنقولة تشبه أن تكون أدوات حساسة لا 
تقبل الاقتران إلا بالاسم عدا البعد غير النحوي في الجمل المتمثّل بالمعرفة العامة . 


؟- الشذوذ 
الاعتراف بالشذوذ مفلهرٌ علميُ من مظاهر الاعتراف باماقبليّات التي تسبق القاعدة » 
افتسكين عين الفعل (نغم وبكّس) من الشذوذ لأنّه على غير مقتضى تعميم القياس ؛ إذ 


نظيره من الأفعال متحرك العين . 

ومن الشذوذ الفعل "اسْتَحْوَذ" , فالأصل "استحاذ" مثل "استفاد""9" , 

وعد التحاة دخحول أل التعريف على الفعل المضارع تصرّفاً شا يباه القياس المؤستس 
على الاستعمال المطرد » كما في قولهم "اليجدع507) وأخخواتهال”؟ . 

وتحديدٌ الشاذ خطوة على ظواهر الشذوذ لئلا تفسد قوانين 
التعميمات ؛ ذلك أنها تصنّف امادة النحويّة في صنقين الأول عو صئف العام المطرد 


عمد 


الكثير المتلشب » والشاني صنف القليل امحصور وهو الشاذً » والفصل بينهما يُبقي الشل 
حا لكنه لا يسمح له بالتوسع . 


4- الضرورة الشعريّة واللهجات 

الشعرٌ مون الضرورة المستحبّة الجائزة كصرف الممنوع من الصرف ؛ لآلنّه رد إلى 
الأصل . وهو كذلك موطن الضرورة التي فيها خخروج عن حدٌ القاعدة ؛ وهذا الخروج 
مخصوص بالشعر يتختلف النحاة العروضيّون في إجازته استحباباً أو استكراه لآله 
على خلاف القاعدة , ولكنّهم جميعاً يتفقون على أن الضرورة محصورة بحالة الاضطرار 
الإقامة الوزن بعد تحمقق الدمكّن مى فنّ الشعرء أمّا الإكثار من ارتكاب الضرورة فهو 
عيب في الشاعر يجعل علماء اللغة يردُون شعره » فللضرورة حدود ء ضابطها ألا تصبح 
أكثر من الحالة الأصل التي ينيغي أن بصا وفقها الكلام . فإذا أجاز النحاة عدم حذف 
حرف العلة عند جزم المضارع المعتل الآخر ؛ فلا تعني هذه الإجازة أن يهمل الشاعر 
أصل القاعدة . بل تعني خخصّه بجواز ارتكاب هذه الإجازة للضرورة مرّة أو اثنتين في 
القصيدة كلّهاء لائها في الأحوال كلها نقطة ضعف في الآداء الشعري اللغوي' عند 
الغاغر: 

واتكأ جمهور النحاة على الضرورة الشعريّة في تفسير ظاهرة المطّل في الفعل ؛ نحو: 
(فأنظور) قي قول الشاعر :150 


وإنْني حيثما يثشي الهوى بَصْري ‏ من حيثما سلكوا أدنو فَأنَظُورٌ 


إذْ مطل الشاعرٌ ضمّة الظاء للضرورة الشعريّة . 

وفسّر جمهورٌ النحاة إبقاءً حرف العلّة في الفعل المضارع المعتلٌ الأخر في حالة 
المجزوم بالضرورة الشعريّة . قال سيبويه : «أنشدنا من نثق بعربيّته : 

ألم يأتيش ولأنِاءًني بالاقت يوت بني زياد 


فجعله حين اضطر مجزوماً (يأنيك) من الأصل 9"© . 
وقد تكون الضرورة من بقايا اللهجات وآثارها ؛ ذلك أنْ النحاة عدوا ثبوت نون 
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الآفعال الخمسة رفعاً على الأصل ونصبا وجزماً على خلاف الأصل ضرورة ولهجة . كما 
لدي 


في قول الشاعر : 
أن تقرآن على أسمساءً ويحكما مني السلامٌ وأ لا ُشْمرا أحدا 


ج- تفسير أصول الحرف 

الأصل في حروف المععاني في العربيّة أن تكون في وضعها على أقل من ثلاثة 
أحرف . وإذا عملت عملت بالاختصاص بأحد القبيلين الاسم أو الفعل المضارع » 
وعملها إذ ذاك جر الاسم وجزم الفعل » لكن الحروف في العربيّة خرجت عن مقتضى 
هذا الأصل العامّ. فأحاط النحاة في جمهورهم هذا الخروج بتفسيرات مختلقة , منها : 


-١‏ دعوى التركيب 

قال ابن يعيش في حديثه عن الحروف : دولا يجيء من الحروف ما هر على أربعة 
أحرف» إلا ون يكون الرابع حرف لين , نحو : "حبّى » وإلأ» وأمًا" لان حرف اللين 
يجري مجرى الحركة والزيادة للإطلاق . كأنّ ذلك لنقص الحروف عن درجة الأفعال . 
كما نقصت الأفعال عن درجة الأسماء»"؟ . 

ثم فسئر ابن يعيش مجيء "كأن ولحل ولكن" على أكشر من ثلاثة أحرف + وليس 
فيها حرف لين . واعتمد في تفسيره القول بالتركيب ف"كأن" مركبة من الكاف الني 
زيدت عليها "أن" , وذكر تغسيراً قريباً في "لعل" . و"لكن" . 

ودعوى التركيب فيها خلافُ إذا أخذت على أنّها حقيقة تاريخيّة ؛ لأنّ النحاة في 
قولهم بالتركيب كانوا يستجيبون للأصل الذي عمّموه في احرف . فالمقصد التفسير لا 
تحرّي اللحقيقة التاريخيّة 15:1 


- الامتزاج بالاسم أو الفعل 
يقصد بالامتزاج أن يتّحد الحرف بالاسم أو الفعل اتحاداً تامأ يصبح معه احرف 
الاصيل من الاسم أو الفعل بدلالة عدم التأثير على الإعراب . ففي اللهملتين 


مذ 


إعرا؛ يدخول السين أو حذفها مع أنها مختصّة به » وهذا يدل 
على امتزاجها به ؛ ذلك أن شرط التأثير الإعرابي أن رقف ظهور العلامة الإعرابيّة على 
ظهور ذلك الحرف . قعلامة المزم للفعل المضارع تظهر غالباً بوجود أداة جزم » كذلك. 
النصب يفتقر إلى أداة تحداثه . 

وقد فسّر النحاة بالامتزاج عدم عمل السين وسوف وأل التعريف7© . 
؟- الانفكاك وتفسير الاختصاص 

فسّر النحاة في جمهورهم عمل بعضي الحروف با عرف بالاختصاص في العمل » 
والمفتقرٌ إلى التفسبر في ذلك إن وأخواتها ؛ لأنّها تنصب المبتدأ والأصل في عملها الجر . 
ثم الخروف المشبهة ب "ليس" التي تَجلدد رفع المبتدأ وتنصب الخبر على خلاف الأصل ٠‏ 
ام حروف النصب التي تنصب الغعل االضارع 

وقد لجأ النحاة إلى مبدا التشبيه في تفسير هذا الضرب من الاختصاص ء فجعلوا إن 
وعائلتها مشبّهة بالفعل . وجعلوا أخوات ليس مشبهة فيها بجامع النفي ؛ وجعلوا أحرف 
النصب مشبهة بِإنّ وأخواتها 

وليس المقصود من القول بالتشبيه أو الشبه إلا تفسير خروج بعض الدروف عن 
الأصل العام لها ؛ إذ التفسير صتاعي لا طبيعي أو حقيقيّ وهو ضرورة من ضرورات 
اللغويّة في المستوى النحوي”" . 


اضبط أتحاء الظاهرة 


رّة ثالشة إلى التفسير بالشذوذ لتأكيد حقيقة علميّة ؛ مفادها أل التفسير 
ثبت عند جمهور النحاة أنها قوية 
مستحكمة في خاب لونقة» لك أن لصيف السو الي ل لات أ من دراسته 
7 فالقول بالشذوذ اعتراف بعدم وضوح العلّة » كما في دخمول 
الكاف على هو وأخواتها من الضمائر على حد قول الشاعو: 

حم 


فلا ترى بعلأولا حلائلاً | كَمُوولا كه نإلًحاظر 
قفي دخول ال اف كاف التشبيه على الضمير وهو مبهم إِلغازٌ وإلباس!” 
تفسيرالجملة 
علامة الجملة القارقة أنها تركيب إسنادي , فالإستاد شرط الجملة في العربيّة ‏ ذلك 


أن اجملة فكرٌ » والفكرة توضيح لموضوع ؛ لهذا انبنّت الجملة العربيّة في جوهرها على 
ثنائيّة المسند والمسند إليه في الوجود , وعلى ثنائيّة العمدة والفضلة في الطول . 


الموجود بالقوة والمختفي في الظاهر 

الأصل أن تنهضى الجملة في العربيّة على دعامتين : المستد والمسند إليه أي الفعل 
والفاعل أو الغعل ونائب الفاعل ء أو امبشدأ والخبر؛ لكي تتكوّن الفكرة الصغرى التي 
يمكن أن يفهمها متداولو اللغة . فالهدفُ من وجود المسند والمستد إليه إفهامٌ التلقي فكرة 
ما أو إيصالها إليه . وهذا الهدفُ يمكن أن يتحفق بحذف أحد العنصرين الأساسيين أو 
حذفهما معاً اتكاء على مُلابسات الموقف الكلامي وعناصره السياقيّة واللفظيّة على 
سبيل الاقتصاد بالجهد اللغوئ . 

الكنَ حذف العمدة (المسند أو المسند إليه) لا يلغي وجوده بالقوة » ذلك أن وصول 
الفكرة الصغرى إلى التلقّي يدل على أن المسند والمسدد إليه قد قاما فعلاً بوظيغتهما » 
فيكون تقديرهما أو تقدير واحد منهما واجبا دل على وجوبه حصول الفائدة الني من 
محال أن :: من غير كلام -في النظام النحوئ- أو بكلمة واحدة ؛ فكلمة (ضَرّبٍ) 
لا يفهم منها المتلقي شيشا سوى معنى الضرّب ‏ حتى إن ليسأل مستفهماً : من الذي 
ضرب؟ فيقال له : فلان . فيفهم فكرة ما . كذلك إذا قلنا (الرجل) لم يفهم المتلشّي شيئا 
يصلح أن يكون فكرة إلا إذا أسندناء فقلنا : (الرجل قادمٌ) . وهنا يعني أن المتلقي إذا 
فهم فكرة مالم يتحقق وجود عنصريها الأساسيين فإنه بالضرورة قددّر امحذوف 

إذن ١‏ فتقدير مبتدأ محذوف أو خير أو فاعل مستتر أو نائب فاعل أو فعل تقدير 
صناعي يُراد منه إرجاعٌ ما حذقّه الموقف الكلامي ليأحذ حقّه في التحليل ؛ لآنّ الأصل 

مد 


أن الموقف الكلامي يتم بتمام عناصره اللفظيّة في الجملة , والتحاة يقعّدون الجملة 
العربيّة كما لو كان المتلقي غير قادر على الاتكاء على الموقف الكلامي وحده في بناء 
فهمه للكلام , فلو قال أحدنا لاثنين من أصدقائه : (حَضَرَ) فقال الأول : نعم . والثاني : 
من الذي حَضَْرَ؟ فإن إجابة الأول تدل على فهم السياق أو الموقف الكلامي ؛ لكن 
إجابة الثاني لا تشير إلى ذلك ؛ ولهذا لا يمكن تعميم إجابة الأول والذعاب إلى عدم 
التقدير . لكن يمكن تعميم إجابة الثاتي بإرجاع امحنوف وتقديره ليحصل له الفهم , كما 
سيحصل للاول تأكيد للفهم 

وإذا اطرد وضوح امحذوف جمل التحاة حذفه واجبا لآمن اللبس ‏ كما في حذف 
خبر المبتدأ بعد "لولا" الامتناعيّة » نحو : (لولا النحوٌلفسدت العربية) فالخبر محذوف 
وجرباً تقديره حاصل أو موجود . وهذا التقدير لا يعيا في إدراكه أحدٌ لوضوحه واطراده . 
أمَا إذا كان الحذوف غير ما تعارف عليه العرب من كلمات الكون والوجود والحصول 
فيجب ذكره ‏ قال ابن هشام ديجب ذكره -الخبر- إِنْ لم يُعْلمٍ : نحو : الولا قرئك 
حديثو عهد بالإسلام الهدمت الكعبة»'") فذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الخبر لعدم تعيّته بالوجود بل بالحداثة . 


الفضلة والمعاني الإضافيّة 
في جملة : 
يدوي 


أُسْنِدَ معنى انجيء إلى (زيد) , فتكوّنت الفكرة الصغرى ٠‏ وينتهي تحليلها النحوي 
عند حد إعراب الفعل والفاعل . ولا يتجاوز ذلك إلى تقدير ظرف أو حال أو مفعول معه 
أوما شابه ؛ إذ ثمة فرق في المعنى بين اللجمل الآ 


-جاء زيد . 


- جاء زيل مسا . 


- جاء زيد راكياً . 


- جاء زيد وغروب الشمس . 

فاللجملة الثانية أضاقت معتى الزمن زمن امجيء : والجملة الثالتة أضافت هيئة الجاتي 
(زيد) , والرابعة حدّدت المصاحبة والمعية . 

فلو قدر النحاة في الدملة الأولى الظرف والخال والمفعول معه لما كان ثمة قرق بين 
هذه الجمل الأربعة ؛ لهذا يعد عدمٌ تقدير الفضلة في العربيّة -إلا 
مظهراً من مظاهر احترام المعنى وعدم تحميل النصّ قوق ما يحتمل ء لأنّ جمهررٌ النحاة 
عندما يقائرون أو يؤوكون لا يتجاوزون العنى , وبا أن أبواب الفضلة في العربيّة أبواب 
معان إضافيّة فإ التفكيرٌ العلمي يقتضي عدم تقديرها احتراماً لحدود الكلام ونصتّه . 

أمَا المعاني الموجودة في العمدة فهي ليست زائدة على الكلام أو نصّه ؛ لأنّها موجودة 
بالفعل أو بالق فتقديرها تقدير موجود , لكن تقدير الفضلة تقدير معدوم الوجود . 


في حالاته الم 


التقاطعات الإعرابيّة 
الإعراب عمليّة تحليل نحوي للكلام أو النص بتصنيف كلمات النصّ حسب الباب 
النحوي » أي أنّ الإعراب تفكيكُ شكلي للجملة أو الجمل يراد منه توزيع كل كلمة في 
بابها لاختبار انسجامها معه أو لتأكيد هذا الانجام ؛ ففي جملة : 
- النحوٌ مفيقا . 
تُصنّف كلمة (النحو) في باب المبتدأ ٠,‏ وكلمة (مفيد) في باب الخبر وتصبح 
العلاقة التحليليّة بين المبتدأ والخير لا بين لفظتي (النحو) و(مفيد) بلطيل إمكانية 
الاستبدال مع الحافظة على التصنيف نفسه أو بتعبير اللسانيين مع امحافظة على التوزيع 
نفسه . كما في جملة : 
- الطقس معتد ل . 
فكلمة (الطقس) تصنّف في باب المبتدأ ء وكلمة (معتدل) تصنّف في ياب الخبرء 
ما يعني أنّهما متساويتان نحوياً كما في الرسم الآتي : 
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وهذا يعني أنّ الخانة هي الموقع العميق للكلمة ‏ فالكلمة من ظواهر البنية السطحيّة 
والخانة من بواطن الموقع العميقة . والأصل في الإعراب تساوي بنية السطح مع موقعها 
العسيق لني لئل جبملة 
- قرأ زيدٌ الكتابّ مسا . 
بد أنه تكونت من خط مستقيم يمكن اختصاره بقولنا : 
قرأ زد الكتاب مساء - فعل ماض + فاعل + مقعول به + مقعول فيه 
وفي تحليل جملة : 
- العصفورٌ يطيرٌ - 
غبد أنها تكونت من خخ مستقيم غير متجانس يمكن اختصاره بقولنا : 
العصفورٌ يطيرٌ - مبتدأ + فعل مضارع + فاعل مستثر 
والمعادلة هنا غير موزونة بتعبير الكيميائيين , ولإقامة الوزن نقول : 
العصغورٌ يطير ‏ مبتدأ + فعل مضارع + فاعل مستتر 
قعل مضارع + فاعل > الخبر 
إذنء العصفور يطير > مبتدا + خير 
ويمكن تحويل الخط المستقيم إلى رصم بياني » فيكون شكل جملته كما يأني : 


اللواقع العميقة 


خط الإعراب 


المواقع السطحيّة 


يفعن جه 
- العصفورٌ يطيرٌ 
يتممّل في الرسم التي : الواقع العميقة 


المواقع العشحية اج 


القامل | القاعل امبتد 


لذ 


من ملاحظة الفرق بين الشكلين يمكن أن نقول : إنّ كل ما يقع على خط مستقيم 
واحد يعادل موقعاً عميقاً واحداً وهذا يعني أن العناصر الأفقيّة في جدول التقاطعات 
بمكن أن تستبدل بكلمة واحدة » وهذا الذي قاد النحاة إلى اكتشاف مبدأ الجمل التي 
لها محل من الإعراب . وهي الجمل التي يمكن استبدالها باسم مفرد يشتق منها » وهذا 
التفسير نسميه الاستيدال المعجمي ٠‏ 


الاستيدال المعجمي 
عند استبدال الفسير لمنفصل باسم ما يكون الموقعٌ جامعاً بين الضمير المنفصل 
والاسم » لكن في جملة : 
- زينا ينام . 
يمكن استبدال الجملة الفعليّة (ينام) باسم مشتق منها » فنقول : 
- زيد نال 


والعلاقة بين (ينام) و(نائم) علاقة موقعيّة إذ يقع كل واحد منهما في موقع الخبر؛ 
وهي أيضاً علاقة معجميّة لاتحاد الكلمتين (ينام) و(نائم) في المعنى المعجميّ لصدورها 
عن جذر واحد ٠‏ 

فكلّ استبدال معجمي استبدال موقعي' نحوي والعكس بالعكس ؛ ذلك أن تاويل 
الجملة بالمفرد تأويل شكل من المعنى بشكل آخر من أشكاله ؛ إذ تدخل الججملة بمعناها » 
لأنّ قولنا : 

- هو محترم . 

لم يقع فيه المبتدأ (هو) بمدلوله المعجمي لأنّ مناط معنى الجملة في الخبر فجاز 

استبدائها بأي اسم معرب مناسب ء لكنّ الحال في جملة : 
- عاد زيل وهو ييتسم . 
عنصر معنى قلا يمكن استبد اله إلا بما يحمل معناه » لهذ! لا يعادل إلا قولنا: 


ذن 5 


وو سيا 
والاستبدال المعجمي استبدال جزئي فلا يجوز أن تستبدل الجملة كاملة ي قولتا : 
- حضر زيل . 
لا يمكن استبدال هذه الجملة بأي مغرد قد يشتق منها . لأنّ هذه الجملة جملة 
واحدة : والاستبدال المعجميّ استبدال جزئي من جملة كيرى » فجملة : 
- عاد زيد وهو يبتسم . 
جملة كبرى واحدة نتكون من الجمل الصغرى الآتية . 
الجملة الأولى : عاد ريد 
الجملة الثانية : هو يبتسم 
الجملة الثالشة : ييتسم . 
إذن فالجملة الكبرى تساوي مجموع الجملتين أو الجمل الصغرى ٠‏ 
والذي يدل على أنّ الجملة جملة كبرى واحدة إمكانيات الاستبدال » فشكل الجمل 
الكبرى السابقة كما يأتي : 


المراقع السطحيّة 


الفال اجر القمل المتدأ ولوفل 


يدل هذا الرسم على أن واو الال والمبعداً والفعل مع قاعله المستتر في تأويل موقع 
عميق واحد » وهو الخال . 
وجا أن الحال تكوّن عمليّاً من جملتين : جملة اسميّة كبرى فيها جملة نعلية 


صغرى . نه موقع واحد يتشككل على عدة أشكال ؛ ولهذا يمكن رسم أشكال الحال كما 
يأتي : 


الخال 


الال 


أشكال الخال جه 
شب | جملة 


جملة | اسميّة 0 


مقر 
صترى | فعلية 


فأشكال الباب التي تقع على خط أفقي واحد تؤدي وظيفة واحدة ؛ وهي أشكال 
متناسلة بعضها من بعض بالتحويل ٠‏ كما في الحال من الجمل الآنية : 

- عاد زيل مبتسماً . 

- عاد زيد يبتسم . 

- عاد زيد وهو ميتسمٌ . 

- عا زيد وهو يبتسم . 


- عاد زيدً في ابتسام . 
ازيد في ابتسام 


وهذا التحويل قثّنه النحاة بالاصل والفرع ؛ فعدوا الشكل البسيط أصلاً والركّب 
فرعاً ‏ لهذا كان الأصل في الخال مثلاً أن يكون مفرداً. 


وتأويل أشكال امال هو التفسير الصناعي لإمكانية الرد إلى المفرد ه فعدم التأويل 
يفصم العلاقة بين أشكال الخال التي تقوم ولا على الاستبدال المعجمي . وهذا يعني 
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أن أشكال الباب الواحد تشبه الكلمات المشتقة من تصريف واحد ء فإنكار العلاقة 
الاشتقاقيّة بين الكلمات الآتية : (كتب ؛ يكتب » اكتبُ » كاتب ؛ مكتوب » كتاب * 
اقها في المعنى العام أمر اعتباطي لا يعود إلى انتظام الأحرف 
وتواليها على سق واحدد» وهوليس كذلك . 

وتناسل أشكال الحال بعضها من بعضى قاد النحاةً إلى البحث عن الشكل الأم » 
فكان اتفاتهم على أنه المفرد » فالعقل بداهة يحكم أن للفرد أصل للمركب . 


اشتراط التناسل المعجمئ دقّق النحاةٌ البحث في شبه الجملة » فوجدوا أنها 


- عاد زيدد من السوق . 
: انشبه الجملة (من السوق) متعلق بحال محذوف يمكن أن يكون تقديره (مسرعاً) وقد 
دلت شبه الجملة عليه فحذف لأمن اللبس » إذ يجوز أن يذكر » فنقول 
- عاد ريد مسرعاً من السوق . 
فلا يكون لشبه الجملة حينئذٍموقع من الإعواب . وهو الاصل ٠‏ 


أما إذا كانت شبه الجملة متحولة عن المفرد , فلها على ما يظهر موقع إعرابي كما في 
قولنا : 


- عاد زيد في ابتسام 
فشبه الجملة في تأويل الحال (مبتسماً) . 
التفسيربالضمائم الموقعية 
عندما حلّل نحاةٌ العربيّة الأوائل الجملة الفعليّة لم يتبيّنوا علاقة 
الفاعليّة ومجيه الفاعل معرفة أو نكرة » فيصحّ من غير قيد أو شرط أن نقول : 
- جاء رجل . 


لكنّ تحليل الجملة الاسميّة أنبت وجود علاقة بين موقع المبتدأ ومجيته معرفة أو 
نكرة ء فإذا قلنا : 
- كتاب مفيد - 
فإ كلمة (كتاب) لا يصِح أن تكون مبتدأ لأنَها نكرة غير مفيدة للإخبار عنها إلا إن 
التمسنا لها حيلة نحوية . وقلنا إِنّها تدلّ على عموم 


وإذا قلنا : 
- الكتاب مقيد . 
فإ كلمة (الكتاب) مبتدأ لأنّها معرفة مفيدة صالحة للإخبار عنها من غير تأويل أو 
اتقدير , 
قا. النحاة أنّ الاسم إذا كان معرفة صلح ذأ به من غير أي قيد أو شرط » 


أمًا إذا كان نكرة فإ له شروطا تفصّلها كشب النحو تؤدي إلى رفع ما لحق به من نكارة 
عله صالحاً للابتداء ابه والإخبار عنه » وهذه الشروط تفسيرات تغسر الابتداء بالنكرة ٠‏ 
يلفت فيها افك في الاتكاء على وجود كلمة تسبق المبشدأ التكرة 
كحرفي الاستفها أرالوصف , وهوما نسميه بالضمائم لموقعيّة التي تنض م موق ما 
فتقوّيه , وتبعله قادراً على أداء وظيغته نته الموفعيّة والدلائية » ويمكن تقسيم الفسمائم الموقعيّة 
حسب تقدمها على الموقع أو تأخترها عنه إلى قسمين بدلالة الجهة . وهما: 


-١‏ الضمائم اليمنى 


ائمة اتكاء على ضميمة تسبق المبتدأ النكرة في بعض حالات الابتداء بالدكرة . كما 
في إجازة الابتداء بالنكرة إذا سبقت الدكرة يواحد تا يأتي : 


- النفي » كما في قولتا : 
- ما رجل في الدار 


- الاستفهام : كما في قوله تعالى : 
- طٍ أله مع الله 4 [سورة النمل » الآية 61 
- نولا الامتناعيّة » نْحُو قول الشاعر: 
لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة الا استقلُت مطايامنُ للظّمنٍ 
- واو الحال » كقول الشاعر: 
سرْنا وهم قد أضماءً فس بدا محيّاك أخفى ضوؤه كل شارق 
- فاء الجزاء الواقعة في جوابه » كقول العرب : 
- إن ذهب غير فير في الرهط . 
- شبه الجملة المتعلقة بخبر المبتداً » نحو: 
- أمامَ المرء فرصة . ففي المستقبلٍ آمل . 
- لام الابتداء الداخلة على المبتدأ التكرة » نحو: 
- ليجل قا 1 
يمكن بريد الحالات السابقة في الشكل الآني : 


فنا 


الآصل في المبتدأ أن يكون معرفة ليحسن الإخبار عنه ‏ قال النيلي : «أصل المبتدأ أن 
محل بالغَرض المطلوب , وهو إفهام اغناطب » واللفظ إنّما وضع 
للإفادة » فإذا فات لم يكن في التخاطب فائدة»77" وهذا يعني أن الضميمة اليمنى مع 
الاسم النكرة معادلة للاسم المعرفة لهذ! جاز الابتداء بالنكرة إن سبقت بضميمة ٠‏ 
فبعض حالات الابتداء بالتكرة مقدّنة وقق فكرة الضمائم الموقعيّة التي تسر خروجها 
عن الأصل العام للموقع الإعرابي . 

ومن حالات الاتكاء على الضمائم اليمنى الحملُ التي لها محل من الإعراب , فهي 
جميعاً تعتمد ضميمة يمنى سابقة عليها » كما في جملة النعت والخبر: وغيرهما » ففي 
قولنا : 


- النحرٌ علمّ يفيد الناس . 

3 جملة (يفيد الناس) موقع النعت ؛ لاتكائها على ضميمة بمنى سبقتها ؛ وهي 
كلمة (علم) لمتشت ورا شم مزل با عاك جل لاد ل 2 
من الإعراب - 


وئمة ملاحظة لافتة . وهي أن الموقع الإعرابيَ قد يعتمد ضميمة في حالة ويتجرّد 
من الاعتماد عليها في حالة أو حالات أخر» كما في بر المبتدأ ؛ إذ لا يجوز أن يتقلام 
إذا كان جملة لاعتماده ضميمة موقعيّة يمنى ؛ أمّا إذا كان مفرداً فأحكامه كثيرة منها 
جواز التقدم تارة ووجوبه أخرى . 

ويستخلص من فكرة الضمائم اليمنى معلومة أحسب أنّها مهمة في دراسة علاقة 
القاعدة النحويّة بلموقع الإعرابي , وهي أن كلل موقع إعرابي يتكئ على ضميمة نى لا 
يجوز أن ينقدم عليهاء كما في الجمل التي لها محل من الإعراب ؛ والتوابع ؛ وصلة 
الموصول » والفاعل » وغيرها » فهذه من مواقع الاتكاء على ضميمة يمنى , ولهذه 
الضميمة قاعدة تضبطها وتفسكرها » كأن يقال : ما سبب عد كلمة (زيد) في جملة (جاء 
زيد) فاعلاً؟ فتقول : لوجود فعل قبلها » قهذه العلة تفسيريّة ومع 
القاعدة 


ي جزء من 


هد 


؟- الضمائم اليُسرى 

الضمائم اليسرى كالضمائم اليمتى في تقوية الموقع الإعرا. 
يسار الموقع الإعرابي » كما في بعض حالات الابتداء بالنكرة 
بالدكرة لاعتمادها ضميمة يسرى ما يأتي : 


اب الضعيف إلا ها تقع 
» فمن حالات الابتداء 


- الوصف » كما في قولنا : 


- إضافة التخصيص . كما في قولنا : 
- عمل بي . 
- العطف » كما في قولهم : 
- طاعة ,أمرٌ معروف أَمْثلٌ من غيرهما؟" : 
يمكن تجريد الحالات السابقة في الشكل الأتي : 


وهذا يعني أن المبتدأ التكرة مع الضميمة اليسرى يعادل المعرفة » وهذه المعادلة هي 
التي تجبعله صالحاً للابتداء به وإنْ كان خلاف الأصل . 

وثمة أدوات في النحو العربي يتحدّد إعرابها با يلحقها من الضمائر » فأداة الاستثناء 
"إلا" لا تعرب حرف استثناء إلا إذا لحق بها على يسارها اسم مستثنى منصوب ء ولو 
الم يكن مستثتى لم تكن هي بالضرورة حرف استثناء حتى لو كان ما وراءها منصوبا . 


لذ 


وحرف النداء (يا) لا يخلص للتداء إلا إذا انضم إليه المنادى بعده من جهة اليسار 
أمًا إذا كانت ضميمة (يا) الفعل أو الحرف فهي حرف تنبيه لا نداء عند من لا يقار 
متادى محذوفا. نحو قولتا : 
- يا حيذا صحبةٌ الكتب . 
- يا ليتني استقبلت من أمري ما اسثد برت . 
وحرف الواو تتحدد وظيغته بالفضمائم أحياناً ؛ فيكون حرف معيّة إذا انضمٌ إليه 
مفعول معه منصوب على يساره ؛ ويكون حرف حال إذا انضمٌ إليه حال جملة على 
يساره » ويكون حرف عطف إذا تساوت ضميممُه اليسرى مع ضميمته اليمنى ني 
الإعراب والمعنى . 
وتكون حتى نائبة عند السمهور عند (أن) الناصية للمضارع إذا انضمٌ إليها فعل 
مضارع منصوب على يسارها , وتكون حرف عطف إن اتصل بالضميمة التي على يسارها 
ضميرٌ يعود على شيء قبلها 
إذن , فالضمائم مقوّيات إعرابيّة توي المواقع الإعرابيّة الضعيفة إذا كانت خلاف 
الأصل » وقد تشير إلى موقع ما عند تعلدّد الوظائف والاحتمالات » والاتكاء عليها في 
صياغة القاعدة النحويّة الأصليّة أو الفرعيّة إتكاء على مُعطيات العلاقة بين الموقع 
الإعرابي وما حوله بيناً ويساراً من عناصر لغويّة نحويّة مرتبطة به لا يكتمل وجوه إلا 
بها. 


التفسير بالتيابة 


عددهة*' ؛ قفي الجمل الآ 
- افترق البصريون عن الكوذ 


- افترق النحاة فُرْقةٌ غير مضرة . 
- افترق البصريّون عن الكوفيّين قليلاً . 
جاء المصدر (افتراقً) فضلة مؤكّداً لعامله اللفظي (اقترق) , وجاء اسم المصدر (: 
فى الجملة الثائية فضلة مؤكداً لمضمون لغظ عامله 
ودين الصدر القياسيّ الصريح مُغايرة » وجاءت كلمة (قليلاً) في الجملة الشالئة فضلة 
تؤكد الافتراق لكنّها في التقدير نعت للمصدر ا محذوف .إذ انتقلت جهة اليمين 
نحوموقع المفعول الطلق وقامت بالإطار العام لوظيفته . 
الجمل السابقة ليست سواءً من حيث المفعول المطفق . قلك أن المساواة بين المصدر 
واسم المصدر لا تضبط حل المفعول للطلق ؛ لأنّها تفتح باب إحلال أي صيغة مصدريّة 
من الحذر (ف .ر.ق) في موقع المفعول المطلق . وهذا ليس بضبط علمي للعلاقة بين 
المفعول المطلق وعامله , والضبط غاية من الغايات القصوى لإقامة بنيان أي علم . 
كذلك لا يجوز عد كلمة (قليلاً) في الجملة الثالئة مغعولاً مطلقأ ؛ إذ من الواضح 
أنها في الأصل نعت للمغعول اللطلق انحذوف » فمدّها مفعولاً مطلقاً اطَرَاحٌ ميدأ الانتقال 
والتحويل في بئية الجملة في العربيّة » وهذا أمر لا يمكن إنكاره . 
فالكلمتان (فرقة وقليلاً) رجتا عن الحد الدقيق لباب المفعول لمطلق ؛ ومع هذا فقد 
دلّنا بالصيغة أو الموقع على المفعول المطلق ؛ لهذا قال النحاة المتأخحرون بالنيابة , مع أنهم 
بقوا في توجّس من ذكر مصطلح "نائب عن المفعول المطلق" , كأتهم أمنوا أن النحو 
نضج واحترق » فابن مالك (ت1/5اه/ 17177م) يقول في قصيدته الكافية الشافية9 : 


نه اسم مصدر لا مصدرء 


وقد ينوب عنسه وصفُ أو مَدَدُ أو كل أو بعض ك (كل السد' جلاً) 
كذا الذي رادّف ك (اذلج سُرْى) ١‏ أوكان نوعاًك (رجعت القهقرى) 
أوآل ةأوهائداً عليه أوما يكف يرو بهإليه 

فقد صرح بلفظ (ينوب) لكنه لم يذكر مصطلح النائب عن ا مفعول المطلق ؛ وتبعه في 
هذا التلميح اجمهور النحاة بعدد»؟ . 


وتنبّه الأستاذ عبّاس حسن إلى أنه لا يصم في الإعراب الدقيق أن يعرب ما يتوب 
عن المفعول المطلق إعراب للفعول المطلق . فال في التدقيق في إعراب ما ينوب عن 
المفعول الطلق : «ولا يصمح في الإعراب الدقيق أن يُقال : «منصوب لأنّه مصدر» ؛ ذلك 
آنه ليس مصدراً للعامل المذكور ؛ إذ مصدر العامل المذكور قد حذف . وهذا نائب 
عنه فمن الواجب عدم الخلط بين المصطلحات ء والتحرّز من الخطأ في مدلولاتها ؛ 
فعئد إعراب المصدر الأصلي المتصوب نقول : إِنّه «مصدر متصوب» ء أو «مغعول مطلق» 
منصوب كذلك . أما عند حذف المصدر الأصليّ ووجود نائب عنه فنقول في إعرابه : 
ونه نائب عن المصدر المحذوف » منصوب» ء أو #مقعول مطلق » منصوب» ولا يصح أن 
يقال : مصدر . . .1000 , 

ومع هذا القول الدقيق إلا أنه لم يصرّح بمصطلح النائب عن المفعول المطلق » وإن ذكر 
مرادف هذا القول . وهو «النائب عن المصدر المحذوف» . 

إذن» فالتفسير بالنيابة هدفه احافظة على قوّة الضيط الكامنة في القاعدة النحويّة 
وحدّهاء لكي تبقى القاعدة متومجة . 

وكيف دار الأمر . فالتفسير بالنيابة على الأنواع الآتية : 


-١‏ النيابة عن الموقع 

يققصد بالنيابة عن الوقع أن ينوب موقع عن موقع على يمينه أو يساره مع بقاء أمارة 
دالة على النيابة » وهذء الأمارة فد تكون لفظيّة كإجرا. تغيير على بئية الفمل تدل على 
حلول نائب الفاعل محل الفاعل ‏ أو سياقية نستدل عليها بأصول النحوء كانتقال 
النعت إلى موقع المقعول الطلق عند حذقه . 

في جملة : 

- قل الذئييا . 

حصل انتقال موقعي ؛ انتقل بموجبه المفعول به من موقعه المنصوب إلى موقع الفاعل 

الذي حُنف » فقام بوظيفته في الإستاد فاستحق الرفع » فأصل الجملة هو: 


بذ 


- قَمَلَ الصيّادٌ الذئب - 


قتفسير رفع ما كان منصوياً أنه ناب عن موقع حكمّه الرقع بعد إلغاء موقع الرقع 
الأصلي تاماه ولهذا أخذ اسم جديداً » فقيل : نائبٌ قاعل مرقوع . 

فالنيابة عن الغاعل انتقال موقعي نحو اليمين . 

وني باب المفعول المطلق ثمة شكلان من الانتقال الموقعي يود عن كل واحد منهما 
ما يسمّى نائب المفعول المطلق 


أ- الانتقال نحو اليمين 
وهو أن ينتقل اللفظ من موقع إلى موقع على بمينه » كما في نيابة الصفة عن المفعول 
اللطلق امحذوف ء مثل قولنا: 1 
- اذكر الله كثيراً . 
فأصل الجملة هو: 
- اذكر الله ذكراً كثيراً . 
فانتقلت الصغة إلى اليمين واحتلت موقع المفعول الطلق بعد طيّه » فأصبحت نائبة 
عن المفعول المطلق . وهذا الإعراب لا يلغي أنها في الأصل صفة ءإذ يقال عند 
الندقيق : نائب عن المفعول المطلق . منصوب », وعلامة نصبه الفتحة » صغته , والتنوين 
للتمكين . 
وفي قولنا : 


- ضَرْبَ زيد سعيداً كفا . 
انحذف المفعول المطلق الأصلي (غَرْبٍ أو ضرياً) وقام ما يدل على الآلة مقامه ٠‏ 
فأصل الكلام هو: 


- رب زيد سعيداً ضرب كفا . أو ضِرْباً بالكفاً - 


فاتتقلت الآلة إلى اليمين من موقع المضاف إليه أو الاسم الجرور يعد طيّ المفعول 
المطلق الأصلي ؛ ويقال في إعرابه : نائب عن المفعول المطلق » متصوب » وعلامة نصبه 
الفتحة » آلته » والتنوين للتمكين . 
ب- الانتقال نحو اليسار 


من أمثلة الانتقال نحو اليسار قولنا : 


- قرأت الكتاب سمت قراءات . 
فالعدد (ست) تدم للعدود (قراءات) وللعدود في الأصل مفعول مطلق ؛ إذ حَدُفُ 
العدد يجملُ الجملة : 


- قرأت الكتابٌ قراءات . 
فانتقل المفعول المطلق إلى اليسار وحلٌ محله عددٌ دالَ عليه أخذ حكمه الإعرابي * 
وتحول المفعول المطلق إلى موقع آخر وإعراب آخر ء أمّا ناثبه » فأصبح إعرابه : نالب عن 
المفعول المطلق . عدده ٠‏ منصوب ٠‏ وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . وهو مضاف . 
ويمكن أن يُساق التفسيرٌ ينه في نفسير نيابة "كل" و_"بعض" عن المفعول المطلق » 
كما في قولنا : 
- لا تتردد يعض تردد . 
فالاصل : 
- لا تتردد تردداً . 
في الانتقال الموقعي فرضيّتان تصلحان للاختبار العلمي الأولى : أن الانتقال الموقعي 
يشترط فيه الحأفظة على الحكم الإعرابي » فالفاعل وتائبه مرفوعان , وا مفعول المطلق 
ونائبه منصوبان . وأمًا الثانية فهي أن الانتقال اموقعي نحو اليمين يكون يحذف المنوب. 
عنه نهائياً لكن الانتقال الموقعي نحو اليسار يكون بذكر المنوب عنه بلفظه لا بوظيغته ولا 
بحكمه الإعرابي . 
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؟- النيابة عن المبنى الصرفي 
الصورة الرئيسة لهذا النوع ما يسميه بعض الحدئين : "الملاقاة في الاشتقاق" . قفي 
قوله تعالى : 
- ط وتبَلَ إليه تبعيلا 4 [ سورة ْمل » الآية ] 
جاء المصدر (تبتيلا) مؤدياً القعول الطلق » لكنه ليس المصدر التقياسيّ من 
الفعل (تبتّل) ‏ اس في مصدره (تبثّل) » فكأ صيغة (تفعيل) نابت عن صيغة 
(تفمّل) لحصول مُلاقاة يينهما في الجفرا"؟؟ . فتعرب كلمة (تبتيلا عن المفعول 
المطلق , ملاقيه في الاشتقاق . منصوباً : وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة , والتنوين 
إن القول بالنيابة في هذا الموضع ضبعا الآلية اشستقاق المصادر من الأفعال عدا ما 
يُضيقه إلى العنى من ظلال إ ي بها النص » قال الدكتور فاضل السامرائي في 
التعليق على الآية السابقة على وزن «تفعّل» وهو يفيد التدرّج ؛ والتكلف . . 
و"فمل" يفيد التكثير والمبالغة فجاء بالفعل الدال على التدرّج والتكلف ؛ والمصدر الدال 
على التكثير والمبالغة . فجمع المعنيين!؟"؟ . 
فلولا التفسير بالنيابة لما كان للبعد الغنَى أهميته ورونقه 


1- النيابة عن لوازم الموقع 
لوازم الموقع هي العناصر التي يسما ا موقع وجوده ووظيفته من وجودها بالفعل أو 
بالقرة » فالفاعل يستمدٌ وجوده في الأصل من وجود الفعل . والنعت يسشمدٌ وجوده من 
المنعوت » والمضاف إليه يستسماد وجوده من المضاف » واللوازم على نوعين : أولهما اللوازم 
التي تكون هي نفسها من المواقع الإعرابيّة فالفعل من لوازم الفاعل لكنه في الوقت نفسه 
موقع إعرابيّ . أمَا ثائيهما فاللوازم التي لا تكون مواقع إعرابيّة من جهة لموقع الجديد ؛. 
فا منعوت ليس موقعاً إعرايياً أنه لا يوجد في الإعراب ما يسمّى بالمتعوت » ولهذا 
يمكن أن يكون المنعوت مبتداً أ خبراً أو قاعلاً أو مفعولاً . لك . لا يمكن أن يكون منعوتاً 
وحسب » وهذا يجعل من لوازم النوع الأول إعرابيّة ومن لولزم النوع الثاني معنويّة ترابطية . 
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-صمتا. 
تمت فائدة الكلام بكلمة واحدةء نه الكلمة اختزلت في داخلها دلالتين 
الأولى دلالتها على للصدريّة . والشاتية دلائتها على الفعل امحذوف الملاقي لها في 
الاشتقاق . فكأن الأصل : 
- اصمت صمتاً - 


ولهذا فكلمة (صمتا) مفعول مطلق . 

والإشكال : هل فعلها محذوف حذقاً يجب تقديره على حد قولنا : مفعول به لفعل 
محذوف أم لا؟ 

في حذف فعل المفعول لا يسن المفعول به عن الفعل بل لا يدل عليه لاختلاف 
اللفظ . أمَا اللقعول المطلق فيدل على امحذوف » مما يعني أنه يقوم بوظيفته ٠‏ الهذا يعون 
من الدقة قول النحاة في إعراب كلمة (صمتاً) : مفعول مطلق 
منصوب ء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة . والتنوين الدمكين . أي أ 
الوق لا عن اللوقع نفسه . 


التفسير بالحلول والسّداد 

يقصد بالحلول والسّداد أن يسدَّ عنصر واحدٌ أو أكثر مسد عنصرين أو أكثر في وقت 
واحد لا على سبيل الحذف والتيابة , بل على سبيل خضوعه لتحليلين كل واحد منهما 
يخرجه على وجه ٠‏ ويُجمع بين التحليلين بمفهوم الحلول والسداد ء فقد جعل ابن هشام 
من حل المبتدأ أنه توصف رافع لمكتفى به41ف أي أن يكون خبره غير مقر في المعنى 
والصتاعة ٠‏ كقولنا : 

- أقادمٌ زيد؟ 

فيجوز أن نعرب كلمة (زيد) على أتّها "فاعل مرقوع لاسم القاعل (قادم) سل مسد 
الخبر" » وهذا الإعراب يجمع بين أمرين : 
ل 


الأول : إعمال الظاهر . وإجراء الكلام على مقتضى ما يطليه لفظ الكلام ‏ قكلمة 
ا(قادم) اسم قاعل منوّن عامل » لهذا تطلب قاعلاً لها . 
إيقاء الموقع حقّه فكلمة (قادم) في موقع المبتدأ وهذا الموقع يطلب عادة 


7 
ولا كان اللفظ والموقع يطلبان شيثاً واحداً من غير تنازع بدأ التحاةٌ في جمهورهم إلى 
التغسير بالحلول والسداد . فأجروا الإعراب على اللفظ , والسداد على الموقع . 
قال الأزهري في شرح الوصف الرافع لمكتفى به : «والوصف : يتناول اسم الفاعل » 
والمفعول . والصفة المشبهة . واسم التفضيل » والمنسوب ء نحو 
- أقائم ماان؟ 
- وما مضروبٌ العمران - 
- وهل حَسَنَ الوجهان؟ 
- وهل أحسنٌ في عين زيد الكحلٌ منه في عين غيره؟ 
- وما قرشي أبواك . 
والذي بمنزلة الورصف , نحو 
- لا نوك أن تفعل ‏ 
ف (نولك) مبتداء وهو منزلة الوصف في كونه قائماً مقام الفعل » وهو (ينبغي) + 
و(أن تفعل فاعل ب (نولك) سد مسد الخبرو!) 
فالأمثلة السابقة مكتفية معنوياً ؛ ويحسن السكوت على كل جملة منها , وهذا 
يجعلها منزلة الجملة التامّة غير المفتقرة إلى تقدير محذوف ؛ لهذا خرّج جمهور ادا ل 
كلهم الأمثلة السابقة على إقامة معدول اللفظ مقام الوقع الذي كان موقم اللفظ ,ستيه ء 
ففي المثال الأول أعرب ابخمهور كلمة (هذان) فاعلاً لاسم القاعل سد مسا الخبرء وفي 
الثاني أعربوا (العمران) نانب فاعل لاسم المفعول سد مسد الخبر . وفي الثالث أعربوا 
(الوجهان) فاعلاً للصفة المشيهة سد مسد الخبر وفي الرايع أعربوا (الكحل) قاعلاً 
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الاسم التفضيل سد مسد الخير: وفي الخامس أعربوا (أبواك) فاعلاً للاسم النسوب 
الدال على الصفة سد مسد الخبر. 

وليس يشترط في الحلول والسداد أن تكون الكلمة على لفظها وحلولها ذات حكم 
إعرابي واحد » فيمكن أن يس امرفوع مكان المرفوع » كما يمكن أن يسد المنصوب مكان 
والمرفوع مكان المنصوب . فمن سداد المرقوع مكان المرقوع الأمثلة السابقة التي 
الفاعل أونائبه مس الخبرء والغاعل ونائبه والخبر من المرفوعات ٠‏ 

ومن سداد المرفوع مكان المنصوب قول ابن عقيل (ت13لاه/ /1751م) في إعراب 
كلمة (الزيدان) من جملة :«ليس قائمٌ الزيدان» إذ قال : هليس : فعل ماض ناقص ٠‏ 
وقائم : اسمه : والزيدان : فاعل سد مسد خير ليس»7؟) وعقّب الخضري في حاشيته 
قائلا : نظاهره لَه في محل نصب كخحبرها ء وليس كذلك » فالمراد سل عن أن يكون لها 
خبر» لانّها لا نستحق حينئذ خيراً بل فاعل اسمهاة! , 

ومن سداد المنصوب مسد ا مرفوع سداد الخال عن بر المبتدا كما في قولنا : 

- أخطب ما يكون الأميرٌ قائماً . 

وقول الرسول -صلى الله عليه وسلّم- : «أقرب ما يكون العبد من ريّه 

وهوساجدي لف , 


فقد سد الحال المفرد (قائماً) مسل خبر المبتدا (أخطب) , كما سد الحال الجملة 
الاسميّة (وهو ساجد) مسد خبر امبتدأ (أقرب) في الحديث النبوي . 

وقد حارَ النحاةٌ في توجيه الحال عندما يقع في موقع الخبر بين مثبت له على الحلول 
والسداد أو ناف أو مؤول . والسيب أنّ الخال فضلة والخبر عمدة ؛ فتكون الفضلة قد 
سدّت مسد العمدة : وهو على تفسير السداد مقبول إذ التحقيق أن السداد لا يشترط 
فيه اتحاد الحكم الإعرابي أو الاشتراك في العمدة أو الفضلة . ذلك أنّه شكل من 
أشكال لفت النظر إلى معنى مقصود » فهو تلوين نحو ذو يقد بلاغي/99! . 

ومن السداد مسد عنصرين : أي موقعين نحوّين القول بسداد : أن واسمها وخخيرها 
مسد مفعولي «ظن وأخواتها» كما في الجمل الآتية : 
ا 


- ما ظننت يوماً أن النحوّ صعب . 
- م أن انحو ميزاً لعي . 
وعدت أن الي 
فأ واسمها وخبرها في الجمل السابقة سلدّت مسد مغعولّي ظنّ وأخواتها . ذلك أن 
حذفها يرجع المفعولين » كما في قولنا : 
- ما ظننت التحوَّ صعباً . 
ولا يمكن تخريج أنّ واسمها وخخبرها على التأويل باغمل : لأنه من امال في العربيّة 
تأويلٌ الشيء أو لنقل الحملة موقعين اثنين . 
وليس الحلول والسداد مسد مفعولين مختص بأنّ واسمها وخبرها , فالتّحاة يثبتون 
حالات أخرى يبطل فيها عمل (ظنٌ وأخواتها) لفظاً ويبقى محلاء وهو ما يسمَى 
بالتعليق : كالتعليق بالاستفهام أو النفي أو الابتداء بلام الابتداء أو اقتران المفعول بلام 
القسم وشيرها ما ذكره النحاة اتفاقاً أو خخلافً' ني 
نكلمة (مسد) في الإعراب تفسر خروج بعض أغاط التعبير الصحيحة في العربيّة 
ع حد الباب ورسمه ١‏ قيرجع للباب ماسكه وانضباطه كما في ضبط سداد الخال مسد 
ابر إذ عدم التفسير بالسداد يحتاج إلى التقدير , ولا ضرورة ملجئة إليه . 
والسداد فيه احتكام للظاهرة الشكليّة من اللغة ؛ إذ يُعطي الشكل حقّه بإجراء 
الاحكام على اللفظ الذي يسدَ مسد الموقع غير المذكور. 


التفسير بالتأويل النحوي 

يقصد بالتأويل النحوي بلحوء جمهور النحاة إلى تفسير القاعدة النحويّة وأفاط التعبير 
بيّة بتأويل التعريف والتنكير والخبر والإنشاء والوصف والجمود والاشتقاق. 
والثبوت والانتقال , وغيرها لتتناسب وأصل القاعدة . 


«الأصل في اال أ يقع نكرة مشتقاً متنقلاًء وهذا الأصل يكسره مجيء الحال 
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معرفة أو جامداً أودالاً على ثبوت ء لكنّ هذا الكسر لا بعدُ تقضاً لأصل الباب ؛ لأنّ 
جمهور النحاة يقددّمون له تفسيراً علمياً له احتمال من الصواب » وهو يحافظ على تأصيل 
النحاة لثلا ينخرم كلامهم ٠‏ ويتحمّل الضذين في آن واحد . ذلك أن النسوية في حل 
الحال بين الاشتقاق والجمود تحمل للضادين الكن التأصيل والتغريع لكل واحدٍ من 
الضدّين يُحيل اجتماعهما معأ في قاعدة علميّة واحدة . 

وعلى مدي هذا الغهم للتفسير بالتأويل النحوي استوعب نحا العربيّة في بنائهم 
لصرح النحو العربي أغاطاً متضادة من التعبير الصحيح الفصيح في الباب الواحد . ففي 
باب الجال ذهب جمهور النحاة إلى أنّ الأصل في الحال أن يكون مشتقاً نكرة 0 
لكئهم أجازوا الخروج على هذا الاصل بقاتون لأنْ القاعدة لا تكسر إلا بقاعدة ‏ قال 
العكبري: «وقد جاءت - في باب الحال- أشياء تخالف ما أصّلدا ردْتْ بالتأويل إلى هذه 
الاصول , فمن ذلك وقوع الحال معرفة » كقولهم : 

فأرسلها العرللك . . .غ0" 
والتقدير : فأرسلها معتركة؟”" . فأولت المعرفة بالنكرة بدلالة صِسّة الاستبدال . 


وفي قولها : 
- طلع زي بف 
يؤول جمهور النحاة المصدر (بغتة) بمشعق تقديره (مباغتاً) 
وفي باب النعت يتفق البصريُون والكوفيّون على أن النعت بالمصدر خلاف الاصل » 
كقولنا : 
- هذا رجلٌ عَدَل . 
ثم يختلفون بالتأويل » قال الأزهري : «فإن قلت : كيف صم أن يكون اسم المعنى 
نعتاً للذات؟ قلت : صم ذلك عند الكوفيّين على التأويل بالمشتق اسم فاعل لو مقعول » 
أي : عادل . . . وعند البصريّن على تقدير مضاف ء أي : ذو عدل . . 0!؟ , 
أة في المنعوت أن يكون نكرة إذا كان النعت جملة ؛ ثم اخمتلقوا في 


واشترط التحا: 


للف 


تقييد التكرة من جهة اللفظ أو المعنى أو الجهتين معأ ؛ ولهذا اختلقوا في إعراب البيت 
للشهور: 

ولقد أمس,ر على اللثيم يسبّتي 2 فأعفئمٌ أقول لا يعنيني 

فذهب فريق إلى تقفدير جملة (يسيني) بالنعت على تأويل كلمة (اللثيم) بالنكرة 
باعتبار تعريفها بأل الجنسيّة » فهو تعريف لغظي لا معنوي , وذهب فريق إلى مراعاة 
الشكل » وتقدير الجملة بالحال رعاية لصورة الكلمة؛"! . 

وثمة أمثلة أخرى على هذا الفرْبٍ من التغسير في باب لمبتدأ والخبرء وباب 
التمييز » وغيرها إضافة إلى ظاهرة الحذف والتقدير ‏ وهي أمثلة دالة على حرص نحاة 
العربيّة على صفة التناسق والتماسك والضبط في بناء القاعدة التحويّة » «ويظهر ذلك 
احرص في جمهور النحاة تأويل اللفظ إلى تأويل معناه كما في إعراب كلمة 
(دّلا) من قولنا 


- فرحيت جلا وسرورا . 


فأزلوا الصدر على الشرادف مع معنى الفعل (فرح) » وهذا التأويل كان متّكأ في 
إعراب كلمة (جَذَلً) : نائباً عن المفعول المطلق . مرادقه في المعنى .. 


أين التفسير بتظريّة العامل؟ 

لا بّدُ سالك ألبحث النحوي من أن عر بنظريّة العامل ؛ فنظريةُ العامل من أرقى ما 
وصل إليه البحث العلمي في النحو العربي إن لم تكن بالفعل هي الأرقى ؛ فهي نظر 
تفسيويّة تفسر ظاهرة الإعراب في العربيّة ؛ والإعراب أبرزُ ظواهر العربيّة » كما أن نظريّة 
العامل أبرز تفسيرات هذه الظاهرة . 

ونظريّة العامل في أبسط صورها اقتران بين عنصرين يُسمُّى الأول منهما عاملاً» 
7 الثاني -للعمول- بالحكم الإعرابي الذي 
يناسب موقعه » ووظيفة الثاني التطيل على ”> طلب الأول -العامل- بعلامة إعرابيّة 
آتصلح أمارة على الحكم الإعرا. تفسير العلامة الإعرابيّة اقتضاء العامل لها 
وهذا الاقتضاء ناتح عن الاقتوان الشكلي المنتظم بين العامل والمعمول . 


للق 


قالئعمول في الأصل العام جزء من ظاعرة الإعراب لظهور علامة الإعراب عليه . أمّا 
العامل فلا يشترط أن يكون معربأ » فيمكن أن يكون مبنيّاً كالفعل الماضي » والحروف 
امختصّة . فإذا علمنا الإعراب تتجلى في معظم أبواب العربيّة » وعلمنا أن 
العامل يمكن أن يكون مينيا . ثبت لدينا أن نظريّة العامل أوسع مقولات التحو التفسيريّة 
انتشاراً في النحو العربي , وقد بلغ من سعتها أن تناسى بعض النحاة والباحثين المنوانب 
التفسيريّة الأخرى في النحو العربي , وأصبح التفسير عندهم يدور في فلك البحث عن 
العامل وعلاقته بالمعمول . 

إن فكرة العامل الذي يغسّر العلامة الإعرابيّة في المعمول تحوّلت إلى نظرية علميّة 
انبنى عليها تفسير جمهور النحاة لظاهرة الإعراب في العربيّة . وهي تشبه إلى حل كبير 
فكرة الساكن والمتحرك في العروض . إذ تمكن الخليل بن أحمد بعد اكتشاف هذين 
المفهومين من صياغة قوانين علميّة تضبط عروض الشعر العربي ؛ لتمييزه من الدثر 
وتفسير قرادته وقد ظهر ذلك في صياغة تفاعيل العروض ثم بحوره . 

وليس ببعيد تثّل النحاة لهذه الشنائية في نظرية العامل الذي يكون في الاصل 
النظري لا العملي معادلاً للساكن نه في الأصل غير معمول » وفي نظرية المعمول 
الذي تظهر عليه العلامة الإعرابيّة غالبا لأنّه يعادل المتحرك ؛ ولهذا صاغ بعض النحاة 
النحو العربي وفق هذين المفهومين : العامل والمعمول » كما في العوامل المائة للجرجاني" 
لت الاقهم الابام) . 

فنظرية العامل حاضرة في جُل أبواب النحو العربي" , وتأخيرها في دراسة جوائب 
التفسير العلمي في النحو العربي هدقُه محاولة الانفلات من أسر هذه النظريّة لأخذ 
الفرصة لشرح جوانب تفسيريّة أخرى في النحو العربي ٠‏ 


ومع أن جمهور النحاة يؤمتون بنظريّة العامل ويْرْمُون من يرفضها عن قوس واحدة إلا 
أنه تباحثوا كثيراً في العامل وتحديده . واختلفوا على مذاهب شم 
انظريّة العامل » ولعل سيب الاخختلاف أن النحاة -ف 
يرشد إلى العامل في المعمول ؛ ولهذا لا ضير في أن تقترح قاتونً يرشد إلى العامل في 
المعمول . 


نذا 


الاستد لال على العامل 

ذكر أبو البركات الأنباريّ (ت /الإمه/ 1141م) ف 
عامل النصب في المفعول به ء فقال : «ذهب الكوفيود إلى أنّ العام في اللفعول النصب 
الفعلٌ والفاعلٌ جميعاً . نحو: (ضضْرْبٍ يد عَمْراً) . وذهب بعضهم إلى أن العامل هو 
الفاعل , وتص هشام بن معاوية صاحب الكسائي على أنّك إذا قلت (ظنصت زيداً 
قائما) تنصب (زيدً) بالتاء و(قائما) ب (الظن) . وذهب خلف الأحمر من الكوقيين إلى 
أن العامل في المفعول معنى الفعوليّة . والمامل في الفاعل معنى الفاعليّة . وذهب 
البصريون إلى أنّ الفعل وحته عمل في الفاعل والمفعول جميعا»!"*! . 

تدل المسألة أوَلاً على الاتفاق على المبدا , وهو نظريّة العامل التي أصبح البحث عنها 
هدفاً . والبدال حولها وسيلة , فإذا امختلفت الوسائل واتحدت الأهداف فَإنّ هذا الخلاف 
بعد خلافاً علميا يدل على مستوى متقئم من البحث العلمي . 

وتدل المسألة ثانياً على عدم وجود قانوت متفق عليه برشد إلى العامل لهذا اجتهد 
التحاة أفراداً وجماعات فأصابوا أحيانا وأخطاوا حينا » ذلك أثنا نقترح القانون الآتي في 
تحديد العامل ؛ وهو أن العامل هو الحنصر الذي إذا 9 ذف اخمل إعراب الكلام لأنه علّة 
تدور مع المعلول وجوداً وعدماً أ ومكن أن نسمّي هذا القانون ن "قانون التدمير" ؛ إذ بحل 
الدمار بالجملة عند حذف العامل بالقوّة أو بالفعل , ويصبح الحذفُ وسيلة الاختبار في 
الاستدلال على العامل » كما يأتي 

قول الكوفيين في عد الفعل والفاعل عاملاً في المفعول النصب غير دقيق مع أن 
حذف الفعل والفاعل بلا تقدير يلغي إعراب المفعول به وذلك أنّ هذا العامل مكوّدٌ من 
عنصرين : الفعل وهو عامل » والفاعل وهو معمول أي من ساكن ومتحرك با مفهوم الجرّد 
وهذا تناقض يُحيل اتحادهما ليكونا معأ عاملا واحدا . 


أما الفاعل فلا يجوز حذفه من الجملة ما يعني أنه دائم الوجود في الجملة الفعليّة ٠‏ 
وهو في الأصل معرب أي أنه معمول بالضرورة ؛ لهذا يمكن أن يكون سبب إعرابه سبي 
إعراب غيره بسبب مقولة اللازم والمتعدي إذ كلاهما يستوجب الفاعل لكن المتعدي من 
الأقعال هو الذي يستوجب المفعول . قالقول بأنَ الفاعل عامل يعني إسناد مغهوم التعدية 
إبيه » وهذا ما تمنعه قوانين العربيّة . 


ورأي هشام متابعة للرأي السابق في المفعول به الآول ومغارقة له في المفعول به 
الثاني لأنْه يرجع ظاهرة التعدي إلى الفاعل والفعل » وهوغير دقيق ٠‏ 
ما رأي خلف الأحمر فيقوم على فكرة الموقعية » فموقع القاعليّة عامل رقع الفاعل ٠‏ 
وموقع المفعولية عامل نصب المفعول » فأصبح الموقع الجرّد عاملاً والتمشيل التطبيقيّ له 
معمولاً . فكأن العامل والمعمول شيء واحد . وهو لا يفسر الجملة بشكل أفقي يوضح 
العلاقة بين الفعل والفاعل والمفعول مشلاًء بل يغسسّرها بشكل رأسي بوضح العلاقة بين 
بنية مجرّدة وأخرى غيرمجردة تعد تمثيلا لها 
أمَا رأي البصريين فيبدو دقيقاً» فإذًا نظرنا إلى جملة : 
- عشق المزارع الأرض . 
فإننا ستجد أنّها تتكون من فعل وفاعل مرفوع ومغعول منصوب ؛ وعند حذف الفعل 
فإنّ الجملة ستصيح : 
- المزارعٌ الأرض . 
وهذه الجملة لا معنى لها . وينبغي إسقاط العلامة الإعرابيّة من عنصريها ء ما يعني 
أن اجملة عند حذف الفعل قد تدمّرت ء وهذا يدل على أنّ الفعل هو العامل الذي 
أوجد التفسير الظاهر لرقع الفاعل ونصب المفعول . 
وفي الجملة الاسميّة . نحو: 
- الطقس معتدل . 
ظهرت العلامة الإعرابيّة على المبتدأ والخبر ما يشير إلى أنّهما معمولان لعامل ما 
اخختلف النحاة في الاستدلال عليه : ولعلّ الصواب القول بالابتداء عاملاً محذوفاً ّي 
رقع المبتدا . 
وقد أثبت الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح وجوده باستعمال منهج التناظر الرياضي 
كما في الجدول الآتي : 


نا 


العامل المعمول الاول المصمول الثاني 
5 زية جيه 
3 زيداً مجتهة 
كان يد مجتهداً 


فئمة خانة فارغة تناظر (إِنّ) و(كان)7”*) وهذا يدل على صحة القول بالابتداء أو ما 
يعرف بالعامل المعنوي غير الملفوظ به . فامبتدأ مرفوع بالابتداء » والخبر أيضاً مرفوع به ؛ 
ذلك أن المبتدأ كالفاعل موجود دائماً فلو حُذف فإنّه يقر , لكنّ مفهوم الابتداء للعادل 
للفعل في الججملة الفعليّة هو العامل في اللذبر . 

وفي الاستئناء غيد تلازماً بين وجود ”إلآّ" ووجود المستثنى النصوب ؛ لآنّ حذف 
أداة الاستثناء يخلّ بالجملة » فالاستثناء عامله الآداة لكنْ هذه الأداة غير مختصة 
بنصب الاسم بعدها أو الاكتتغاء بالدخول على الاسم ؛ لهذا أميل إلى عدها عاملاً 
بالنيابة عن الفعل "أستئني" الذي يطلب منصوباً إذا نصبت » وهذا يجعل العوامل 
على ثلاثة أنواع : 
-١‏ العوامل اللفظيّة 

العوامل اللفظيّة هي الأصل في العربيّة كالفعل الذي يعمل في الفاعل ونائبه 
والمفعول به » واتفعول فيه ٠‏ والمفعول له » وما شابه ؛ فحذف الفعل من الجمل الآتية 
يلغي ظاهرة الإعراب المنتظم في كلماتها : 


- قل الذائب - 
- فهم سعيد النحوّ فهماً جيدا ‏ 


للف 


- درس سعيل التحو رغبة فيه . 
- عاد سعيد ظهراً . 
لهذا يعد الفعلٌ عاملاً في كل كلمة فيها ؛ وهو عامل لفظي مافوظ به في الجملة 
ومثله الخروف الختصّة بالاسم أو الفعل المضارع , نحو : (إنّ وأخواتها) في الدخول على 
الجملة الاسميّة , أن وأحواتها) في نصب المضارع ٠‏ و(لم وأخواتها) في جزم المضارع ٠‏ 
و(إِنْ وأخواتها) في الشرط , وما حُمل على هذه الآدوات » مثل : (لا) النافية للجنس . 


؟- العوامل المعنويّة 

العوامل المعدوّة هي التي لا تظهرٌ في الجملة لكنّ أثرها وهو الإعراب المنتظم يظهرٌ 
في المملة . فرفع المبتدأ أثر لعامل معنوي لا يظهر » وكذلك رفع الفعل المضارع وأثر 
لعامل معنوي لا يظهر في الكلام , والاستدلال عليه بالتناظر» كما يأتي : 


فثمة خحانة فارغة تناظر أداة الحزم والنصب ء وهي العامل المعنوي الذي أَخْدََ الرفع 
في الفعل المضايع . 

وثمة ملاحظة عجلى مفادُها أنّ الفعل معمول من جهة وعامل من جهة أخرى لأنّ 
الفاعل في الجمل السابقة معمول للفعل لأنّ الفعل يستدعيه ويقتضيه » واختلاف 
الجهتين يلغي التناقض . 


لف 


+- العوامل النائية عن معانيها 
وهي العوامل التي تتلازم مع مدخولها تلازماً دائماً بالفعل أو بالقوة كحروف النداء 
التي تلازم المنادى ء قالخرف (يا) هو العامل التائب عن معنى النداء » أي الفعل (أنادي) 


في قولتا : 
- يا زيد, مهل . 
- يا طائب العلم » مهل . 


بدليل أن النداء لا يصحٌ إلا بهذه الآداة أو أخخواتها . وإذا حذفت (يا) فإنّها تكون 
رة : ولولا التقدير لم يجز أن تحذف . فدل هذا على اطراد وجودها . فكانت عاملاً ٠‏ 
لكنها لما كانت غير مختصّة بدليل خروجها للتنبيه عُددتْ نائية عن المعنى : وهو الفعل 
(أنادي) وتحوه . 

وسبب القول بالنياية أنّ الفعل المقلدر لا يجوز أن يظهر » وإنّ ظهر استحال الكلام إلى 
معنى جديد كتحول النداء بعودة الفعل من إنشاء إلى خبر 

ومن العوامل النائبة واو المفعول معه التي تنوب عن معنى المصاحبة , وأداة الاستثناء 
(إلا) التي تنوب عن معنى الفعل (أستثني) ونحوه . 
بين عامل الباب وعامل المسألة 

في نصب تحبر (كان) يطَردُ أنّ العامل هو (كان) أو أحد أخواتها ء لأنْ حذف كان أو 
أحد أخواتها يقضي على تماسك الجملة ويلغي معنى النسخ فيا » فتكون كان عامل 
باب . 9 

وفي الجمل الآنية يظهر شكل آخر من العامل : 


- ضرب ريد خالداً ضرباً . 


- أنا ارب خالداً ضرياً . 
- الضارب زيداً غمرياً خالل . 
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فقد تكرّر المفعول المطاق ثلاث مركت . كان في الجملة الأولى معمولاً للفعل » رفي 
الجملة الثانية كان معمولاً للخبر » وفي الثالثة للميتدأ , بدلالة تدمير الجملة عند حذف 
أي من العوامل الثلاثة الابقة . وهذا أن عامل النصب في المفعول المطلق ليس 
من شكل عامل الباب لأنّه متغيّر حسب توكيب الجملة » وهذا ما يُمِّى بعامل 
اللسألة ‏ ويهيا لي أنه من أسباب المخلاف النحوي لآنّ بعض النحاة كانوا يظنون أن 
العامل ينب ينبغي اتحاد سمه في الباب كله . 


ومن أمثلة عامل المسألة عامل التوابع : النعت والتوكيد والعطف والبدل ؛ ويمكن إضافة 
عطف البيان عند من يثبته . لآنْ عامل هذه التوابع هو العامل في المتبوع , فإذا قلنا : 
- جاء زيل وختاللا . 
فعامل رفع المعطوف (خالد) هو نقه عامل رقع الفاعل (زيد) » وكذا سائر التوابع 
إذن » فالعامل يفسئر العلامة الإعرابيّة على المعمول لأنْه يلازمه ويدور معه وجوداً 
وعدماً بالقوة أو بالفعل . 


هل يقع الخطأ في التفسير العلميَ؟ 

بن بعض الناس أن التغسير العلمي يؤدي إلى الصواب دائماً » وهذا الظنّ سراب ٠‏ 
ذلك أن التفسير العلميّ وصفٌ للانتقمال المنهجي بين خطوات القضية أو للسألة أو 
العلم ؛ أي أنه حكم على المنهج لا على ننيجة تطبيق المنهج » » لهذا يمكن أن يكون 
التفسيرٌ العلمي صواباً من جهة وخطأ من جهة أخرى ٠‏ وببقى النفسير العلمي' صواباً 
إلى أن يثبت خخطؤه بدليل علمي فقد مر بنا أن الخروج من القاعدة لا يتم إلا بقاعدة » 
ونقض التفسير العلمي لا يتم إل بتفسير علمي آخر . 
ير جمهور القدماء من النحأة والصرفيّين لظاهرة "أحرف 
العلّة" فهم يفسرون حذف الألف من الفعل (سقى) في قولنا : (سَقَتْ هند الشجرة) 
بقولهم : إن الأصل (سقى) بفتح السين والقاف وتسكين الألف » وقد التقت هذه الألف 
الساكنة مع ثاء الساكتة فاجتمع ساكنان » فحذف الأول لأنّه حرف علة , أي أن 
خطواتهم المنهجيّة كما يأتي : 


لقا 


إذن : سقى + نت > مسقت 


وهذا تفسيرٌ علمي من جهة الشكل الإملائي » لكنه غير صحيح من جهة أخرى ٠‏ 
ذلك أن الألف صوت صائت طويل » وهذا يعني أنه ليس بحرف إذ لا يكون جزءاً من 
الجذر» ولا يبتدئئ المقطع الصوتي به »ولا يقل الحركة .وما لا يقيل الحركة حركة » أي 
صائت ء ولهذا فهو في الحقيقة لم يحذف وإما جرى اختزاله وتقصيره بدلالة وجود 
الفتحة التي هي الصائت القصير من الألف . 

فهذا التفسير الصوتي علمي من جهة المقاطع الصوتيّة . 

وفي وزن (الفَمَلَ) نحو : انحذّف , واتحرّف, واغبرفّ » وانكسسَرٌ ونحوها فسّر النحاة 
الاسم المرفوع وراءها بأنه فاعل » كما في قولنا : 

- انكسرّ الزجاج . 

لآنّ الفعل لم تظهر عليه تغيّرات البناء للمجهول التي تظهر على الفعل عادة » ولأن 
الفاعل لا يُشترط فيه القيام بالفعل على وجه الحقيقة بل يكفي فيه الإسناد . وهذا 
تفسير علمي منهجي من ناحية تقنين النحاة للمبنيّ للمجهول . 

الكنْ . ثمة تفسير آخر مؤدّاه أن صيغة (انفعل) اء للمجهول في بعض 
الساميّات التي تندمي العربيّة إليها » وعليه يكون مرفوعها نانب فاعل , وتكون بتحولها 
من (فمّل) إلى (انقعل) قد دلت على البناء للمجهول ‏ وقد يسند هذا التفسير للعتى 
الظاهرٌ من قولنا : 

- انكسر الزجاج . 

إذ يعادل في شكله قولنا : 


- كْسِرَ الرجاج - 
لحف 


وعما في الحالتين أو الشكلين محولان عن قاعل محذوف من غير تقدير » فالاصل 
هو 

- كسيد الزجاج . 
حُذِفَ الفاعل (زيد) وحل اللفعول مكانه , فأخذ حكمه الإعرابي' وجرى تعديل على 
ضبط الفعل المبني للمعلوم » قتحول للبتاء إلى الجهول . 

وهذا تفسير علمي ليس يبعيد عن الصواب . 

وهذا يعني أن القول بالصواب أو الخطأ ينبغي أن يكون نسبيا فليس ثمة خخطأ في أن 
يكون التغفسير خط » كما ليس ثمة خطأ في أن يكون التفسير صواباً «لكن الخطأ أن 
ايكون التفسير مُصادرةٌ للرأي أو احتكاماً للاعتباط » فمن أعظم عبّرِ التجربة التاريخيّة 
للنحو العربي أنه يظهر مساحة واسعة من الاختلاف في الرأي » قلكل مجتهد 


اننا 


هوامش الفصل الثالث 


1) انظر: عبد السلام المسدي » التفكير اللساني في الحضارة العربيّة .ص 355 

(1) انظر : محمود سليمان ياقوت , منهج البحث اللغوي :ص .٠٠١‏ 

(5) انظر المرجع تقهء ص ٠٠١‏ 

(4) صباح صالح القداغي . المعلومات والمقاهيم العلوماتيّة .ج؛ .ص 761 

(©) انظر: التفطي ؛ إنباه الرواة ».ج١1‏ ء ص 588 وج5 +145 

(5) انظر: جون ليونزء اللغة واللفويات ,ص 554 . 

(1) انظر : رجاء وحيد دويد ري ٠‏ البحث العلمي : أساسياته النظريّة ومارسته العمليّة : ص 68 . 

(4) شرح التصريف ,ص 515-511 

(4) رسالة الاشتقاق .ص .7١‏ 

185 المخصف ؛ صن‎ )٠١( 

900-580 انظر! المصدر نقه .صن‎ )1١( 

(11) انظر: شرح المراح في التصريف . ص 3١6‏ 

(15) انظر؛ مقدمة في دراسة الكلام ؛ ص 174 

(14) شرح الرضي على الكافية ج7ء ص 84-86 

(16) المصدر تفه , ج؟ء صن 88 . 

(11) انظر في الشبه كتابدا : نظريّة التعليل في النحو العربي بين القد ماء ولنحدثين . ص 180-161 
كا 

(00) يبدو هذا المسلك قريب من قول بعض اللسائيّين الحد نين بالتوزيع والحائّة 

انظر : نهاد الموسى . نظريّة التحو العربي' في ضوء مناهج النظر اللغوي' الحديث .ص /45-8 ..44- 


: الرضي الأستراباذي , شرح الرضيّ على الكافية .اج7 .ص 114-1197 

السيوطي : همع الهوامع . ج ”.ص 80 

: اللغة العربيّة والحاسوب . ص 58 

المكيري: . اللباب في علل البناء والإعراب .لج داص 171-70 

: اللغة العربيّة والحاسوب .ص 4 

(29) انظر ما ذكره أبو علي الفارسي في كتابه : المسائل المسكريات » ص 7-901. 

(14) انظر المصدر تقس . صن 7# 

(55) أشير بهذا التعبير إلى بقية الكفمان التي دخلت فيها آل التعريف على الفمل شد وذاً في 
القصيدة التي ذكرها اليغدادي في الخزانة . انظرة ج1 ص 78-40 


لفنا 


(55) انظر: لبن هشام ء مغني اللبيب »ج١1‏ هص 0486 

(0؟) الكتاب .ج”. صن 797-56 

(18) انظر : أبن بعيش » شرح المقصّل .ج4 . ص 145 . وابن هشام : مغني اللبيب ..ج؟ :ص 41 وقد 
عد ثبات النوت من التقارضص باقتراض (أن) حكم (ما) المصدريّة بدليل إجراء المعطوف عليها 
على أصل القاعدة. 

(54) شرح الملوكي في التصرية. . ص 78 . وانظر فيه ؛ صن 88-76 

(0) انظر في الأصل التاريخم , والتركيب كتابنا : نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي ؛ ص 107 
5 

(1) انظر في الاختصاص في العمل كتابنا : نظرية التعليل في النحو العربي” بين القدماء وانحدثين ؛ 
055007 

(57) انظر في التعليل وطبيعته وأهمينه وأثاره كنابنا : نظريّة التعليل في التحو العربي؛ بين القدماء 
واغحدنين . 

(0؟) انظر رأي أبي علي الفارسي في كتابه : المسائل المسكريَات . ص 39 . 

(54) مغني اللبيب اج ناص 611 

() انر في هذء المالات وغيرها المظان الآتية : 
- غالد بن عبد الله الأزهري ‏ شرح التصريح على التوضيح .ج١1‏ »ص 515-9:4. 
- السيوه الهوامع .ج١1‏ ء ص 594-5997 
- الخضري . حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ؛ مج1 ص 114*199 

(0) الصفوة الصغيّة في شرح الدرة الألفيّة 1ج 1 ء ص +1784 

(59) انظر : السيوطي ؛ همع الهوامع ج١٠ ٠‏ ص 577-718 . والنضري ؛ حماشية النضري: على شرح 
ابن عقيل »ج١1‏ ء ص 31807 

(5) الفاكهي » شرح كتاب الحدود في التحو؛ صن 516-114 . 

(54) شرع الكافية الشافية ج 1ص 15844 . 

(40) انظر 
- المكودي . شرح المكودي ٠‏ ص ٠١6‏ ؛ وقد ذكر أن النيابة في المفعول المطلق كثيرة 
- خائد بن عبد الله الأزهري . شرح التصريح على التوضيح .مج1 ص 448 
- الخضري ٠‏ حاشية خضري على شرح ابن عقيل ج١‏ :صن 598 

(41) التحو الوافي عج؟ ص 598 

(41) انظر : خائد بن عبدالله الازهري . شرح التصريح على التوضيح مج( ص 455-488 

(4) انظر كتايه : ماني التحوءج؟ ,ص 155-955 

(14) أوضح المسالك وجا كما . 

(4) شروح التصريح على التوضيح » مج١‏ »ص 157-141 

ينذا 


(43) شرح أبن عقيل و جاء ص 160 
(40) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل »ج21 114 
(44) انظر : الرضي الأستراباذيّ . شرح الرضي على الكاقية .ج١1‏ ء ص 7976 
(144) انظر رأي الرضي الاستراباذي ٠‏ وين فلاح اليمني قي 
- شرح الرضي على الكاقية ‏ ج١1‏ ء ص 785-9716 
- المفني في التحوءج؟ .ص 755-600 
(00) انظر هذه الحالات في كتب التحو السوطة ء متها همع الهوامع ج١1‏ ص 445-444 . 
(00) اللباب في علل البناء والإعراب ٠ج1‏ .ص 586 . 
(01) انظر تحقيق العكبري في هذه السألة إذا اقترج مصطلح الثائب عن الخال 
الصدر نفسه .ج١1‏ ص 126 
(1) شرج التصريح على التوضيح . مج؟ء ص 114-119 
(04) انظر: المصدر تقسه .ج78 , صن 116-194 
(00) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ,ج٠1‏ .ص 1/608 
(01) انظر : الجملة في كشاب سيبويه ؛ ضمن أبحاث ندوة النحو والصرف في جامعة دمشق .ص 
كك 
وانظر كتابنا : نظريّة التعليل في التحو العربي' بين القدماء وامحدئين ص 197-141 


ينذا 


الخائمة .. خط التهاية الأول 


بهذا الانتقال المنهجي من الاستقراء إلى التُحليل ثم التّقسير رجو أن أكون قد وقّقت 
في تقد الثرهان على ما يتمتع به انحو العربي من درجة عالمة من درجة الُفكير 
دنه الأوليّة , وقواعده التحديديّة » ونظريّاته التفسيريّة . 

وقد حَرَصت في هذا الثرهان أن أكون أميناً في التقل دقيقاً في الشرح والتحليل » 
علمياً في الطرح والتفسير , موضوعياً في دراسة نحو العربية » مقتديا نهج نحاة العربيّة . 

وهذه الخامة نهاية أولى لشروع التفكير العلمي في التّحو العربيئ ؛ ذلك أن كثيراً من 
مفاصل هذا المشروع دعت الضّرورة العلميّة إلى اقتضاب البحث فيها لكي تكون هذه 
المفاصل معالم في طريق دارسي العربيّة من الباحثين الجدد الذين يحملون أمل ازدهار 
الئراسة اللغوية » كما أن تقوم التفكير العلمي في التّحو العربي وتقييمه في إطار ثوابت" 
الدرس اللغوي التحوي الحديث قد يكون التكملة النهجيّة لهذا للشروع . إن يمر الله 
تعالى لذلك الستبل 

فالوضوعيّة العلميّة ُظهر أن الحو العربي لم يبنضج نغ جأ ناا ولا سما في جوانبه 


ةف ني فيه سن عد كي ع يس كل 
توافرت لأسلافنا التّحاة أدوات الدرس الحديئة لما كان النّحو في حاجة إلى رَجْع نظر أو 
عَوْد تدبّر وتفكر » ولكن هذا مْنّة الحياة» أن يكمل اللاحق عمل السابق : والفضل كل 
الفضل للمتقدم , والحمد لله دائماً . 


نذا 


المصادر والمراجم 


المصادر والمراجج 


. م١8 الفعل : زمانه وأبتيته » مؤسسة الرسالة » بيروت » 7 ء‎ ٠ إبراهيم الامرائي‎ -١ 

» ١ط‎ , إبراهيم السامراتي ؛ النحو العربي : نقد وبناء ؛ دار البيارق ودار عمّار » عمّان‎ -١ 
, الأققكم‎ 

؟- ابن الأثير ء ضياء الدين نصرالله بن محمد (ت/ا35ه/ 1584م امل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر ء المكتبة العصرية ؛ بيروت ٠‏ تحقيق : محمد محبي الدين عبذالحميد » 
ككلم ١‏ 

4- أحمد محمد قدورء مدخخل إلى فقه اللغة العريّة ‏ دار الفكر : دمشق »18847 - 

ه- إدوارد سابير ؛ اللغة : مقدّمة في دراسة الكلام » ترجمة : المخصف عاشورء الدار العربيئّة 
للكتاب . توتس ٠‏ 1446م . 

1- الأزهري . محمد بن أحمد (ت ٠/آه/‏ ١4وم)‏ تهذيب اللغة » الدار المصريّة للتأليف 
والترجمة ؛ مصرء 1914م . 

/ا- إسماعيل أحمد عمايرة , ظاهرة التأنيث بين اللغة العربيّة واللغات الساميّة »دار 

بين » عمّان ء اع 14417م . 

8- إصيل بدي وب » المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربيّة »دار الكتب العلميّة » 
بيروت + ط1 1163م 

4- إن سوب لي ؛ الفصائل النحويّة في اللغة العربيّة . رسالة دكتوراة : الجامعة الأردنية ؛ 
الأردن لمققام . 

-٠١‏ أنور الجندي . أخطاء المنهج الغربي الوافد في العقا: والتاريخ والحضارة واللغة والأدب 
والاجتماع دار الكتاب اللبناتي » بيروت » طالاء 181/4م . 

١ح‏ أبو البركات الأنياري , عبدالرحمن بن محمد (تلالاده/ ١118م)‏ أسرار العربيّة ٠‏ 
دراسة وتحقيق : محمد حسين شمس الدين دار الكتب العلميّة » بيروت ؛ طاء 
ككلم . 

- أبو البركات الأنباري » عبدالرحمن بن محمد (تلالامه/ ١118م)‏ الإنصاف في 
مسائل الخلاف » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد » دار الفكر , بلا تاريخ 
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يفف 


؟١-‏ أبو البركات الأنباري . عبدالرحمن بن محمد (ت للاده/ ١118م)‏ الإغراب في 
جدل الإعراب وذع الأدلة في أصول النحوء تحقيق : سعيد الأفغاني ‏ دار الفكر. 
بيروت طلا الأكام . 

4- أبو البركات الأنباري . عبدالرحمن بن محمد (ت لالاوه/ 1141م) نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء  ,‏ إبراهيم السامرائي . مكتبة المنارء الزرقاء » ط* , 828١م‏ 
6 البغدادي , عبدالقادر بن عمر (ت7؟١٠١ه/‏ 17417م) خزائة الآدب ولب لباب لسان 

العرب ء الهيثة المصريّة العامة للكْتّابٍ » مصرء ط/اء 1518م 

7- أبوبكر الانباري » محمد بن القاسم (ت54؟ه/ 484م) إيضاح الوقف والابتداء في 
كعاب الله عر وجل ؛ تحقيق : محبي الدين عبدالرحمن رمضان » مجمع اللغة 
العربيّة »حمشق ء طلا ء 1811م . 

-١/‏ أبو بكر الانباري : محمد بن القاسم (بت78*ه/ 458م) شرح القصائد للسبع الطوال 
الجاهليّات » تحقيق : عي دالسلام محمد هارون » دار المعارف , مصر ؛ طى ء +8ؤام . 

18- بول موي . المنطق وقلسفة العلوم . ترجمة : قؤاد زكريا » دار نهضة مصرء القاهرة ؛ بلا 
تاريخ فشر . 

4- تاريخ العلوم العام - العلم القدم والوسيط » مجموعة مؤلفين بإشراف ؛ رينيه تاتون ٠‏ 
المؤسة الجامميّة للدراسات والنشر ؛ بيروت ؛ طا١‏ + 1444م . 

- تام حسّان , الاصول : دراسة إبيستيمولوجيّة للفكر اللغويّ عند العرب » دار الشؤون 

يداد : 904 ام . 

 نونفلا الثهانوي' » محمد على بن علي (ت ١4١١ه/ //0١م) كشّاف اصطلاحات‎ -١ 
. وضع حواشيه : أحمد حسن بسج دار الكتب العلميّة ؛ بيروت » ط١! :1436م‎ 
تيسرينس صووره وكريستين كارلنغ » فهم اللغة : نحو علم لغة لما بعاد مسرحلة‎ -1 
+ تشومسكي » ترجمة : حامد حسين الحجاج » دار الشؤون الثقافية » بغداد ؛ ط1‎ 

ككلم 

77- الشمانيني » عمر بن ثايت (ت447ه/ ١6١٠م)‏ شرح التصريف  »‏ 
سليمان البعيمي » مكتبة الرشد ء الرياض : ط١‏ + 1156م 

4- جعفر عبايئة » مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي دار الفكر » عمّان .ط1 ١‏ 
حولم 


إبراهيم بن 


انيف 


يأبو الفتح عثمان ((ت741ه/ ١١٠٠م)‏ المخصائص ء تحقيق : محمد علي 
النجار» دار الشؤوت التقافية ؛ بغداد , طة :٠148م‏ . 

1 ابن جني » أبو الفتح مشمان (ت 545ه/ ١١٠1م)‏ المنصف شرح تصريف الازتي ء 

: محمد عبد القادر أحمد عطا ء دار الكتب العلميّة ؛ بيروت » 1 ٠٠٠1م‏ 

- جواد علي : المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام , دار العلم للملابين » بيروت ٠‏ 
اط لاقام 

8- جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث , تراث الإسلام » ترجمة : محمد زهير السمهوري 
وزملائه » ضمن سلسلة عالم المعرفة , الكويت » ط؟ ء مق ة ام 

4- جون ليونزء اللغة واللغويات , ترجمة : محمد العناني » مؤسسة وُلى , عمان طلا 
أكقلم 

*؟- جون ليوة: » مدخمل إلى اللغة واللسائيات » ترجمة : حمزة بن قبلان المزيني ؛ مجلة 
كلية الآدار. , جامعة الملك سعود . الرياض .ع١‏ مج 15: 1381م . 

ال- ابن أبي السديد » عز الدين عبد اميد المدائني (785ه/ 1708م) شرح نهج 
البلاغة ؛ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربيّة : مصرء ط ١‏ 
وملام 

- حبسن ميس الملخ . تاريخ النحو العربي شعرا : دالية أبي حيِّان الغرناطي ؛ مجلة 
تراث » الإمارات العربيّه المتحدة وع 014 0٠٠1م‏ 

7- حسن خصميس الملخ , التفكير الرياضي في نظريّة النحو للعربي ؛ مجلة دراسات » 
الجامعة الأردنيّة ٠‏ 1003م . 

4+- حمسن خدميس الملخ ‏ المثال النحوي في كتاب سيبويه بين الدلالة الاجتماعيّة 
والقاعدة النحريّة » مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة والعربيّة . الإمارات العربيّة 
المتحدة » العدد رقم 039 5009م - 

8- حسن خميس الملخ . منهج النحو التعليمي عند ابن فلاح 
المغتي في التحوء مجلة البيان , جامعة آل البيت ء العدد ؟ 

حمسن ميس الملخ , نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي » دار الشروق » عمّان » 
طووبمم 

50- حسن خمميس الخلخ , نظريّة التعليل في التحو العربي بين القدماء وامحدثين ؛ دار 
الشروق . عمّان ء طاؤء 1000م . 


لغفا 


#+- حلمي خطيل ؛ من تاريخ التحو العربي : دراسة وتصوص دار المعرقة الجامعيّة » 
الإسكندريّة ,1467م . 

- حمزة بن قبلان المزيني , التحّز اللغوي : مظاهره وأسبابه » مجلة جذورء النادي 
الآدبي الثقاني . جدة ؛ العدد الخامس ١١١٠م‏ 

-4٠‏ حمزة بن قبلان المزيني , مراجعات لسانيّة » من سلسلة كتاب الرباض : مؤسسة 
اليمامة , الرياض , العدد 1+ ١٠10م‏ . 

- أبو حيّان الغرناطي » محمد بن يوسف (ته4لاه/ 144م) تفسير البحر المحيط ؛ 
دراسة وتحقيق : عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوّض دار الكتب العلميّة » 
بيروت و طكء 1145م . 

45- الخيدرة اليمني ؛ علي بن سليمان (ت 44هه/ 7١١1١م)‏ كشف المشكل في النحوء 
تحقيق هادي عطية مطرء وزارة الأوقاف » بغداد » 1484م . 

4- خائد الأزهري (ت 0٠4ها/‏ 4494 ١م)‏ شرح التصريح على التوضيح ؛ تحقيق : محمد 
باسل عيون السود ؛ دار الكتب العلميّة » بيروت » ط١ ١‏ ١٠١1م‏ 

غ4- الخضري , محمد الشافعي (ت144١ها/‏ (لا14م) ؛ حاشية الخضري على شرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك . ضبط وتشكيل وتصحيح : يوسف الشيخ محمد 
البقاعي . دار الفكر» بيروت © 1448م . 

45- الخطيب البغدادي . أحمد بن علي (ت 4075ه/ ٠٠ام)‏ تاريخ بغداد أو مدينة 
السلام . دراسة وتحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا . دار الكتب العلميّة » يروت ٠‏ 
طاء لام . 

45- خطيل إبراهيم السامرائي ؛ حروف الجر وتعلّقها . مجلة الأحمديّة » العدد لاء 
الإمارات العربيّة المتحدة ,1١٠1م‏ 

/41- الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت هلااه/ 1لام) , الجمل في النحو وهو منسوب 
اللخليل ‏ تحقيق : فخر الدين قباوة » دار الفكرء دمشق . طه ؛ 1656م 

48- الدسوقي ؛ مصطفى محمد عرقة (ت 97٠‏ !هار 18(4م) حاشية الدسوقي على 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » وضع حواشيه : عبداللام محمد أمين ‏ دار 


هنا 


- الذهبي ‏ محمد بن أحمد (ت 48لاه/ 159/6م) سير أعلام النبلاءء تحقيق : شعيب 
الأرتاؤوط وزملائه » مؤسسة الرسالة » بيروت 21١:‏ 1985م . 

٠ه-‏ ابن أبي الربيع ٠‏ عبيدالله بن أحمد (ت خهاه/ 1184م) البسيط في شرح جمل 
الزجاجي » عياد بن عيد الشبيتي . دار الغرب الإسلامي ء بيروت » ط١‏ » 
العام 

١ه-‏ رجاء وحيد دويدري » البحث العلمي : أساسياته النظريّة ومارسته العمليّة .دار الفكر 
اللعاصرء بيروت ؛ ط1ء 1000م ل 

1ه- رحيم جبر أحمد المستاوي . المناظرات اللغويّة والآدبية في الحضصارة العربية 
الإسلاميّة » دار أسامة ؛ عمّان . طلا 1444م . 

+ه- الرضي الأستراباذي . محمد بن الحسن (تخم”ه/ 1784م) شرح الرضي على 
الكافية ؛ تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر : منشورات مؤسسة الصادق » طهران ٠‏ 
طبعة مصورة عن طبعة جامعة قاريونس »ليبيا: 1818م . 

4ه- رمزي منير بعليكي ء الوحدة الداخليّة في كتاب سيبويه » مسمن كتاب : بحوث 
عربيّة مهداة إلى الدكتور محمود السمرة ؛ تمرير : حسين عطوان ومحمد إبراهيم حور » 
دار المناهج , عمّان , 1 1443م 

8- روبرت دي بوجراند , النص والخطاب والإجراء » ترجمة : ام حسمّان , عالم الكتب ء 
القاهرة ط1 .4ةام 

1ه- الرُبيدي . محمد بن الحسن (ت 8/5ه/ 484م) طيقات النحويين واللغويين ٠‏ 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارف ء مصر ء ط؟ + 1485م . 

/1- الرْجاجِي ؛ عبدالرحمن بن إسحاق (ت/15ه/ 444م) الإيضاح في علل النحوء. 
تحقيق : مازن المبارك ؛ دار 

8ه- الزجّاجي ؛ عبدالرحمن بن إسحاق (ت/777ه/ 448م) الجمل في التحو 
علي توفيق الخمد . مؤسسة الرسالة ودار الأمل , بيروت ٠ط1‏ ؛ 1484م . 

4ه- الزجتاجي , عبدالرحمن بن إسحاق (ت 167ه/ 148م) مجالس العلماء ؛ تحقيق : 
عبدالسلام محمد هارون » وزارة الإرشاد » الكويت ٠‏ 1557م . 

-+١‏ الزمخشري , جار الله محمود بن عمر (ت 78هه/ 1147م) تفسير الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » تحقيق : عبدالرزاق المهدي : دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ ييروت ٠‏ ط١‏ + 1841م - 


انس ه بيروت » ط5 :1814م . 


تحقيق : 


لقنا 


1- أبو زيد الانصاري . سعيد بن أوس (ت 195ه/ +*4م) توادر أبي زيد (النوادرقي 
اللغة) تعليق : سعيد الخوري » المطبعة الكائوليكيّة » بيروت ٠‏ 1444م . 

1- سامي عابدين ‏ الاتجاهات الأدبيّة في قصر المأمون ‏ دار العلوم الحديثة ؛ بيروت ٠‏ 
اط لكام 

*1- السخاوي علي بن محمد (ت 145ها/ 1746م) سفر السعادة وسفير الإقادةء 
تحقيق : الدالي ؛ بيروت . طلاء 1486م . 

ابن السرّاج » محمد بن سهل (ت 715ه/ 474م) الأصول في النحوء تحقيق 
عبدالحسين الفتلي , مؤسسة الرسالة ه بيروت » ط5 :1450م 

6- ابن السرّاج » محمد بن السري (ت 517ه/ 478م) رسالة الاشتقاق ‏ تحقيق : 
محمد علي الدرويش ومصطفى الحدري ء بلا تاريخ تشر . 

5- ابن سعدء أبو عبدالله محمد (ت ١+1ه/‏ 444م) الطبقات الكبرى ء دار صادرء 


بيررت 2 1988م . 

/ا- سعيد جاسم الزبيدي ؛ القياس في النحو العربي : نشأته وتطوره , دار الشروق » 
عمّان » ١‏ لاقكام,. 

4- سعيد جاسم الزبيدي ؛ مصطلحات ليست كوقيّة » دار أسامة للتشرء عمّانء ط١1‏ ء 
لققام. 

4- ابن سلأم » أبو عبدالله محمد اللدمحي (ت ##لاه/ 4410م) طبقات فحول الشعراء » 
القاهرة , دار المعارف . 

*/- سيبويه » عمرو بن عشمان ((ت ٠18ه/‏ 47/م) الكتاب ؛ تحقيق : عبداللام محمد 
هارون دار الجيل » بيروت ء طالء 1541م . 

(/ا- السيد حسن الصدر ؛ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : مؤسسة الاعلمي » طهران : 
انسخحة دار الرائد » بيروت ١‏ 1١5١م‏ - 

5- سيد قطب » في ظلال القرآن , دار إحياء التراث العربي ؛ 

6/- السيد هاشم محمد : أبو الأسود الدؤلي » لمجمع العالمي لأهل البيت» إبرا؛ طلا 
وام 

4/- السيرافي » اسن بن عبدائله (ت 54*#ه/ 8لاوم) أخبارالتحويين البصر: 


فنا 


روت نطلا 1/1قام 


ومراتبهم وأخذ يعضهم عن بعض » تحقيق : محمد إبراهيم البناء دار الاعتصام » 
القاهرة » طاء 1444م 

هد السيوطي » جلال الدين (ت 491ه/ 96 (م) الأخسبار المروية في سيب وضع 
العربية » ضمن كتاب : رسائل في الفقه واللغة » تحقيق : عبدالله الجبوري » دار 
الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت » ط1 + 817١م‏ . 

+/- السيوطي ‏ جلال الدين (ت ١41ها/‏ 16-9م) بغية الوعاة في طبقان اللغويين 
والنحاة, تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ الكتبة العصريّة ؛ بيروت » بلا تاريخ 

/ال- السيوطي . جلال الدين (ت هم 606ام) همع الهوامع في شرح جمع اللبوامع ٠‏ 
تحقيق : أحمد شمس الدين . دار الكتب العلميّة . بيروت 1١٠‏ 1498م . 

/- صباح صالح الفداغي . المعلومات والمفاهيم لمعلوماتيّة » جامعة الكويت ؛ الكويت + 
طاء الجزء الأول 4كقام 

4ه الطبري » محمد بن جرير (ت ١٠؟ه/‏ 4377م) تاريخ الرّسل والملوك (تاريخ الطبري') 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعارفء القاهرة ٠‏ 1954م 

_- الطوني , سليمان بن عبدالقويّ (ت 15لاه/ 1815م) الصعقة الغضبيّة في الردّ على 
منكري العربيّة دراسة وتحقيق : محمد بن خالد الفاضل . مكتبة العبيكان ٠‏ 
الرياض » 1١‏ ء 1617م . 

» أبو الطيب الحلبي » عبدالواحد بن علي (ت ١؟ه/ 457م) مراتب النحويين‎ -١ 
. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم , مكتبة نهضة مصرء 1484م‎ 

4- عامر سليمان ‏ التراث اللغويّ ؛ ضمن كتاب : حضارة العراق »دار الحريّة ؛ يغداد» 
الجزء الأول ء 1486م . 

8- عباس حسن » النحو الوافي » دار المعارف ء مصر ء طه ١‏ بلا تاريخ نشر . 

84- عبدالحكيم راضي ؛ نظريّة اللغة في التقد العربيئ . مكتتبة الخائجي » مصرء 860١م‏ 

2- عبدالحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقائمه » دار للعارف » مصر ء» 
طق الاقام. 

45- عبدالحميد الشلقاني . الأعراب الرواة » منشورات الفنشأة العامة ليبياء ط1اء 
حولم 


يفا 


7 عبداأرحمن بدوي ٠‏ متاهج البحث العلمي »دار النهضة العربيّة » القاهرة ٠ط5‏ . 
لكقلم. 

8- عبدالرحمن الحاج صالح » الجملة في كتاب سيبريه ؛ ضمن أعمال ندوة النحو 
والصرف » جامعة دمشق . المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب » دمشق + 1584م . 

44- عبدالرحمن اماج صالح » المدرسة الخليليّة الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في 
العالم العربي ٠‏ غسمن كتاب : تقلدم اللسائيات في الأقطار العربيّة ‏ دار الغرب. 
الإسلامي ء بيروت ٠‏ طلا ء 1141م - 

40- عبدالسلام المسدي ‏ التفكير اللساني في الحضارة العربيّة » الدار العربيّة للكتاب ٠‏ 
تونس اط 01 01ؤام - 

4- عبدالعال سالم مكرّم » الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي' ؛ مؤسسة الرسالة » 
بيروت ء كا كام . 

45- عبدالقاهر الجرجاني (ت 1/ا4ه/ 08١٠م)‏ دلائل الإعجاز؛ دثر المعرفة ٠‏ بيسروث » 
أخلام. 

4- عبدالله بن حمد الخثران ؛ مراحل تطور الدرس النحوي؛ دار المعرقة الجامعيّة . 
الإسكندرية ‏ 7قؤام 

4- عبدالمنعم بلبع » صتاعة التقدم : عرض للمنهج العلمي ودوره في تقدم البشرء دار 
للطبوعات الجديدة . الإسكتدريّة ٠‏ 1444م 

15- عر الدين مجدوب ‏ المنوال النحوي العربي ؛ قراءة لسانية جديدة دار محمد علي 
الحامي » تونس . ط1 1444م . 

40- ابن عساكر ؛ علي بن الحسن (ت الاده/ 119/6م) تاريخ مدينة دمشق ٠دراسة‏ 
وتحقيق : محب الدين عمر غرامه العمروي »دار الفكر» بيروت ٠‏ 1498م . 

/41- عصام نور الدين ؛ تاريخ النحو : المدخل - النشأة وانتأسيس . دار الفكر اللينا: 
بيروت وطكء 46قام , 

8ه- ابن عصغور» علي بن مؤمن (ت 354ها/ ٠1517م)‏ شرح جمل الرْجّاجِيّ » وضع 
هوامشه ء فواز الشمّار دار الكتب العلميّة » بيروت ٠‏ ط1 2 1494م . 

44- أبن عقيل ٠‏ بهاء الدين عبدالله (ت 584لاه/ 777(م) شرح أبن عقيل ؛ تحقيق 
محمد محبي الدين عبدالحميد » دار العلوم الحديثة » بيروت + بلا تاريخ نشر. 


لهذا 


-٠٠١‏ العكبري , عبدالله بن الحسين (ت 115ه/ 1114م) التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين وال غوفيين ؛ تحقيق ودراسة : عبدالرحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة 
العبيكان » الرياض , ط ١‏ ٠٠10م‏ . 

3 العكبري . عبدائله بن الحسين (ت 517ه/ 1714م) اللباب في علل البناء 


والإعراب ٠‏ تحقيق : غازي مخعتار طليمات وعبدالإله نبهان . دار الفكر المعاصر ودار 


الفكر ؛ بيروت ٠‏ ط1اء مكقام . 
-٠١‏ علي أبو المكارم » أصول التفكير النحوي » متشورات الجامعة الليبيّة » 1515م ٠‏ 


أواخر القرن الثاني الهجري » القاهرة 


-٠١‏ علي أبو المكارم , تاريخ النحو العربي 
المحديثة للطباعة » القاهرة » ط1 + 11/1م - 

٠١‏ علي أبو المكارم » تقوم الفكر النحوي » دار الثقافة ‏ بيروت ‏ ط1ء 1816م 

-٠6‏ علي سامي النشارء مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي 
في العالم الإسلامي , دار النهضة العربيّة » بيروت ٠‏ ط؟ء 1984م 

- أبو علي الفارسي ؛ الحسن بن أحمد (ت لالااه/ لاخمام) المسائل الخحلبيات » 
تحقيق : حسن هنداوي دار القلم ودار المنارة » بيروت ؛ ط١‏ 1441م . 

٠ أبو علي الفارسي ؛ الحمسن بن أحمد (ت //ااه/ /اخمهم) المسائل العسكريات‎ ٠7 

إسماعيل أحمد عمايرة » منشورات اللجامعة الأردنية » عمّان »1 ء 1941م . 

. علي النجدي ناصف » سيبويه إمام التحاة » عالم الكتب » القاهرة ؛ 8 ؛ 1618م‎ ١6 

لحل - العوتبي : سلمة بن مسلم (ت أول القرن الخامس الهجري) كتاب الإبانة في اللغة 
العربيٌ عبدالكرم خليفة ونصرت عبدالرحمن وصلاح جرار ومحمد حسن 
عوّاد وجاسر أبو صفية ؛ وزارة التراث القومي » مسقط ء ط1 ١‏ 1444م - 

عوض حمد القوزي ء المصطلح النحوي نشاأته وتطؤره حتى أواخر القرن الغالث 
الهجري : جامعة الرياض » الرياض » 1 ١‏ هام - 

٠ العيني ؛ محمود بن أحمد (ت ده/ 1407م) شرح الراح في التصريف‎ ١ 
. م154٠ تحقيق : عبدالستار جواد » مطبعة الرشيد » يغداد»‎ 

لذن - الغرناطي » محمد بن عاصم (ت امهع/ 1466م) جنة الرضا في النسليم ا قثثر 
الله وقضى ء تحقيق : صلاح جرار دار اليشير ء عمّان » ط١1‏ :1941م . 


ينا 


5ح الغزالي ‏ أبوحامد محمد بن محمد (ت ١5‏ مهار 1111م) معيار العلم في فن 
المنطق » تمحقيق : سليمان دنيا ء دار المعارف » مصرء 1551م . 

5- الفارابي ؛ محمد بن محمد بن طرخان ((ت 7+4ه/ ٠45م)‏ كتاب الخروف ٠‏ 
تحقيق : محسن مهدي » دار المشرق + بيروت ؛: ط 1 ء 1417م . 

© ابن فارس » أحمد (ت 46؟هار 4١٠٠م)‏ الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في 


- فاضل صالح السامرائي , معاني النحوء دار الفكر » عمّان , ط١1‏ + 1000م . 

-١10‏ فاضل عبدالواحد علي » العلوم الإنسانية في حضارة العراق القدم ؛ مجلة صدى 
التاريخ » اتحاد المؤرخين العرب ؛ بغداد .علاء س4 + 03٠1م‏ 

- الفاكهي . عبدالله بن أحمد (ت 417ه/ 16717م) شرح كتاب الحدود في النحوء 
تحقيق : المتولي رمضان أحمد الدميري . مكتبة وهية : مصرء 1167م . 

4- الغرّاء ؛ يحيى بن زياد (ت /1+؟ه/ ؟5م) معاني القرآن » تحقيق : أحمد يوسفا 
نجاتي ومحمد علي التجار» دار السرور ؛ بلا تاريخ نشر 

١‏ ابن فلاح اليمني » تقي الدين منصور(ت 380ه/ 1141م) المغني في النحو؛ 
تحقيق : عبدالرزاق أسعد السعدي » دار الشؤون الثقافيّة , بغداد» 1544م . 

- فؤاد زكرياء التفكير العلميّ . سلسلة عالم المعرقة » الكويت 1806م . 

7- فوزي حسن الشايب ٠.‏ محاضرات في اللسانياتء وزارة الثقافة . عمّان طاء 
كولم 

؟- القاسم بن سلام ؛ أبو عبيدالهروي (ت 174ها/ 74م) لغات القبائل الواردة في 
القرآن الكرم . تحقيق : عبدالحميد السيد طلب ء جامعة الكويت » الكويت ؛ ط١اء‏ 
اخكام - 

4- القاضي المفضّل ؛ المفضل بن محمد (ت 447ه/ ١6١٠م)‏ تاريخ العلماء النحويين 
من البصربين والكوفيين وغيرهم ء تحقيق : عبدالفتاح محمد الحلو؛ دار هجر للطباعة 
والنشر» مصرء طاكاء 1647م 

ابن ق » عبدائله بن مسلم (ت 5لااه/ 444م) الشعر والشعراء أو طبقات 
الشعراء » تحقيق : مفيد قميحة . دار الكتب العلميّة ؛ بيروت » ط؟ ؛ 448١م‏ 

قراءات في فاسقة العلوم ٠‏ لمجموعة مؤلفين » تحرير : باروخ برودي ؛ ترجمة : غبيب 
الخصادي » دار النهضة العربيّة » بيروت » ٠1‏ 1444م . 


لهذا 


117- القفطي ٠‏ علي بن يوسف (ت 14هه/ 1555م) إتباه الرواة على أنياء النحاة» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراعيم , دار الفكر العربي ومؤسسة الكتب الثقافية » 
بيروت طك هوام 

- ابن كثير , عماد الدين إسماعيل (ت 4لالاه/ 19/7م) تفسير ابن كثير ء امختصر» 
اختصره وحققه : محمد على الصابوتي , دار القرآن الكرم » بيروت » ط؟ + 141/4م . 

- كمال إبراهيم » واضع النحو الأول . مجلة البلاغ , العراق » (ع948١١1)‏ + 
لتقام 

. كمال بشر ء اللغة العربيّة بين الوهم وسوء الفهم » دار غريب » القاهرة : 1494م‎ -1٠ 

1- كيس فيرستيغ ؛ عناصر يونانيّة في الفكر اللغوي العربي , ترجمة : محمود 
كناكري » وزارة الثقافة . عمّان, ط 1 ء ١٠٠1م‏ . 

7 الكيشي ؛ محمد بن أحمد القرشي (ت 068ه/ 156 م) الإرشاد إلى علم 
الإعراب : تحقيق : عبدالله علي الحسيني البركاتي ومحسن سالم العميري ؛ جامعة 
أمّ القرى . مكة المكرّمة :1 1484م 

17- ماريوباي , أسس علم اللغة , ترجمة : أحمد مختار عمرء عالم الكتب ؛ القاهرة ٠‏ 
طاك كام 

- مازن الوعر ه جملة الشرط عند النحاة والأصوليين العرب في ضوء نظريّة النحو 
العالمي لتشومسكي . مكتبة لبتان ؛ بيروت ؛ سلسلة لغويات :ط١1‏ 1144م . 

-١8‏ ماكس بسروتز» ضرورة العلم : دراسات في العلم والعلماء :ترجمة : وائل أناسي 
وبسّام معصرائي , سلسلة عالم المعرفة » الكويت » العدد رقم 48 1495م ٠‏ 

- ابن مالك . محمد بن عبدائله (ت 51/8ه/ +1987م) شرح الكافية الشافية » 
تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود , دار الكتب العلميّة » ببروت ‏ 
طلب امم 

/10- المبرّد » محمد بن يزيد ات 80ه/ /84م) اللقتضب » تحقيق : محمد عبد الخالق 
عضيمة ٠‏ عالم الكتب » بيروت » بلا تاريخ نشر - 

8- مجدي إبراهيم يوسف ء الجهود اللغويّة لابن السراج : دراسة تحليليّة ‏ دار الكتتاب 
المصري والليناني ٠‏ بهبوت » 5+00م . 

4- محمد إبراهيم عبادة » عصور الاحتجاج في التحو العربي ء دار للعارف » القاهرة » 
لقم 


نذا 


+1 محمد حسن عبد العزيز, مدخل إلى علم اللغة » مكتبة الشياب ؛ مصر؛ 1547م 

41- محمد حسين آل ياسين ء الدراسات اللغويّة عند العرب إلى نهاية القرن الثالت » 
منشورات دار مكتبة الحياة 

147- محمد خليفة الدناع , التطريز اللغوي » منشورات جامعة قاريونس ء ليبيا » ط١‏ » 
مقلم ٠‏ 

» محمد خير الحلواني . الخلاف التحوي بين البصريين والكوقيين وكتاب الإنصاف‎ -١47' 
. دار القلم العربي» حلب : 1/4هام‎ 

4- محمد خير الخلواتي . المغني الجديد في علم الصرف »دار الشرق العربي ؛ ببروت » 
طف كتككام. 

46- محمد خير الحلواني , الفصّل في تاريخ النحو العربي » قبل سيبويه : مؤسسة 
الرسالة ؛ بيروت ء ذا + 1814م . 

147- محمد رضا المظفّرء للنطق » انتشارات دار الغدير» إيران ؛ ط١‏ © 1000م - 

-١41/‏ محمد زيّانَ عمرء البحث العلمي : مناهجه وتقنياته , دار الشروق » جدّة » ط؛ ء 
تكلم 

١:‏ .حمد سالم محيسن » تصريف الأفعال والأسماء في ضوه أساليب القرآن ‏ دار 
الكتاب العربي » بيروت ؛ ط1ء لإهةام . 

- محمد السعيد زغلول , موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف ٠‏ عالم الثراث ٠‏ 
بيروت » طلء كام ٠‏ 

:6 محمد عبيدات ومحمد أبو تصار » وعقلة مبيضين ؛ منهجيّة البحث العلمي : 
القواعد والمراحل والتطبيقات . دار وائل للنشرء عمّان ‏ 25 1165م 

6!- محمد عيد ء الرواية والاستشهاد باللغة ٠‏ عالم الكتب » القاهرة » 1105م . 

6!- محمد محمد طاهر افاقاني : عناصر العلوم . دار أنوار الهدى »قم ؛ ط1اء 1541م 

16- محمد امنجي الصيادي » التعريب وتنسيقه في الوطن العربي ؛ مركز دراسات 
الوحدة العربيّة ؛ بيروت ٠طفء‏ 1498م . 

4- محمد يوسف حبلص ء من أسس علم اللغة , دار الثقافة العربيّة , القاهرة : طا١ا‏ * 


٠ بيروت وطاء عققام‎ ٠ 


ككقلم 
-١ 68‏ محمود سليمان ياقوت . أصول التحو العربي ؛ دار المعرفة الجامعيّة » الإسكندريّة ٠‏ 
نام 


مين 


+16- محمود سليمان ياقوت . منهج البحث اللفوي »دار المعرقة الجامعيّة , الإسكتدرية » 
للف 

-١6/‏ محمود فجال » الإصباح في شرح الاقتراح دار القلم : دمشق »1 1446م . وهو 
شرح لكتاب الاقتراح للسيوطي - 

18 امرادي ؛ الحسن بن قاسم (بن 4 4لاه/ .18م) الجنى الدائي في حروف للمعاني + 


تحقيق : فقخر الدين قباوة ومحمد ندم فاضل » دارالكتب تروت لاد 
لققام 

4 مسلم بن الحجاج القشيري (ت !17ه/ غلاهمم) صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ دار 
إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ بلا تاريخ نشر . 


3١‏ المكودي . عبدالرحمن بن علي (ت ١ه 4١4‏ ١م)‏ شرح المكودي على الألفية 
في علمي الصرف والنحوء تحقيق إبراهيم شمس الدين :دار الكتب العلميّة ٠‏ 
بيروت 1٠‏ 5كقام . 

- مهدي اتخزومي , مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو؛ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ٠‏ مصرء 1 1488م 

177 الموسوعة العربيّة العالميّة » مجموعة مؤلفين ؛ ترجمة مؤسسة أعمال الموسوعة » 
الرياض , 1 1945م . 

المهداني» أحمد بن محمد (ت 18هه/ 1114م) مجمع الأمثال ؛ تحقيق : محمد 
محبي الدين عبدالحميد دار القلم ؛ بيروت » بلا تاريخ نشر . 

- النابغة الذبياني ‏ زياد بن معاوية (ت 18 ق .ه/ 4١7م)‏ ديوانه » جمعه وشرحه 
وكمله : محمد الطاهر بن عاشور ؛ الشركة الوطنية ء تونس :1416م 

6- ناصر الدين الأسد ء مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيّة »دار الجيل ٠‏ بيروت ١‏ 
طلاء حققام 

5- نبيل علي . اللغة العر, 

11- نهاد الموسى ء العربيّة : نَحُو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبيّة » المؤسسة 
العربيّة للدراسات والنشرء بيروت » ط١ء‏ ١٠١1م‏ - 

8- نهاد الموسى ٠‏ نظريّة التحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحسديث دار 
البشيرء عمّانء طلاء لهام - 


والحاسوب ء دار تعريب ؛ ط! 2 1144م . 
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- النيلي » إبراهيم بن الحسين (ت ق لاه) الصغوة الصفيّة في شرح الدرة الا 
تحقيق : محسن بن سالم العميري : جامعة أمّ القرى ‏ مكة المكرمة ٠‏ 1482 

- ابن هشام , عبدالله ين يوسف ارت 11م /, + 
مالك ؛ تحقيق : محمد محبي الدين عيدالحميد » بيروت ؛ طه + 1534م , 

-١3‏ ابن هشام ٠‏ عبدالله بن يوسف (ت ١الاه/‏ 1704م) شرح شذور الذهب » تحقيق 
بركات يوسف هبّود » دار الفكر ء بيروت » ط17 :1426م . 

197- ابن هشام . عبدالله بن يوسف (ت ١1لاه/‏ 1865م) مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب ؛ وضع حواشيه : حسن حمد ء دار الكتب العلميّة ؛ بيروت » ١ ١‏ 
حككام. 

1717- ابن ولأد: أحمد بن محمد (ت 177ها/ 445م) الانتصار لسيبويه على الْبرّد ؛ 
دراسة وتحقيق : زهير عبد ا حسن سلطان , مؤسسة الرسالة » بيروت :ط١‏ .1955م , 
ابن يعيش + يعيش بن علي الحلبي (ت 545ه/ 1748م) شرح المفصل » نشر عالم 

الكتب ٠‏ بيروت » بلا تاريخ نشر . 

٠ ابن يعيش . يعيش بن علي (ت 745ه/ 114م) شرح الملوكي في التصريف‎ -١0 
. ط 3 خالة 1م‎ ٠ تحقيق : فخر الدين قباوة , دار الأوزاعي » بيروت‎ 

- يمنى طريف الخولي ؛ فلسفة العلم في القرن العشرين : الاصول - الحصاد - الأفاق 
المستقبليّة » الجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ٠‏ الكويت ؛ سلسلة عالم المعرقة » 
العدد رقم 554 00١5م‏ . 


